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رغم تأكيد واشنطن أن القانون لا يسمح برفض تأشيرة شخص بسبب آراء سياسية

منع فلسطيني لديه منحة من هارفارد من دخول أمريكا بسبب منشورات أصدقائه على »فيسبوك«
رام الله ـ »القدس العربي«:

بعد ســاعات مــن احتجــازه في مطار بوســطن 
عجاوي  إسماعيل  الفلسطيني  الطالب  منع  الأمريكي، 
)17 عاما(، مــن دخول الولايات المتحــدة، للالتحاق 
بجامعــة هارفارد حيــث حصل على منحــة لمواصلة 
الدراســة فيها. والمبرر لمنعه هو منشوراتٍ لأصدقائه 

على موقع فيسبوك. 
ورغــم أنه لــم يعبّر عــن أيّ آراء سياســية على 
فيســبوك، إلّا أنّ أمن المطار فتش حاســوبه وهاتفه 
المحمول، مانعاً إيــاه من دخول الأراضــي الأمريكية 
لوجود أشــخاص على لائحة أصدقائه على فيسبوك 

يضعون رسائل سياسية معارضة للولايات المتحدة.
وقال عجــاوي، الذي يقيــم في لبنان حســب ما 
الطلاب  لصحيفة  الفرنســية،  الصحافة  وكالة  ذكرت 
»ذي هارفرد كريمســون« إنه بعــد وصوله إلى مطار 
بوسطن، أخضعته الشرطة لاستجواب استمر ثماني 

ســاعات وســألته خصوصا عن ديانته. وأضاف أنه 
بعد تفتيش هاتفه وكمبيوتر المحمول لخمس ساعات 
»بدأت شــرطية تصرخ في وجهي«. وقالــت له »إنها 
وجدت أشخاصا على لائحة أصدقائي يضعون رسائل 
سياســية معارضة للولايات المتحدة« رغم تأكيده أنه 
لم يعبر شــخصيا عن أي آراء سياســية على شبكات 
التواصــل الاجتماعي. وقال إن الســلطات الأمريكية 

قامت مع ذلك بإلغاء تأشيرته.
رفضت  أنهــا  الأمريكية  الحــدود  شــرطة  وأكدت 
الســماح لعجاوي بالدخول، لكنهــا أوضحت أنها لا 
تســتطيع ذكر سبب محدد بســبب السرية المفروضة 
على ملف فردي. وصرح مايــكل ماكارثي وهو ناطق 
باسم هذه الوكالة الفدرالية بأن »هذا الشخص اعتبر 
غير مرغــوب به على الأرض الأمريكية اســتنادا إلى 

معلومات تم اكتشافها خلال التفتيش«.
وصــرح مســــــؤول باســم وزارة الخارجيــة 
الأمريكيــة أن »القانــون الأمريكي لا يســمح برفض 

تأشــيرة على أســاس تصريحات سياســية أو آراء 
إذا اعتبرت هــذه التصريحــات والآراء قانونية في 

الولايات المتحدة«.
وعبر عجاوي عن أمله في التوصل إلى حل قبل بدء 

العام الدراسي الأسبوع المقبل.
وجعل الرئيــس دونالد ترامب من اتباع سياســة 
حازمة في مجال الهجرة أولويــة بينما قررت إدارته 
مراقبة شــبكات التواصل الاجتماعي لكل الأشخاص 
الذيــن يريدون دخــول الولايات المتحــدة بمن فيهم 

الذين حصلوا على تأشيرات.
هذا  الأساســية  الحقوق  عــن  المدافعون  ويديــن 
الإجراءات مشــددين على حرية التعبير المدرجة في 

التعديل الأول للدستور الأمريكي.

دمشق ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد ووكالات: 

حصلــت »القدس العربــي«، من مصــادر مطلعة في 
العاصمة السورية ـ دمشــق، على معلومات تتحدث عن 
صراعات داخليــة داخل دائرة صنع القــرار في النظام 
الســوري الحاكم، وبالتحديد بين بشار الأسد من جهة، 

والقوة المالية الأكبر في البلاد رامي مخلوف.
ووفق المعلومــات المتوفرة لـ»القــدس العربي«، فإن 
بشار الأسد تلقى طلباً روسياً مباشراً بتسديد مبلغ يقدر 
بمليارات الدولارات، إلا أن رامي مخلوف، الذي يســيطر 
علــى معظم الأعمــال التجارية والاقتصادية الســورية 
الرسمية وشبه الرســمية، رفض الإذعان لطلب الأسد، 
بحجة أن هــذا المبلغ كبير للغايــة، ولا يمكن توفيره في 

الوقت المطلوب روسياً.
و أشارت صفحة موقع »كلنا شركاء« على »السوشيال 
ميديا«، عن قيام رئيس النظام السوري بالاتصال بخاله 
محمد مخلوف المقيم في روسيا، داعياً إياه إلى الحضور 
الفوري إلى دمشق، حيث اســتجاب »مخلوف« للطلب، 

وعاد على وجه السرعة إلى العاصمة السورية دمشق.
ووفق المصادر، فإن محمد مخلوف الذي يعد »خازن« 
بيت مال آل المخلوف، اجتمع بأولاده الثلاثة ممن يعملون 
تحت راية رامــي، وطلب منهم أن يقومــوا بتأمين المبلغ 
المالي الذي طلبته موســكو من بشــار الأســد على وجه 
الســرعة، إلا أنهم رفضوا تلبية الطلــب، بحجة أن الرقم 

المالي المطلــوب ضخم، ولا يمكن تأمينه بهذه الســرعة، 
وفــي الوقت ذاته، أفصحوا عــن إمكانية تأمين جزء منه 

بالعملة السورية المحلية »الليرة«.
وحسب المصادر نفســها وفي محاكاة لما جرى لرجال 
أعمال سعوديين أثرياء استدعاهم ولي العهد السعودي 
ســابقاً الى فندق الريتز - كارلتون فــي الرياض حيث 
احتجزهم لشــهور وانتزع مليارات الدولارات منهم لقاء 
»تحريرهم«، فإن بشار الأســد الذي أصيب بالحرج أمام 
روســيا، توجه إلى الانتقام من عائلة مخلوف، حيث أمر 
هيئة مكافحة غســل الأموال، وهيئــة مكافحة الإرهاب، 
بالتحقيق على وجه الســرعة مع 29 رجل أعمال سورياً، 
بمن فيهم رامي مخلوف، ومحمد حمشو وآخرون وردت 
أنبــاء عن وضعهم تحــت الإقامة الجبريــة وذلك بهدف 
إجبارهم جميعاً على تســديد المبلغ فــي الوقت المطلوب 
روسيا. كما كلف الأســد ثلاثة من موظفي عقيلته أسماء 
كونهــم من خارج ســيطرة نفوذ محمد مخلــوف وابنه 
رامي متابعة التحقيق وإرسال تقارير له بشكل متواصل 
وكنتيجة لذلك ارتفع ســعر الدولار إلى 630 ليرة سورية 
ويتوقع إذا ما اســتمرت هذه الحالــة أن يصل إلى 1000 
ليرة سورية. ورأت بعض المصادر أن قائد الحملة لتقليم 
أظافر رامي مخلوف، ومحمد حمشو، وغيرهم، هي عقيلة 
الأسد اسماء، بضوء أخضر من زوجها، فيما تراجع ماهر 
الأسد إلى الخلف، وهو يعد الداعم الأكبر لرامي مخلوف 

وبقية الذين شملتهم الحملة الأخيرة.
وتفيد معلومــات »القدس العربي« بــأن الإجراءات 
المفاجئــة المتخذة بحــق رامي مخلوف لم تشــمل حتى 

الآن أخويه إياد، وإيهاب اللذين ينشــطان في قطاعات 
الاســتثمار والتجــارة والنقــل والصناعــات الغذائية 
والسياحة، أي أن هناك شــيئاً يُشبه الفصل في التعامل 
مع رامي عن إخوته. وقبل عشــرة أيام داهمت لجان من 
هيئة الاســتعلام الضريبي مقر شــركة »رامــاك« كبرى 
الشــركات التي يمتلكهــا رامي مخلوف وعمــود أعماله 
التجارية والاقتصادية وفتشــت في سجلاتها المالية بعد 
أن سحبت الهاردات )الذواكر( منها... ولم يتبين إلى الآن 
الوضع الذي آلت إليه شركة راماك ما إذا كانت الدولة قد 

استحوذت عليها أم لا.

في محاكاة سورية لسيناريو محمد بن سلمان في الـ»ريتز كارلتون«

الأسد ينقضّ على شركات »خازن العائلة الحاكمة« رامي مخلوف
ورجال أعمال بعد مطالبة الروس له بمليارات الدولارات

تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:

تمكنت قوات الجيــش الحكومية التابعة للرئيس عبــد ربه منصور 
هــادي، أمس الأربعــاء، من دخــول العاصمة المؤقتــة للحكومة مدينة 
عدن، بعد أن دحرت ميليشــيا المجلس الانتقالــي الجنوبي، ذي التوجه 
الانفصالي، المدعوم من الإمارات، في محافظتي شبوة وأبين خلال الأيام 
القليلة الماضية. وحســب ما أكدت مصادر لـ»القدس العربي«: »القوات 
الحكومية ســيطرت على العديــد من مناطق في قلــب مدينة عدن حتى 
وصلت إلى أحياء المعلا وكريتر بعد أن ســيطرت على مطار عدن الدولي 

وكذلك على الطرق الرئيسية في مدينة عدن«.
القوات الحكومية، سيطرت أيضاً على »قصر المعاشيق الرئاسي، وعلى 
طريق ساحل أبين الذي يربط محافظة أبين بمحافظة عدن، وكذلك يربط 
مطار عدن بحي كريتر الذي يقع فيه قصر المعاشيق الرئاسي، وأزالت كل 

النقاط العسكرية التابعة لميليشيا المجلس الانتقالي الانفصالي«.
وأوضحت المصادر أن »القوات الحكومية اســتعادت السيطرة كذلك 
على أحياء الشيخ عثمان ودار ســعد والمنصورة والمناطق المحيطة بها، 
ولم يتبق أمامها سوى منطقة البريقة التي تتمركز فيها القوات الإماراتية 
وآلياتها العســكرية الثقيلة، والتي تعد مركز القيادة للقوات الإماراتية 
في جنوب اليمن«. وحــذّر نائب رئيس الوزراء وزيــر الداخلية، أحمد 
الميسري، سكان مدينة عدن من أي أعمال انتقامية من ميليشيا الانتقالي 
المندحرة، مشــدداً على أن الحكومة لن تتهاون مع أي مرتكب لأي أعمال 
انتقامية بســبب الأحداث الأخيرة في عدن.  ودعا السكان إلى الابتعاد 

عن مقرات المعسكرات ومواقع المواجهات المسلحة حفاظاً على أرواحهم.
وذكر مصدر محلي بأن »سكاناً محليين شاهدوا، صباح أمس، عربات 
إماراتية وحامــلات جنود تابعة للمجلس الانتقالي تغادر مدينة زنجبار 

والمدن المجاورة لها، حاملة معها المسلحين من ميليشيا المجلس الانتقالي 
الانفصالي«.  

وأعلن عبد اللطيف الســيد، قائــد ما يعرف بـ»الحــزام الأمني« في 

محافظة أبين اليمنية، عــن هزيمة قواته التي تدعمها الإمارات، مؤكداً أن 
الأخيرة مارست »الخداع«، وأن لديه الكثير ليقال »بعد أن نعيد عوائلنا 

من أبوظبي«. )التفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

الداخلية حذرت من أي أعمال انتقامية... وقيادي في »الانتقالي«: أبو ظبي خدعتنا

الإمارات تخسر عدن: قوات الشرعية تسيطر على المطار وقصر المعاشيق والطرق الرئيسية

رامي مخلوف

سفراء يسعون لتهدئة... ووهّاب لنصر الله: أضرب يا سيد  

الجيش اللبناني يطلق النار ويجبر ثلاث 
طائرات استطلاع إسرائيلية على الفرار 

بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس ووكالات:

أطلق الجيــش اللبنانــي النار، أمس 
الأربعــاء، علــى »طائرتــي اســتطلاع 
الأجواء  لخرقهما  مسيّرتين،  إسرائيليتين 
)جنوب(  العديسة  منطقة  فوق  اللبنانية 

ولرؤيتهما بالعين المجردة«. 
إفادة مقتضبــة نقلتها  جاء ذلك فــي 
وكالة الأنباء اللبنانية الرســمية، بدون 
تفاصيل عــن مصير الطائرتــين، فيما لم 
يصدر تعقيب من الســلطات الإسرائيلية 
على الفور، وفــي بيان لاحق قال الجيش 
إن قواته فتحت النار على طائرة مسيرة 

ثالثة.
وتأتي هــذه التطورات بينما يشــهد 
لبنان توترات أمنية متصاعدة منذ الأحد 
الماضي، مع سقوط طائرتين مسيّرتين في 
الضاحيــة الجنوبيــة للعاصمة بيروت، 

فجر الأحد، وانفجار إحداهما. 
وفــي إطــار متابعــة الوضــع المقلق 
علــى الســاحة اللبنانيــة بعــد الخرق 
الجنوبية  الضاحية  لســماء  الإسرائيلي 
الله حسن  وتهديدات الأمين العام لحزب 

نصرالله بالــرد على الاعتداء، فإن حركة 
دبلوماســية لافتة سُــجّلت فــي الأروقة 
الرئاســية فــي بيــروت أبرزهــا زيارة 
السفراء العرب إلى رئيس الحكومة سعد 
الحريــري حيــث تحدث باســمهم عميد 
السلك الدبلوماسي العربي سفير الكويت 
عبــد العــال القناعــي فقال »اســتمعنا 
للرئيس الحريري حيث قدّم عرضاً لرؤية 
لبنان حول الأحــداث التي جرت مؤخراً 
وأكدنا  الجنوبية،  والضاحية  بيروت  في 
كدول عربية وقوفنــا وتأييدنا وحرصنا 
على أمن  واســتقرار لبنــان وما يتخذه 
من إجراءات أو سياسات كفيلة بالحفاظ 
على أمنه واســتقراره وسلامة أراضيه، 
فالاســتقرار فــي هــذا البلد هــو مطلب 
وحرص عربي بأن يكون لبنان بمنأى عن 

كل ما يهدّد أمنه واستقراره«.
التوحيد  حــزب  رئيــس  وغــرّد  هذا 
العربي وئام وهاب عبــر » تويتر« قائلًا 
»باسم الشرفاء في لبنان والأمة العربية 
للعــدو  الرافضــين  الكرامــة  أصحــاب 
سماحة  إضرب  نقول  نتنياهو،  وغطرسة 
الســيد ولقّنه درســاً هذا الذي يستبيح 
لبنان وسوريا والعراق لن نكون أذلاء... 

الكرامة أغلى من كل شيء«. 

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
في نبأ عاجل اوردته وكالة الاناضول أن دوي صافرات إنذار 
ســمع في عسقلان جنوبي إسرائيل كما أوردت عن وسائل اعلام 

عبرية أنباء عن إطلاق صواريخ من قطاع غزة. 
ومع تواصل حالة الاســتنفار الأمني وحملــة الاعتقالات في 
قطاع غزة لا ســيما فــي غزة المدينــة التي شــهدت التفجيرين 
الإرهابيين، كشــفت وزارة الداخلية والأمن الوطني في القطاع، 
أن الأجهــزة الأمنية تمكنت مــن وضع أصابعهــا على الخيوط 
الأولى لتفاصيل التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في حاجزين 

للشرطة في غزة مساء أول من أمس الثلاثاء.
وقال الناطق باســم وزارة الداخلية في غــزة اياد البزم »أن 
انتحاريين فجرا نفســيهما بحاجزي الشــرطة في غزة وتعرفنا 
على هويتيهمــا ونواصل التحقيــق لمعرفة الجهــات التي تقف 

خلفهما«.
وأضافت أن التفجيرين أسفرا عن استشهاد ثلاثة من عناصر 
جهاز الشــرطة، وهم: الملازم ســلامة ماجد النــديم )32 عاماً(، 
والملازم وائل موسى محمد خليفة )45 عاماً(، والمساعد علاء زياد 
الغرابلي )32 عاماً(، مشــيرا إلى أنهم من مرتبات شــرطة المرور 

والنجدة، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين.
وتابعــت القول إن من يقف خلف هــذا العمل الجبان تتقاطع 
أهدافه مع أهداف الاحتلال في النيل من اســتقرار الحالة الأمنية 

في غزة.
وكانــت الداخلية قالــت في بيــان صحافي لهــا فجر أمس 
الاربعاء، »نُطمئن أبناء شــعبنا على استقرار الحالة الأمنية في 
قطاع غزة، ونؤكد أن هذه التفجيرات المشــبوهة، التي تستهدف 
خلط الأوراق في الساحة الداخلية، هي حوادث معزولة لن تؤثر 
على تلك الحالــة«. وأضافت أن الاحتــلال الصهيوني وعملاءه 
يعملــون بشــكل دائم على ضــرب حالة الأمن والاســتقرار في 

غزة، ويســتخدمون في ذلك أساليبَ شتى، وإن الأجهزة الأمنية 
أحبطت العديد من المخططات.

وأدانت فصائل المقاومة الجريمة البشعة وتوعد رئيس المكتب 
السياســي لحركة حماس إسماعيل هنية بالوصول إلى الأطراف 
ذات الصلــة بالتفجيــرات، وقال إنــه لا خوف علــى غزة التي 
اجتازت »ما هــو أخطر وأكبر«، وأضاف مطمئنا الســكان »مهما 
يكــون أمر هذه الانفجارات فإنها ســتكون كما كل حدث ســابق 
تحت السيطرة ولن تتمكن من النيل من ثبات أهلنا وصمودهم«. 
ونعــت كتائب القســام الجناح العســكري لحركــة حماس 
الشهداء الثلاثة، ودعت الأجهزة الأمنية لـ »الضرب بيد من حديد 

وقطع دابر كل من يحاول العبث بأمن شعبنا«.
وأدانت حركــة فتح، التفجيريــن الإرهابيــين، وحذرت من 
خطورة »هذا الفكر المتطرف، وهــذه الثقافة، التي لن تعود على 
مجتمعنا إلا بالويلات، ومزيدا من المعاناة«. ودعت »أبناء شعبنا 
والقوى السياســية لرص الصفــوف ونبذ الفرقة والانقســام 
وتحقيق الوحــدة الوطنية، كي نواجه معــا كل المخاطر المحدقة 

بشعبنا وقضيته العادلة«.
كذلــك أدانت حركة الجهاد الإســلامي ما وصفتــه بـ »العمل 
الإجرامي الغادر«، وأكدت أن هذا العمل »يســتهدف كل الشــعب 
الفلســطيني تحت دعاوى زائفة وباطلة«، مشــددة على أنه في 

حقيقة الأمر وجوهره يخدم الاحتلال الإسرائيلي.
وحملت الجبهة الشــعبية الاحتلال الإســرائيلي المسؤولية 
الأولــى عــن التفجيرين الإرهابيــين، وقالت إنهما يســتهدفان 
»زعزعة أمن واستقرار القطاع، واستنزاف المقاومة وإشغالها في 

أحداث داخلية«.
وأكــدت الجبهة الديمقراطية رفضها العبــث والتخريب بأمن 
قطاع غزة والمســاس بحياة مواطنيه، مشــددة على أن الشعب 
الفلسطيني وقواه السياسية ستواجه هذه الأعمال والمخططات 

»الإجرامية« التي تسعى للنيل من صموده. )تفاصيل ص6(

■ برلين - د ب أ: اتهم حزب البديل من أجل ألمانيا )إيه 
إف دي( اليميني المعارض رئيســة المفوضية الأوروبية 
الجديدة، السياســية الألمانية أورزولا فــون دير لاين، 

بـ»العنصرية الجنسية«.
وأعرب الحــزب اليميني أمس الأربعــاء عن رأيه في 
أنه ليس ممكنا أن توظف فون دير لاين نســاء في نصف 

الوظائف في المفوضية.
وقال النائب البرلماني عن حزب البديل فابيان ياكوب 

أمس الأربعاء: »وصلت إلى بروكســل بصعوبة، ويتمثل 
أول عمل رسمي للسياسية بالحزب المسيحي الديمقراطي 
فون دير لاين في تنفيذ إيديولوجية الحصة الجنســية 

الفظة بحزبها، في مجال نشاطها الجديد«.
وأضاف السياســي في الحزب اليمينــي أن فون دير 
لاين، التي كانت تشــغل ســابقا منصب وزيــرة الدفاع 
الاتحاديــة في ألمانيا، تظهر بذلك »إلــى أي مدى تعد قيم 

الثقافة الأوروبية غريبة عليها«.

يذكر أن فــون دير لاين صرحت بأنها تريد 50 في المئة 
على الأقل من النساء في المفوضية.

يشـــــار إلى أن فون دير لاين ســتتولى مهــــــام 
عملــــــها رســميا في الأول من شهر تشــرين الثاني/

نوفمبر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن الكتلة البرلمانية في حزب البديل 
في البرلمان الألماني »بوندستاج« تمتلك عددا من الأعضاء 

النساء يقل عن الكتل البرلمانية الأخرى.

دوي صافرات إنذار في عسقلان وحديث عن إطلاق صواريخ من القطاع 

»حماس« تعلن التعرف على هويتي منفذي تفجيري غزة الانتحاريين

حزب البديل اليميني الألماني يتهم رئيسة 
المفوضية الأوروبية الجديدة بـ»العنصرية الجنسية«

معلقو وسائل التواصل شبهوا ذلك بالطريقة التي كان يدير بها البلاد

رئيس وزراء أردني سابق يتغزل في مذيعة على الهواء 
روّاد  تــداول  وكالات:  ـ  لنــدن    ■
فــي  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
الأردن وبشــكل مكثف، مقطع فيديو 
لمقابلــة تلفزيونية مع رئيــس الوزراء 
وهــو  النســور  اللــه  عبــد  الســابق 
يغــازل الإعلاميــة رهــف صوالحــة، 
برنامــج  فــي  اســتضافته  خــلال 
»نوســتالجيا«، حيــث روى النســور 
كواليس حياته الشخصية وذكرياته 
خــلال الفتــرة الدراســية وتفاصيــل 

توقيفه قبل سنوات عديدة.
وفــي أمر اعتبره كثيرون »خــــــفة 
دم زائــدة« عــن اللـــــزوم ظهــر بهــا 
خلالهــا  تغــــــزل  حيــث  النســور 
برهــــــف الصوالحة علــى غير ما هو 

متوقـــــع، إلــى أن أخجلها مــن تكرار 
الغــزل ثــلاث مــرات وبأســلوب غير 
معتــاد مــن قبــل السياســيين علــى 

شاشات التلفزة.
وأثار النســور عاصفــة من الجدل 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
»تعليقــات  عنــه  صــدرت  عندمــا 
رومانســية« تغــزل بهــا علــى الهواء 
وعلى نحو دفع غالبيــة من الأردنيين 
للتعليق والمساهمة في تسليط الضوء 
علــى عبارات مثــل »جميلــة وناعمة« 

تصدر عن سياسي مخضرم. 
وبــدت المذيعــة محتارة قليــلًا في 
عبــارات  مــع  بابتســامة  التعاطــي 
»منمقــة« التــي صدرت عن سياســي 

معروف و»خفة دم« زائدة خارجة عن 
المألوف. ولاحقاً قال النسور للمذيعة 
إنه أجاب على أسئلتها بدون التفكير 
ببعضها بسبب شــخصيتها الجاذبة 
وتــداول آلاف الاردنيين تلك اللقطات 
الأســبق  الــوزراء  لرئيــس  المســجلة 
الــذي كان يحاول تحفيز وتشــجيع 

ومناقشة المذيعة.
وفي نهــــاية اللقاء مازح المسؤول 
الأردنــي مقــــدمة البرنامــج بطريقة 
أثــــارت »سخرية« المغـــــردين الذين 
ربطوا بين تصريحاتــه المثيرة للجدل 
والطريقــة التي كان يدير بها شــؤون 
الدولــة الأردنية أثنــاء توليه مناصب 

سياسية عدة.

لندن ـ » القدس العربي«: 
بات مصير سعود القحطاني، المستشــار السابق لولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان، موضوعاً دسماً للتداول على مواقع 
التواصل الاجتماعي. الناشــط الفلسطيني إياد البغدادي، أطلق 
سلســلة تغريدات أكد فيها ما قاله مســبقا عن مــوت القحطاني 

نتيجة تسمم بالسيانيد، حسبما بلغه من مصادر.
وأكد في تغريدة: أنه »توصل صباح اول أمس بأخبار تقول إن 
سعود القحطاني تم تسميمه من قبل محمد بن سلمان«، موضحاً 

أن »مصــدر المعلومة المطلع ظل موثوقا لنحو عام، ولا أســتطيع 
كشــف أي شيء عنه«. وشــدد على أن »الولايات المتحدة تعرف 
بمقتــل )الصحافي جمال( خاشــقجي، وأنها غير ســعيدة بهذا 

السيناريو لأن ذلك لن ينهي المشكلة«.
لكن، المغرد السعودي »مجتهد، الذي عادة ما ينشر معلومات 
عن العائلة المالكة في الســعودية، بين أن »ولي العهد السعودي، 
محمد بن ســلمان، هو مصــدر الأنباء، وقد يكــون باقتراح من 
القحطاني نفســه، وذلك بعــد ضغوطات من جاريد كوشــنر، 

مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب«.

موقع »مجتهد«: مصدرها وليّ العهد السعودي

أنباء متضاربة حول مصير سعود القحطاني 

مقاتلون من ميليشيا موالية للإمارات في أحد الشوارع القريبة من مطار عدن الدولي أمس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9648 الخميس 29 آب )أغسطس( 2019 - 28 ذو الحجة 1440 هـ Volume 31 - Issue 9648 Thursday 29 August 2019

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

■ القاهرة ـ د ب أ:  ترفض قيادات سنية عراقية محاولات 
بعــض الأطراف، التي وصفتها بـــ »الخارجية«، اللعب على 
وتر الطائفيــة وتأجيج المجتمع بالحديث عــن وجود تأييد 
من قبل ســنة العراق أو على الأقل تماهي مع الضربات التي 
اســتهدفت مواقع عســكرية تعود لـ»الحشــد الشعبي« في 

مناطق مختلفة من البلاد.
وأكدت هــذه القيادات على أن تلــك الضربات تعد بالمقام 
الأول خرقا لسيادة العراق، والخلاف مهما علا حجمه جراء 
تجاوزات البعض في »الحشــد« لا ولن يدفــع بهم بأي حال 
لتأييد ضربات نسبت »للكيان الصهيوني بسجله التاريخي 

المعروف من الانتهاكات بحق الفلسطينيين والعرب جميعا«.
وقال رئيس مجلس النواب الأســبق والسياســي البارز 
أسامة النجيفي: »ليس للمكون الســني فيما يتعلق بقضايا 
الوطــن موقــف مختلف عن موقــف الشــعب العراقي بكل 
مكوناته، فهم يدينون ويســتنكرون أي اعتداء يطال بلدهم 
سواء كانت مراكز للحشــد أو أي جهة عراقية، ويعدون ذلك 

عملا عدوانيا«.
وأضاف: »كان المكون السني عبر تاريخه وما زال عنوانا 
للوطنيــة والأصالة، وبالتالي، الحديــث عن أي اتهام له هو 
محض خيال، بالأساس ليس لأحد حق التطاول بتوجيه هذا 

الاتهام إليه«
ولــم يبتعد حديــث نائب رئيــس كتلة تحالــف القوى 
العراقية )تحالف يضم عددا من القوى أغلبها سنية ( النائب 
رعد الدهلكي، عن الرأي الســابق، مشــددا على أن »بالرغم 
من وجود تجــاوزات من قبل جهات أو فصائل تنضوي تحت 
مظلة الحشد الشعبي، إلا أننا نؤكد رفضنا كمكون سني لهذه 
الضربات، فالمقرات هي مقرات عراقية وهناك ضحايا سقطوا 

من أبناء العراق، والدم العراقي عزيز على الجميع«.
وزاد: »مشكلتنا كســنة هي مع من تجاوز في الحشد ضد 
أبناء المناطق المحررة، هؤلاء ممن مارســوا القتل والتعذيب 
أو الخطف ومصادرة الأملاك، ونطالب بمحاكمتهم وكشــف 
حقائق جرائمهم، أي أننا لا نتمنى أن يشمل العقاب جميع من 

ينتمي للحشد«.

ساحة حرب بالوكالة

ورأى أن »ما يحدث في العراق حاليا هو تحويله لســاحة 
للحــرب بالوكالة، وكنــا نتمنى أن يكون موقــف الحكومة 
أكثــر قوة ووضوحا، وأن يكون هناك توزان في سياســاتها 
وتعاطيهــا في العلاقــة ما بين إيــران والولايــات المتحدة 

الأمريكية«.
وتابع: »من لديه حســابات يريد تصفيتهــا مع الولايات 
المتحدة فليقــم بذلك خارج العراق وســاحته. العراق منهك 
مما شهده خلال السنوات الأخيرة وحربه ضد الإرهاب وهو 
بأمس الحاجــة لهدنة ونعتقد أيضا أن على أطراف كثيرة في 
مقدمتها الولايات المتحدة إعادة التفكير فيما يحدث، وكذلك 
نرى أن على إيــران ومؤيديها بالعــراق التحلي بالمزيد من 
العقلانيــة والحكمة. يجب إخــراج العراق مــن معركة هي 

بالأساس ليست معركته«.
وأضاف: »نعم دراسة التاريخ القريب تقول لنا أن معركة 
كبرى بــين إيران والولايــات المتحدة قد لا تقــع نهاية الأمر 
بالرغم من اســتمرار تبادل التهديدات بينهما، ولكن التاريخ 
يقــول أيضا أن هنــاك دائما مفاوضات تعقــد تحت الطاولة 
لتحقيــق المكاســب، ونحن نتخــوف من أن يكــون كل هذا 
التشــنج بالأوضاع هو لتحقيق مصالح ومكاســب أمريكية 

وإيرانية ويكون العراق هو المتضرر الوحيد«.
ويؤكد نائب رئيــس تحالف القوى العراقية أن الاتهامات 
للسنة بالتماهي والسعادة جراء اســتهداف مقرات الحشد 
»تم توجيههــا من قبــل أطراف تعمــل على تنفيــذ أجندات 
خارجية وأنهم باتوا يستهدفون السنة كونهم يعدون اليوم 

أضعف حلقة بالحكومة العراقية ولا يملكون قرارا«.
وقال: »نتخوف من ردود فعل غير مدروسة نابعة من أعين 
قد يكون ولاؤها الرئيســي والأول لجهات أخرى غير العراق 
مع الأســف، ولذا نرى أنه على القيادة العامة التعامل بحذر 
ويقظة شــديدة لكل مــا يرصد بالأجواء. نعم لــم توجه لنا 
كسنة تهديدات بشكل رسمي أو بشــكل واضح، ولكن هناك 

دائما ما يمكن قراءته بين الأسطر«.

الأجندات الغربية

وأردف: »المجتمع والشــعب العراقــي فهم الدرس ويدرك 
أن كل مــا يحدث من صراعــات في بعض الأحيــان من قبل 
هذا الطــرف أو ذاك هو لتحقيق مكاســب سياســية خاصة 
بهم وليس لتحقيق مكاســب مجتمعية، ولكن يظل التخوف 
والخطر موجــود، خاصة مع دأب أصحاب الأجندات الغربية 
الذين يحاولــون تأجيج الأوضاع واللعب علــى كل الملفات 

والأوتار وتحديدا الوتر الطائفي«.
واســتنكر بشــدة الأنباء المترددة عن إمكانية قيام إيران 
بتطويــر الدفاعــات الجويــة العراقية لمواجهــة الهجمات 
المجهولــة بالطائــرات المســيرة ضــد البلاد بشــكل عام، 

ومعسكرات ومواقع »الحشد« بشكل خاص.
وشــدد على أن »العراق لديه جيش وقوة كافية وإذا كان 
يحتاج لأي دعم تســليحي بأي قطاع فليبحث عنها لدى أي 
طرف غير إيران، الدول الكبرى في تصنيع الســلاح الحديث 
معروفة كالولايات المتحدة وروســيا وغيرهمــا، إيران بلد 
محاصر بالعقوبات لماذا ننجر خلفها ونســتورد منها ونزيد 
ارتباطنــا معها بصفقات وعقود جديــدة، لماذا نكون طريقها 
لفــك الحصار أو نكون حائط صد لأي ضــرر قد يطولها«. أما 
فيما يتعلق بملف المغيبين والمختطفين من المناطق المحررة من 
قبل تنظيم »الدولة الاســلامية«، أعرب الدهلكي عن تشككه 
في إمكانية الكشــف عن مصير هــؤلاء بالوقت الحاضر رغم 
كل الدعاية القوية التي صاحبت الملف والتعهدات الرســمية 

بحله.
وقال: »شكلنا لجنة وقامت منذ أيام قلائل وبشكل رسمي 
بتقديم كشــوفات تضم أســماء أكثر مــن 12 ألف مخطوف 
ومجهول المصير لرئيس الوزراء د عادل عبد المهدي، والرجل 
تعهد بالكشــف عن مصيرهم... ولكني أشــك كثيــرا بالأمر 
فحكومة عبد المهدي فشــلت في أجندات سياسية عدة وهي 
بالأســاس مكبلة بالســلاح الموجود خارج إطــار الدولة«. 
وأكــد على أن »هنــاك ضغوطا على الحكومة ورئيســها من 
أطراف سياسية تملك حظوة على الأرض، وهؤلاء سيمنعون 
الكشــف عن مصير أبناءنا من المفقوديــن وفضح ما أرتكب 
بحقهــم مــن جرائم...الأمر يماثــل عدم قــدرة الحكومة في 
الكشف عن الأســماء التي رفصت عودة النازحين لمناطقهم، 
ومماثل أيضا لقضية الجثث المجهولة التي وجدت في منطقة 
جرف الصخر شــمال بابل، وهي من المناطق التي منع أهلها 
من العــودة إليها. لقــد تم الاحتفاظ بالجثث لســنوات في 
الثلاجــات، ثم تم دفنها بواســطة جمعية خيريــة أو أهلية 
وأكتفوا بالقول أن هؤلاء ليسوا من مفقودي المناطق المحررة 
هؤلاء قتلوا بحــوادث عادية، هكذا دون عرض صورهم رغم 
عدم تفســخ الجثث، ودون إجــراء تحاليل الحمض النووي 
ليعرف ذووهم مصيرهم، هذا التمويه هو ما يجعلنا نشك أن 

هناك أمرا مخفيا عن أعين الجميع«.
يذكر أن قيــادات ونواب المحافظات المحــررة كلفوا عقب 
اجتماع عقدوه مؤخرا بمنزل إسامة النجيفي، رئيس مجلس 
النواب السابق ســليم الجبوري بترؤس لجنة خاصة تأخذ 
علــى عاتقها التفاوض مــع الحكومة لمعرفــة مصير المغيبين 
والمفقوديــن، وخيّرت تلــك القيادات رئيــس الحكومة بين 

الكشــف عن مصير هؤلاء في فترة لا تتجاوز ســتة أسابيع، 
وبين رفع القضية إلى المجتمع الدولي والمحاكم الدولية.

قضية المغيبين

ولا يخشــى رئيس حزب الحل و ضو لجنة الأمن والدفاع 
النيابية محمد الكربولي، من أن ينصب الاهتمام السياســي 
والإعلامي بالفترة المقبلة على قضية ضرب مقرات »الحشــد 
الشــعبي« وتطوراتها من ردود فعل وســبل التأمين، ويتم 

تناســي قضية المغيبين والمفقودين من أبناء المكون الســني 
تدريجيا. وأوضح: »قضيــة المغيبين والمفقودين هي قضيتنا 
نحــن ككتل وقيادات ونخب ســنية، لن نتوقــف عن العمل 
والبحث عن هؤلاء حتى نصل إلــى حقيقة مؤكدة تقتنع بها 
عوائلهم، ســنعمل بكل قوة على حث الحكومة على المبادرة 
بكشــف مصير هؤلاء ولن نسمح بأي تســويف، نعم قضية 
ضــرب المقرات بات مركــزا عليها ولكن الكل يمتلك وســائل 
إعلام، ونحن كسنة نمتك وسائل إعلام ولدينا أيضا قيادات 
ونواب تعمل داخل مجلس النــواب، ودخلوا في مفاوضات 

مــع الحكومة ولن يتوقفوا«. وقــال: » لا صحة مطلقا لما يردد 
عن ســعادة السنة بضرب مقرات الحشــد بالأساس، عملية 
الاستهداف هي خرق للســيادة العراقية ولمقر منظومة أمنية 
رسمية هي هيئة الحشــد الشــعبي، ومهما كان الخلاف مع 
الأخيرة وهو بالتحديد مع بعض الفصائل داخلها، فلا يمكن 
لأحد أن يتماهى أو يسعد باستهداف نفذه الكيان الصهيوني، 
الكل يعرف تاريخ علاقــات هذا الكيان غير الودية إطلاقا مع 
جميع العرب و احتلاله للأراضي الفلسطينية وبالتالي لسنا 

سعداء بالضربة ولا نؤيدها«.

النجيفي يعتبر الضربات الأخيرة عملا عدوانيا... والكربولي: خرق لسيادة البلد 

قيادات سنِّية عراقية: رغم تجاوزات البعض في »الحشد الشعبي« نرفض استهداف مراكزه

أسامة النجيفي

بغداد ـ »القدس العربي«:

أمس  ووتــش«،  رايتس  »هيومــن  منظمــة  اتهمت 
الأربعاء، الحكومة العراقية بـ»حرمان« آلاف الأطفال، 
الذين يُشتبه بانتماء أهاليهم إلى »الدولة الإسلامية«، 
من حقهم فــي الحصول على التعليم، مشــيرة إلى أن 
الأطفال الذين ولدوا أو عاشــوا فــي مناطق خاضعة 
لســيطرة التنظيم بــين 2014 و2017، يفتقــرون إلى 
العراقية  الحكومــة  تطلبهــا  التــي  المدنية  الوثائــق 

للتسجيل في المدارس، وتُصعب حصولهم عليها.
وأيّــدت وثيقة صادرة فــي ســبتمبر/أيلول 2018 
التربية مناقشــة  ووقعها مســؤولون كبار في وزارة 
يبدو أنها تســمح بتسجيل الأطفال الذين يفتقرون إلى 
الوثائق المدنية في المدارس، لكن المســؤولين يُعلِمون 
مُديري المدارس ومجموعات الإغاثة، التي تقدم خدمات 
الدعــم من أجــل التعليــم، أن الأطفال غيــر الحاملين 
للوثائق لا يزالون ممنوعين من التســجيل في المدارس 

الحكومية، وفقاً لتقرير المنظمة.

تضليل صارخ

ونقــل التقريــر عن لما فقيه، مديرة قســم الشــرق 
الأوسط وشــمال افريقيا بالإنابة في »هيومن رايتس 
ووتش« قولها: »حرمــان الأطفال من حقهم في التعليم 
بســبب أمر قد يكون أهاليهم إرتكبوه، هو شكل مضلل، 
على نحو صارخ، من العقــاب الجماعي. إذ يقوّض أي 
جهــود حكومية محتملــة لمكافحة الفكــر المتطرف عن 

طريق دفع هؤلاء الأطفال إلى هامش المجتمع«.
وقال عامل إغاثة يُنسق برنامجا تعليميا في نينوى، 
وثلاثة مديــري مدارس هناك للمنظمة إن »مســؤولي 
الوزارة، أخبروهم أن رغم قرار ســبتمبر/أيلول 2018، 
لكن ذهــاب التلاميذ إلى المدرســة يتم فقــط إذا تعهد 

أهاليهم شخصيا في المديرية العامة المحلية للتربية في 
محافظتهم، بالحصول على وثائــق الطفل المدنية قبل 
نهاية العام الدراسي أو خلال 30 يوما بعد هذا التعهد«

وحســب مديــر مدرســة ابتدائية مجــاورة لمخيم 
للعائلات النازحة، على بعد 30 كيلومترا جنوب شــرق 
الموصل، إن »الوزارة أصدرت تعليمات للمدارس بطرد 

التلاميذ الذين لم يلتزم أهاليهم بتعهدهم«.
ويعيش على الأقل 1080 طفلًا في ســن الدراسة، في 
المخيم المجاور للمدرســة، حســبما قالت إدارة المخيم 
لـ»هيومن رايتــس ووتش«، لكن 50 فقــط من هؤلاء 
الأطفال، الذين لديهم جميعا وثائق صالحة، مســجلين 

في المدرسة.
وبين مدير مدرســة في مخيم على بعد 30 كيلومترا 
جنــوب الموصل، إنــه »كان يســمح لجميــع الأطفال 
في المخيم بالتســجيل، لكن بعد اســتلامه التعليمات 
الجديدة للــوزارة، توقــف 100 طفل علــى الأقل عن 
الحضور إلى المدرســة. إما لأن أهاليهم لا يستطيعون 
تحمــل تكلفة الذهاب إلــى الموصل لتقــديم التعهد، أو 
أنهــم غير مقتنعين بجــدوى ذلك لأنهــم يعرفون أنهم 
لن يتمكنوا من الحصول علــى الوثائق المدنية لهم في 

غضون 30 يوما«.
وتفتقر العديد من الأسر، التي عاشت تحت سيطرة 
التنظيم بين 2014 و2017، إلى وثيقة مدنية أو أكثر التي 
تطلب المدارس مــن الأهالي تقديمها لتســجيل هؤلاء 
الأطفــال، وفقاً للمنظمــة، التي أكدت فــي تقريرها أن 
»أكثر من 20 أسرة التي لا يزال أطفالها غير قادرين على 
التسجيل في المدرسة لهذا الســبب بعد قرار سبتمبر/
أيلــول 2018. لم تتمكــن من تحديد أي أســرة لا تملك 

وثائق واستطاعت تسجيل أطفالها في المدرسة«.
وحسب التقرير »خلال ســيطرته على المنطقة، كان 
التنظيم عــادةً ما يُصــادر الوثائق المدنيــة العراقية 
وأصدر وثائقه الخاصة، والتي لا تعترف بها السلطات 

العراقيــة. كما صــادرت قوات الأمــن العراقية وثائق 
بعض العائلات أثناء فرارها من القتال أو لدى وصولها 
إلــى مخيمات النازحــين. وأيضاً واجهت الأســر التي 
وُلــد أطفالها في مستشــفيات يديرها تنظيــم الدولة 
صعوبات فــي الحصول على شــهادات الميلاد وجميع 
الوثائق اللاحقة لأطفالهم، خاصة إذا كان الزوج ميتا، 
أو مفقــودا، أو معتقلا. تطلب الســلطات من النســاء 
شــهادة الوفاة أو الطلاق صالحة لإصــدار وثائق لهن 
ولأطفالهن، والتي لا تتوفر عليها معظم النساء في هذه 

الوضعية«.
وأضاف: »قالت عشــرة نساء في هذا الوضع إن في 
ظل هذه الظروف، يجب أن يوقّع مخاتير الأحياء، وهم 
زعماء محليين تدفع لهم الحكومة رواتبهم، لكي تصدر 
قوات الأمن التصاريح الأمنيــة المطلوبة لحصول الأم 
وبعدهــا الطفل على الوثائق المدنيــة.  مع ذلك، أوضح 
مختــار من ســنجار، منطقة في محافظــة نينوى كان 
تنظيم »الدولة« يســيطر عليها في الســابق، إن قوات 
الأمن هناك أمرته وغيره من المخاتير بعدم ختم وثائق 
النســاء اللواتي انضم أزواجهن إلــى »الدولة« ما لم 
تمثل المرأة أمام قاض وتفتح شكوى جنائية ضد زوجها 

لعضويته في التنظيم.
 

تهديد بالاعتقال

ونتيجــة لذلــك، لــم تتمكــن العديد من النســاء 
المتزوجــات من رجــال انضموا إلــى التنظيم، من 
الحصول على شــهادات الطــلاق أو الوفاة. حتى أن 
القوات الحكومية هددتهــن بالاعتقال أو غير ذلك من 
أشكال العقاب الجماعي عندما حاولن الحصول على 

الوثائق المدنية، على حدّ التقرير.
وقالت امرأة مــن مدينة القيارة فــي نينوى، إنها 
»عندما قدمت شــهادة ميلاد صادرة عن داعش لابنها 

)3 أعوام( في مديرية الأحوال المدنية المحلية في أوائل 
2018، في محاولة للحصول على شهادة ميلاد صادرة 
عن الدولة، مزّقها المســؤول. قالت: قال لي، لن نمنح 

ابنك شهادة ميلاد، أبوه كان داعشيا«.
وأشــار التقريــر إلى مــا وصفه »عقبــة أخرى«، 
تعترض بعض الأســر تكشــف عنها دراسة مشتركة 
و»مجلس  للاجئين«،  النرويجي  »المجلس  بين  مرتقبة 
اللاجئــين الدنماركــي«، و»لجنة الإنقــاذ الدولية«، 
بعنوان »الأشــخاص بلا وثائق ثبوتيــة في العراق 
ما بعد النزاع: حرمان من الحقوق ومنع الاســتفادة 
من الخدمات الأساســية وإقصاء عــن جهود إعادة 

الإعمار«. 
خلصت الدراســة إلــى أن المســؤولين في بعض 
المدارس »كانوا يشــترطون ليس فقط وثائق الطفل، 
بل أيضا أنواعا مختلفة مــن الوثائق المدنية للأهالي 
بما في ذلــك بطاقات الهويــة، أو شــهادة الوفاة أو 

الطلاق الخاصة بأحد الوالدين غير الموجود«.
وحتى الأطفال الذين يملكون وثائق صالحة لأنهم 
ولدوا قبل ســيطرة التنظيم في 2014 قد يتعرضون 
للإقصاء من قبل المدارس التــي تطلب هذه الوثائق، 
في حال لم يعد والدهم موجودا، وليس لدى والدتهم 
شــهادة الطلاق أو الوفاة. وجدت الدراسة المشتركة 
أن »نحو نصف الأسر التي تمت مقابلتها لم تتمكن من 
تسجيل أطفالها في المدارس دون تقديم بطاقة الهوية 

المدنية للأب أو شهادة وفاته«.
في 26 يوليو/تموز، كتبت »هيومن رايتس ووتش« 
إلى الحكومــة العراقية تطلب منها توضيحا بشــأن 
موقفها من قــدرة الأطفال الذين ليــس لديهم وثائق 
مدنية على التسجيل في المدرسة، لكنها لم تستلم بأي 

رد.
وبالإضافــة إلى واجبها الأساســي بضمان الحق 
فــي التعليم لجميــع الأطفــال، دون أي تمييز، قالت 

»هيومن رايتس ووتش« إن »على الحكومات اعتماد 
تدابير لضمان عــدم انقطاع التعليــم أثناء الأزمات 

الإنسانية«.
وتنص المــادة 18 من الدســتور العراقي على منح 
جميع الأطفال المولودين لأب أو أم عراقيين الجنسية، 

وبالتالي يحق لهم الحصول على وثائق الهوية.
بـ»تعديل  النواب  مجلس  الأممية  المنظمة  وطالبت 
أو إلغاء القوانين والسياسات الأخرى السارية والتي 

تُبطل هذا الحق الدستوري. 
كما ينبغي لمجلس النواب النظر في تفعيل الاقتراح 
الذي قدمتــه لجنة حقــوق الإنســان البرلمانية في 
يونيو/حزيــران إلى القضاء لإنشــاء محاكم خاصة 
لإصدار الوثائق المدنية لأطفال الأســر التي يُشــتبه 
بانتمائهــا لداعش. في جميع الحــالات، على العراق 
إلغاء اشتراطات حصول العائلات على تصريح أمني 
من الأجهزة الأمنية كشــرط أساســي للحصول على 

الوثائق المدنية«.
ولضمان أن الأطفال يمكنهم التســجيل بحلول 15 
ســبتمبر/أيلول في بداية العام الدراسي، حثّ تقرير 
المنظمــة، وزارة التربية بـ»إخطار العاملين في جميع 
المدارس علــى وجه الســرعة بألا يطلبــوا الوثائق 
المدنية كشرط للتســجيل، أو لتقديم الامتحانات، أو 
للحصول على شــهادات، حتى يتم وضع آلية تُيسّر 
العراقيين.  المدنية لجميع الأطفــال  الوثائــق  إصدار 
على الوزارة، بالتعاون مع وكالات المعونة، أن تسعى 
لإبلاغ الأهالي الذين يعيشون في المناطق التي كانت 
تحت ســيطرة داعش وفــي مخيمــات النازحين أن 

اشتراط الوثائق المدنية قد ألغي«.
 وقالــت فقيه: »أضــاع بعض الأطفــال العراقيين 
ثلاث ســنوات من التعليم تحت سيطرة داعش. على 
الحكومة أن تبذل كل ما في وســعها لضمان ألا يُضيع 

الأطفال أي سنوات أخرى من التعليم الضروري«.

»هيومن رايتس ووتش«: الحكومة العراقية تحرم الآلاف من أطفال »الدولة« من التعليم والوثائق المدنية

تواصل الدعوات للرد على استهداف »الحشد« في العراق
بغداد  ـ  »القدس العربي« :

حذر المستشــار الســابق لرئيس الجمهوريــة الفريق وفيق الســامرائي، 
أمــس الأربعــاء، من »مؤامــرة كبــرى ثالثة« تســتهدف وحدة العــراق عبر 
اغتيــال قيــادات لـ»الحشــد الشــعبي« وضرب مخــازن الســاح، مبينا أن 
محــاولات إلغاء »الحشــد« بغطــاء صهره فــي الجيش والشــرطة ليس إلا 
محطة من محطات تنفيذ المؤامرة. وقال في منشــور على »الفيســبوك«، إن 
»المؤامــرة الأولى كانت حرب القاعدة، والثانية ســاحات الاعتصام وحرب 
داعش وســحقتها فتوى الإمام علي السيستاني والحشد الشعبي، ونواته 
الفصائــل المســلحة وداعموهــم قبــل أن تنهض قــوات الجيش والشــرطة 
المركزية من الصدمة وبمساندة قوية دولية«، مشيرا إلى أن »المؤامرة الثالثة 
الخطيرة فبدأت بقصف مســتودعات/ مخازن عتاد الحشــد، وما يقال عن 
ضــرب عتاد إيراني بطريقه إلى لبنان أكذوبة، بل هو جزء من خطة شــاملة 

لتحطيم العراق هذه مكوناتها«.
واوضح أن »ضرب المستودعات لتجريد الحشد من عتاده لإثارة مشاعر 
الناس ضده، ومن ثم إثارة خافات بين اطراف الدولة والحكومة والحشد، 
وشــق هوية الحشــد بــين ما يســمونهما حشــد المرجعيــة وحشــد إيران، 
وتحريض النغمة الطائفية والشــوفينية لشرائح مجتمعية، وإثارة خافات 
شــيعية ـ شــيعية حتى الاقتتــال، وإثارة نزعــة المفاصلة المناطقيــة واخيرا 
اســتهداف قيادات حشــدية عليا جســديا لإضعاف دور الحشــد القيادي 

وتماسكه ودفعه إلى ردود انتقام متسرعة. جميعها تندرج ضمن الخطة«.

خطأ شنيع

وأشــار إلى أن »الفشل الأكبر جاء بارتكاب خطأ شنيع بإعطاء الأسبقية 
لاستهداف المستودعات، فالتقطت الهجمات كعامة تحذير لقيادات الحشد 
والدولة للتحوط، فقامت بتدابير حماية وكشــف مامح المؤامرة«، مبينا أن 

»محاولات إلغاء الحشد بغطاء صهره في الجيش والشرطة ليس إلا محطة 
من محطات تنفيذ المؤامرة، واستغال وتضخيم ومحاولة الضغط لتحريف 
الأمــر الديواني الذي يقضي بإعادة تنظيم الحشــد بشــكل متــوازن وليس 

صهره«.
وتابــع إن »فشــل المؤامرة نســبيا حتى الآن جاء من خطــأ المغرضين في 
تحديــد أســبقيات التنفيــذ، والغايــة النهائية إثــارة الاضطرابــات وصولا 
إلــى الاحتراب الاهلــي وبين فروع القــوات، ودفع الطــرف الأقويإلى تنفيذ 

انقاب«.
واكد أن »الجهة صاحبة مسيّرات الهجمات هي رأس حربة المشروع 
)وإن كانت إســرائيل فعا افتراضا( فإنها ربما نفذت من داخل العراق 
وربما بطائرات الشبح، مع ذلك فهي وحدها إن )كانت هي فعا( ليست 
قادرة على تنفيذ مؤامرة بهذا الحجم؛ لأنها تحتاج إلى مال وهذا يرجح 
خليجيا، وشــركاء، والشــكوك لأطراف داخلية تحوم حول الأمريكان 
)حصــرا( لأنهم لم يحركوا ســاكنا رغــم قدراتهم الهائلــة، ورغم أنهم 
نفوا صلتهم بالتفجيــرات، وطرف أو أكثر داخلي يمتلك امكانات مالية 
وأمنية وســاحا وسياســية ورغبــة انفصالية وغير خاضــع للمراقبة 

والتدقيق«.
ويــرى مراقبــون وسياســيون، إن الهــدف من إثــارة اســتهداف قوات 
»الحشد الشــعبي«، يأتي للضغط على الحكومة ومجلس النواب بالتحديد، 
لتشــريع قانــون يُلــزم الحكومة بإخــراج القــوات الأمريكية مــن الأراضي 
العراقية. ذلك المشــروع الذي تتبناه أغلب القوى السياســية الشيعية، ذات 

الأغلبية في مجلس النواب العراقي.
لكن رئيس كتلة »الســند« الوطني، المتحدث الســابق باســم »الحشــد«، 
النائب أحمد الأســدي، أكد أن »الدلائل المنطقية تؤكد أن إســرائيل هي وراء 

ضرب مواقع الحشد الشعبي«.
وقال في بيان، إن »بعض الأطراف دافعت عن إســرائيل أكثر من دفاعها 
عــن الوطــن، وإن الحكومــة أعلنــت بشــكل رســمي أن العراق مســتهدف 

خارجياً«. وأشار إلى أن »الدلائل المنطقية تؤكد أن إسرائيل هي وراء ضرب 
مواقع الحشد الشعبي«. 

وأضاف أن »من يعتبرون الحشــد جزءا من الأزمة إمــا أعداء أو جهلة لا 
يعرفون توجهنا«.

الردّ الأمثل

فــي الأثنــاء، رأى النائب عن ائتاف »دولة القانــون«، منصور البعيجي،  
أمس الأربعــاء، أن تمتين العاقات مــع الدول التي لها خافــات مع أمريكا 
هو »الرد الأمثل لضرب أمريكا وإســرائيل«، مؤكداً ضرورة تكاتف الجميع 
لحمايــة الباد من أي اســتهداف خارجي. وقال في بيــان، إن »التوجه إلى 
تمتين العاقات مــع الدول العظمى التي لها خافات مــع أمريكا والتحالف 
معهــا هو الرد الأمثل على ضرب أمريكا وإســرائيل في الوقت نفســه، على 

اعتبار أن الأمريكان هم من وفر الغطاء للكيان الصهيوني والراعين لهم«.
ولفت إلى أن »تمادي إســرائيل وقيامها باســتهداف المواقع العســكرية 
داخــل أراضينــا لم يــأتِ مــن فراغ، انمــا جــاء برعايــة وموافقــة أمريكية 
بفتــح الأجــواء العراقية لهم، وهم مــن دبروا كل هذا الأمر وهم شــركاؤهم 

باستهداف أراضينا«.
وأضاف، أن »على الرئاســات الثاث الابتعاد عن الاســتنكار والشــجب 
جــراء هذا الاعتداء الســافر، والتوجه إلى عقد تحالفــات مع الدول العظمى 
لتوفير الحماية الدولية لبلدنا، وهذا الأمر على الحكومة العراقية أن تتحرك 

عليه وتدعم من قبل الرئاسات الأخرى بعيداً عن أجواء الخافات«.
وأكــد، أن »يجــب التكاتف من قبــل الجميع من اجل حمايــة البلد من أي 
اســتهداف خارجــي، ويكفي مــا حصل لبلدنــا من ويات بســبب العدوان 
الصهيــو ـ أمريكي، لذلــك يجب القيام بكافة الخيــارات لضمان حماية البلد 
من أي اســتهداف خارجي تقوم به أمريكا أو إســرائيل فهــم وجهان لعملة 

واحدة«.
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

وكالات: 

رجح قيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير 
في الســودان تأجيل إعلان تشــكيلة الحكومة 
الانتقاليــة الــذي كان مقررا، أمــس الأربعاء، 

بدون تحديد موعد جديد. 
وقال القيادي، الذي فضل عدم ذكر اســمه، 
إنه كان من المقرر إعلان تشكيل حكومة عبد الله 
حمدوك، »حســب المصفوفة الزمنية في جدول 
الاتفاق مابين المجلس العســكري وقوى إعلان 

الحرية والتغيير«.

انتقادات

للوزراء  الترشــيحات  »قائمــة  أن  وأضاف 
وجدت انتقادات من قبــل بعض مكونات قوى 
إعــلان الحريــة والتغيير وأنهــا تحتوي على 
أســماء تنتمــي للنظام الســابق )نظــام عمر 

البشير(«، بدون أن يحددها. 
والثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الســوداني، 
عبداللــه حمدوك، تســلمه قوائم ترشــيحات 
الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير 
»وبلغت 49 مرشــحا ومرشــحة لـ 14 وزارة، 
و16 مرشحا ومرشحة لخمسة مجالس وزارية 

متخصصة.
وأدى حمــدوك، الأربعــاء الماضــي، اليمين 
خلال  السودانية،  للحكومة  رئيسًا  الدستورية 
المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرًا وتنتهي 

بإجراء انتخابات. 
وبموجب برنامــج زمني اتفقت عليه أطراف 
التاريخي الموقع بين المجلس العسكري  الاتفاق 
والحركــة الاحتجاجية في 17 آب/أغســطس، 
يفتــرض أن تعلن تشــكيلة الحكومة الأربعاء، 
على أن تجتمع بالمجلس الســيادي الذي تشكّل 

قبل أسبوع، في الأول من أيلول/سبتمبر.
ويتوزع  عسكري،  السيادي،  المجلس  ويقود 
أعضاؤه بين ســتة مدنيين وخمسة عسكريين، 
ويفتــرض أن يحكم لثلاث ســنوات ونيف في 
مرحلة انتقاليــة يفترض أن تقود الى ســلطة 

مدنية منتخبة.
وأكد حمدوك الســبت أنه سيختار للحكومة 
أعضاء من التكنوقراط حسب »كفاءاتهم«. وقال 
»نريد فريقا متجانسا على مستوى التحديات«.

ويفتــرض أن تتألف الحكومة من عشــرين 
عضوا على الأكثر يختارهم حمدوك، باستثناء 
وزيري الداخليــة والدفاع اللذين ســيعينهما 

العسكريون في المجلس السيادي.
وأكــد رئيس الــوزراء الجديــد )63 عاماً(، 
وهو خبير اقتصادي وســبق أن عمل في الأمم 
المتحدة، تمســكه »بتمثيل عادل للنســاء« في 

الحكومة.
وقالت الناشــطة المدافعة عن حقوق النساء 
تهانــي عباس »لــدي مشــاعر مختلطة حيال 
الحكومة« المقبلة، مضيفة أنّ »التشكيلة المسرّبة 

)توحي( بأنّ المرأة لن تمثّل على نحو مرض«.

ويضم المجلس السيادي امرأتين، كما يفترض 
أن يتشكل البرلمان حسب الاتفاق بنسبة ٪40 

من النساء.
واعتبــرت أنّ يتوجب تشــكيل مؤسســات 

الدولة بالمناصفة.
الميرغني،  عثمان  الســوداني  المحلل  واعتبر 
رئيس تحريــر صحيفة »التيار« المســتقلة، أن 

»الحكومة ستتمتع بدعم شعبي كبير«.
وأضــاف أن علــى الحكومــة أن تركز على 
التوصــل إلى اتفاقات ســلام مــع المجموعات 
المتمــردة فــي المناطق التــي تشــهد نزاعات، 

وخصوصا تلك التي رفضت الاتفاق الانتقالي.
ويتضمــن هــذا الاتفــاق الموقع مــن قوى 
الذي  العســكري  والمجلس  والتغييــر  الحرية 
تولى الســلطة بعد إقالة البشــير وتوقيفه في 
للمرحلة  العريضة  الخطوط  نيسان/إبريل،   11
الانتقالية ويؤكد ضرورة التوصل إلى سلام مع 

المتمردين خلال ستة أشهر.
ووعد حمدوك بـ»وقف الحرب وبناء ســلام 

دائم«.
وقتل مئات الآلاف في النزاعات ونزح ملايين 

من دارفور والنيل الأزرق وكردفان.
هو  الحكومة  ستواجهه  الذي  الآخر  التحدي 
الاقتصاد الذي انهار منــذ انفصال الجنوب في 
2011 ما أدّى إلى حرمان الشمال من ثلاثة أرباع 

احتياطاته النفطية.
وأدى عقدان من العقوبات الأمريكية بسبب 
في  رفعت  والتــي  الإنســان  لحقوق  انتهاكات 
2017 إلى تفاقم الوضع، ويواجه البلد تضخما 
متزايدا ونقصا حادا في المواد الأساسية وكذلك 

في القطع الأجنبي.
وكان الوضع الاقتصادي الســبب الرئيسي 
لبــدء التظاهرات فــي كانون الأول/ديســمبر 
2018 بعد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة 

أضعاف.
وتحولــت التظاهرات بســرعة إلــى حركة 
احتجاج ضد البشــير. وخلال الأشهر الثمانية 
لهذه التظاهرات قتل أكثر من 250 شــخصا في 
عمليات قمع واســتخدام القوة، حســب لجنة 

الأطباء المركزية القريبة من المحتجين.

تفاؤل حذر

الجديدة  الحكومــة  الســودانيون  وينتظر 
بتفاؤل حذر. وقال محمد أمين )32 عاما( الموظف 
في شــركة خاصة »إنني أكثر تفاؤلا منذ أن قال 
الوزراء إنه ســيختار وزراءه حســب  رئيس 
كفاءاتهــم«. وأضاف »ســيتم امتحانهم عندما 

يعالجون هذه التحديات«.
ورأى المــزارع محمــد بابكــر )65 عاما( أن 
إنعــاش الاقتصــاد ســيكون مرتبطــا بقدرة 
البلاد  الحكومة علــى الاســتفادة من مــوارد 

وخصوصا الزراعة.
وقال »إذا نجحــوا في ذلك فســيكون الأمر 

مفيدا جدا من أجل استقرار البلاد«.
وفي ســياق غير بعيد، نقل المركز السوداني 

مجلس  عضــو  عــن  الصحافيــة،  للخدمــات 
الســيادة الفريق ركن ياســر العطــا، قوله إن 
الحكومة »سترسل وفداً مدنياً عسكرياً للتحاور 
مــع الحركات المســلحة بعد تشــكيل الحكومة 

الجديدة«.

وأشــار إلى أن »الســلطة الانتقالية ستولي 
ملف الســلام وإنهاء الحرب في البلاد أولوية 

قصوى ولن تكون هناك حرب مرة أخرى«.
وتأتي هــذه التطورات في ظــل ترقب لعقد 
لقاء بين الجبهــة الثورية المتمردة، مع الحكومة 

الجديدة فــي جوبا عاصمة جنوب الســودان 
المقبل ضمن مبادرة ســلفاكير ميارديت  الشهر 

رئيس جنوب السودان. 
أن ينهــي الاتفــاق  ويأمــل الســودانيون 
بشــأن المرحلة الانتقالية الموقع الشهر الجاري 

اضطرابــات متواصلة في البلــد منذ أن عزلت 
قيادة الجيــش في 11 أبريل/نيســان الماضي، 
عمر البشــير مــن الرئاســة )1989 - 2019(، 
تحت وطأة احتجاجات شــعبية منددة بتردي 

الأوضاع الاقتصادية. 

محلل: الأولوية لاتفاقات سلام مع المجموعات المتمردة

تأجيل إعلان تشكيلة حكومة حمدوك في السودان لوجود أسماء موالية للنظام السابق

سودانيون يطالبون بالقصاص لضحايا الثورة

بدء محاكمة عناصر أمن على علاقة بوفاة مدرّس خلال احتجازه في السودان
■ أم درمــان ـ أ ف ب: باشــر القضاء الســوداني، أمس 
الأربعاء، محاكمــة 41 عنصرا من رجال الأمن لتورطهم في 

التسبب بوفاة مدرّس خلال وجوده قيد الاحتجاز.
وتوفي أحمــد الخير، البالــغ 36 عاما، في الســجن بعد 
القبــض عليه في كانون الثاني/يناير علــى أيدي أفراد من 
جهــاز الأمن والمخابرات الوطني، الذي اســتخدمه الرئيس 

السابق عمر البشير لقمع المعارضة.
وكان الخيــر، قــد اعتقــل فــي قريتــه خشــم القربة في 
ولاية كسلا شــرق السودان بتهمة تنظيم احتجاجات ضد 

البشير.
وبعد أيــام من القبــض عليه، طُلب مــن عائلته الحضور 

لتسلّم جثته من مشرحة محلية.
وأشــعلت وفاته احتجاجات ضد البشــير الــذي أطيح 
في نيسان/أبريل بعد أشــهر من التظاهرات الشعبية ضد 

حكمه.
وقال المحامي عادل عبد الغني »بدأت إجراءات محاكمة 
41 من عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني«، مضيفا أن 

القضية تشمل ضباطا ورتبا أخرى.

وأضاف »إنهــم متهمون بإخضاع الراحــل أحمد الخير 
للتعذيب الذي أدى إلى وفاته«.

وسيتم عقد الجلســة التالية في 3 أيلول/سبتمبر. وفي 
ظل قيادة البشــير، أشــرف جهــاز الأمــن والمخابرات على 
حملات قمــع ضد معارضــن للحكومة، واســتخدم القوة 
لاحتــواء الاحتجاجــات التــي اندلعت في كانــون الأول/

ديسمبر في جميع أنحاء البلاد.
وفي تموز/يوليو، تم تغيير اســم جهــاز الأمن إلى جهاز 

المخابرات العامة السوداني.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثار ملــف المعتقلين فــي مصر، خلافات واســعة 
داخل تحالــف التيار الإســلامي، وجاءت الخلافات 
بعد مطالبات العديد مــن المعتقلين بإنهاء أزمتهم في 
الســجون، من خلال رســالة وقع عليها أكثر من 350 
من شــباب جماعة الإخوان تطالب قيادات الجماعة 
بالتخلي عن مناصبهم لآخرين قادرين على التفاوض 

مع النظام لإنهاء منحة السجناء.
وأعقب الرســالة، خروج مبادرة، بعض الشباب 
المعتقلــين في مصر ومن بينهم بعض شــباب جماعة 
»الإخوان المســلمين«، من أجل عقد اتفاق مع النظام 
المصري يقضــي بالإفراج عنهم مقابــل التعهد بعدم 
ممارسة العمل السياســي واعتزال كل أشكال العمل 
العــام، ودفع مبلغ مالي لصنــدق »تحيا مصر« الذي 

دشنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وفيمــا تنفي الجماعة صحة الرســالة، وتعتبرها 
لعبة أمنية لبث الخلافات داخل الجماعة، أكد عباس 
قباري، المتحدث العام باســم المكتب العام لشــباب 
الإخوان المعبر عن تيار شــباب داخــل الجماعة، أن 
»القاعدة في رســائل الســجون أنها كلها صحيحة، 
مالم يقم دليــل واضح على إثبات العكس، فلا ينبغي 
التعامــل معها من منظور التشــكيك على طول الخط 
مهما حملت من زفــرات وآهات وهنــات فما هم فيه 

يفوق الخيال ولا يتحمله قلب بشر«.
ورفض ما قاله إبراهيم منير، نائب المرشــد العام 
للجماعة في تصريحات متلفزة جاء فيها: إن الإخوان 
ليست هي من أدخلت شــباب الجماعة السجن، ولم 
تجبر أحدا على الانضمام لها، مطالبا أي »شاب يريد 

الخروج والتبرؤ من الإخوان فليفعل«.
قبــاري، أكد أن »غســل أيدينا من ملف الأســرى 
وأنهم يتحملون وحدهم مسؤولية أنفسهم إن أرادوا 
صمــدوا وإن رغبوا في الصلح صالحــوا وخرجوا، 
فوق أنه استخفاف بالعقول هو جرمٌ في حقهم وحقنا 
وظلمٌ بيّن لقضيتهم وقضيتنــا وعلى الجميع الرُقي 
والرُشد والإنصاف وينبغي ألا تَذهب المصيبة بعقول 
الرجال وألباب العقلاء«. لــم تقتصر الخلافات التي 
أثارها ملف المعتقلين على جماعة الإخوان المســلمين، 
بل امتدت لشــن قيادات الجماعة الإسلامية، هجوما 
على قيادات الإخوان، على صفحاتهم الرســمية على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

»صنم الثقة«

 المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شــورى 
موازية  قيــادة  بوجود  طالب  الإســلامية،  الجماعة 
للقيادة التقليديــة، التي وصفها بأنهــا تعيش عبر 
»صنم الثقــة«، للتعامل مــع ملف المعتقلــين، أو من 

سماهم »المقهورين«.
وتســاءل عبر  صفحته الرسمية على »فيسبوك«: 
»ما الســبيل لإخــراج المعتقلين، أنت فــي حاجة لمن 
يتولى هذا الملف أولا، أنت بحاجة لقيادة أخرى بديلة 
أو موازية تتجاهل صنم الثقة وتتحمل سفاهات عبدة 
الأصنام الذين لا يطيقــون أن تنجح القيادة الموازية 

مخافة أن يؤدي نجاحها إلى تحطم الأصنام«.
وأضــاف أن »هذه القيــادة يكرهــون أن ننصح 
وننادي الشــباب كي يعملوا بغض النظر عن موافقة 

قيادات )الثقة( أو رفضها«.
وتابع: »ســيوجهون لي ســؤالا: فلماذا لا تعمل 
أنت«، مضيفا : »مــا أقوله الآن هو بحــد ذاته عمل. 
عمل لا يســتطيعه كثيرون. نعم ياســيدي، الدعوة 
لتكويــن مجموعــات عمل تمســك كل مجموعة منها 
ملفا من الملفات المهملــة بل الميتة المقتولة عمدا، ومنها 
ملف المعتقلين المقهورين سواء بيد عدوهم أو بإهمال 

قادتهم. هذا والله عمل«.
وزاد: »هل استجاب لدعوتك هذه أحد، نعم. بحمد 
الله، لكن عندما تكتمل الاســتجابة وأطمئن أن فريق 
العمل لديه الكفاءة للإمســاك باقتــدار بأحد الملفات 

المهملة، عندها سأطلب منهم الإعلان عن أنفسهم«.
وفي تســاؤلاته يســتطرد عبد الماجد قائلا: »هل 
انتهى دورك بذلك. ما أســهل عملــك إذن لا لم ينته، 
ســأنتقل بعد ملف المعتقلين إلى ملف ثان ثم ثالث ثم 

رابع وهكذا«. 
وناشد عضو مجلس شــورى الجماعة، »الشباب 
ليتقدموا للإمســاك بهذه الملفات، حتــى أصل بإذن 
الله لملف كتابة تاريخ الثورة المصرية من مولدها إلى 
دفنها، ثم ملف محاسبة من وأدها كائنا من كان، حتى 

لو كنت أنا بعض من يتهم بتضييعها، حسب قوله«.
كما أشــار إلى عزمــه كتابة ملــف تطوير الحركة 
الإســلامية، لئــلا تعيد تكــرار أخطائها، متســائلا 
لمن يقول: »أنت إذن تســعى لشــق جماعة الإخوان 
المســلمين؟ بل أســعى لإحيــاء الحركة الإســلامية 
قاطبة«. في الســياق، نشر عبود الزمر عضو مجلس 
حكماء حــزب »البناء والتنمية«، الذراع السياســي 

للجماعة الإسلامية، نشر سلسلة تغريدات على موقع 
التيار  التواصل الاجتماعــي »توتير«، عن أوضــاع 
الإســلامي وما يجمــع التيارات الإســلامية الكبرى 

والاختلافات المنهجية فيما بينها.
وقال الزمــر وهو مقدم مخابرات حربية ســابق: 
»جماعة الإخوان المســلمين، والجماعة الإســلامية، 
جماعتان غيــر قابلتين للتفكيــك أو الذوبان، ولكن 
الأولى لا تقبل النصيحة وعصيــة على التطوير، أما 

الثانية فترحب بالنصيحة وتطور من الأداء«.
وأعرب الزمــر، الذي يعد من أبــرز رموز الحركة 
الإســلامية في مصر، عن أمله في أن« تراجع جماعة 
الإخوان كافة النصائح وتعمــل بالنافع منها موجها 
خطابه لجماعــة الإخوان بالقول اقبلــوا النصيحة 

وطوروا الأداء«.
وتابــع: »مايقدمه الناصحــون لجماعة الإخوان 
المســلمين يأتي من باب حرصهم عليهــا، باعتبارها 
الجماعــة الأكبر والأقــدم، وفي مراجعتها لنفســها 
وتطويرها لأدواتها ونظرتها للواقــع، خير كثيرً لها 
وللوطن وللعمل الإسلامي كله، هكذا ينبغي أن تؤخذ 

النصائح على هذا المحمل«.

نخطئ في حق مصر

الزمر الرئيس الســابق لحزب  كذلك، قال، طارق 
»البناء والتنميــة« إن »المعارضــة المصرية ما زالت 

تخطىء في حق مصر كدولة، وليس نظاما«.
وكتب في سلســلة تغريــدات على حســابه في 

»تويتــر«: » لازلنا نخطىء في حــق مصر ولا نوفيها 
قدرها شعباً ودولة«

وقال: »النظام يســيء إليها عن عمد ومع ســبق 
الإصــرار والترصــد حين يصــادر حرية شــعبها، 
ويســتنزف كرامته ويبدد مواردها الاســتراتيجية 
وينهــك قواها ويقف بهــا بين أقرانهــا موقف القزم 
الذليل وبين جيرانها موقف المتســول وبين خصومها 

موقف التابع المهين«.
وأضاف أن »المعارضة تســيء إليها حين تستنزف 
مواردها في صراعات هامشية وتتخذ كل المواقف، إلا 
المواقف التلاحمية الجامعة التي تســتعيد بها مواقع 
التأثير والنزال فتتحول للمقصورة كمتفرج على أكبر 

عملية خيانة في حق مصر وشعبها«.
وأكد أن  »مصر هي مصر ستظل شامخة في مكانها 
تنتظر جيلًا على قدر مكانتها يستعيد شرفها وعزتها 
ويخوض بها غمار التحولات الكبرى التي لا تخطئها 

العين والتي تتأهب لها منطقتنا«.
وأضاف الزمر، الذي أبدى في الســابق ملاحظات 
على تجربة »الإخوان« في الحكم عبر حســابه على 
موقع »تويتر«: »من أسباب إخفاق التيار الإسلامي: 
عدم تحصيل أســباب النجــاح، وإغفال ســن الله 

الكونية«.
كما عــزا ذلك أيضًا إلى »كثــرة الخلافات البينية، 
وعدم قراءة الواقع جيــداً، والاعتزاز بالرأي، وترك 
مشــورة أهل العلم والاختصاص، وفقدان شــجاعة 
الاعتراف بالخطأ، وانعدام الاســتفادة من التجارب 

السابقة«.

تأجيل النطق بالحكم على 24 من قادة الإخوان مصر: ملف المعتقلين يثير خلافات داخل التيار الإسلامي
في قضية التخابر لأسباب أمنية
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

قــررت محكمة جنايــات القاهرة تأجيل الحكــم في القضيــة المعروفة إعلاميا 
بـ»التخابر مع حماس«، المتهم فيها 24 من قادة جماعة الإخوان المسلمين إلى جلسة 
11 ســبتمبر/ أيلول،  مع اســتمرار حبس المتهمين. وقال المستشــار محمد شيرين 
فهمي، رئيس المحكمة : »ورد خطاب من قطــاع أمن القاهرة بتعذر نقل المتهمين لمقر 

الجلسة لظروف أمنية«.
 وأحالت النيابة المصرية 24 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان بينهم الرئيس 
الراحل، محمد مرســي، إلى المحاكمة، بتهمة »إفشــاء أســرار البلاد لدولة أجنبية 
ومن يعملون لمصلحتهــا بينهم حزب الله وحماس والحــرس الثوري الإيراني«. 
كما تتضمن لائحة الاتهام التنســيق مــع تنظيمات تمارس العنف المســلح داخل 
مصــر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية على الأراضي المصرية. وأصدرت 
محكمة جنايات القاهرة حكماً عام 2015 بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، 
وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد مرسي، ومحمد بديع، و16 قيادياً، 
والســجن 7 ســنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأســعد الشيخة. وفي 
نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016 ألغت محكمة النقض، أحكام الإعدام والمؤبد بحق 

المتهمين، وقررت إعادة المحاكمة من جديد.

 مصدر أمني: مقتل 3 »تكفيريين«
 وإصابة 4 شمال سيناء

■ العريش ـ  د ب أ: قال مصدر أمني مصري أمس الأربعاء، أن قوات الأمن قتلت 
»3 عناصــر تكفيرية« وإصابت 4 آخرين خلال هجوم علــى كمين أمني بالقرب من 
مدينة الشــيخ زويد شمال سيناء. وأوضح أن »الهجوم أسفر أيضا عن مقتل مجند 

شرطة، وإصابة 3 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى العسكري في مدينة العريش«.

إيقاف مذيعة تلفزيون مصرية
 عن العمل سنة لـ»إهانتها« البدينات

■ القاهــرة ـ  أ ف ب:  قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، أمس الأربعاء 
إيقاف مقدمــة البرامج التلفزيونية ريهام ســعيد عــن العمل لمدة عــام لتوجيهها 
»إهانات« للنســاء البدينات خلال برنامجها الاســبوعي »صبايا« الذي تقدمه على 

قناة »الحياة« الفضائية الخاصة، حسب وسائل الإعلام المصرية.
وكان المجلس، المســؤول عــن تنظيم شــؤون الإعلام في مصــر، أجرى تحقيقا 
مع ريهام ســعيد بعد تلقيه شــكوى من المجلس الأعلى للمراة تتهم مقدمة البرنامج 
بتوجيــه »إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريات واســتخدام عبارات وأوصاف لا 
تليق أدت إلى حالة إستياء بالغة بين ســيدات مصر«. وقالت ريهام سعيد في حلقة 
من برنامجها خصصتها الأســبوع الماضي لقضية الســمنة في مصر إن الســيدات 

السمينات »أموات« و»عبء على أهلهن وعلى المجتمع وعلى الدولة«.
وأشــارت ســعيد عند تناولها هذه القضية إلى تصريحات كان أدلى بها الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي نهاية العام الماضي حول خطورة السمنة المفرطة على 

الصحة العامة، داعيا إلى ضرورة تشجيع ممارسة الرياضة.
وأعلن المجلــس الأعلى للإعلام أنه قــرر منع المذيعة من الظهور في أي وســيلة 
إعلامية لمدة عام »لارتكابها جريمة إعلامية بالإساءة إلى سيدات مصر«، معتبرا أنها 
»خلطت بين رأيها الشــخصي وواجبها الإعلامي وخالفت المعايير المهنية باستخدام 
عبارات وألفــاظ وأوصاف تمثل إهانة واضحة وصريحة وبشــكل عام لســيدات 

مصر«، وفق نص القرار الذي نشرته المواقع الالكترونية للصحف المصرية.
أرشيفية لإحدى محاكمات الإخوان في مصر
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«
من بسام البدارين:

 ما الذي يعنيه هذا الزحام السياســي في منطقــة ضيقة تحاول النيل من 
جبهة الطاقم الاقتصادي لحكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز في الأردن؟

 المقربون من الرزاز كانوا للتوّ يتحدثون عن رغبته الشــخصية في إجراء 
»تعديل وزاري« محدود ينوع عبره في طاقمه الاقتصادي، تحديداً في بدايات 

شهر أيلول وبعد يومين على الأقل.
ســافر الرجل في رحلة عائلية تســتمر ثلاثــة أيام إلى إيطاليا، حســب 
صحيفة »عمــون« المحلية، وقد يعود ويعرض ورقة التعديل الوزاري. وليس 
ســراً عندما يتعلق الأمر بالطاقم الاقتصادي الــوزاري تحديداً بأن صلاحية 
اســتثمار وتوظيف الرزاز لنائبه القوي الدكتور رجائي المعشر شارفت على 

الانتهاء، حيث لا مجال لمزيد من الكيمياء الوهمية بين الرجلين.
وليس سراً أن تنفيذ المعشــر لتلويحاته الدائمة بالاستقالة إذا ما صمدت 
حكومة الرزاز برمتها أصلًا يعني أن تقفز أســهم رجل قوي آخر في الطاقم هو 
الدكتور محمد العســعس، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وهو المسؤول 
عملياً عن »فارق الأوهام« الناتج عن إخفــاق متابعة مقررات »مؤتمر لندن«. 

سأل الملك مباشــرة على الأرجح لســبب عميق عن »مخرجات مؤتمر لندن« 
وكيف تابعها الفريق الاقتصادي؟

 و»لاحظ« الملك بقســوة، مع الملاحظين، أداء حكومــة الرزاز خصوصاً في 
الجبهة الاقتصادية وســط اســتمرار التقديرات الدبلوماسية والدولية التي 
تؤشــر إلى إن فرصة الصمود الاقتصادي قد تكون أصعب من أي وقت مضى، 
خصوصاً أن أزمة الأردن اليوم »سياســية« بامتياز قبل أن تكون اقتصادية. 
وهي أزمة ليســت ناتجة عن »قصور في أداء الحكومة«.. هذا ما يقوله خندق 
الرزاز خلف الســتارة والكواليس، على أســاس أن الحكومة أصلًا »لا تصنع 

السياسة« حتى تكون مسؤولة عن عوائدها وإدارتها ونتائجها.
يمكن ببســاطة اســتنتاج ذلك مــن قول الرزاز شــخصياً أمــام »القدس 
العربي«: حكومتي ليســت منتخبة«، خصوصاً أن الظــرف الذي أعلنت فيه 

الحكومة صعب ومعقد على جميع أطراف القرار.
ويمكن ببســاطة تلمس مســتوى القلق حتى عند وزير الاتصال الناطق 
الرســمي جمانة غنيمات، وهي تشــرح لـ«القدس العربــي«: »التركة كانت 

ثقيلة«.
في المقابل، عندما يتعلق الأمر بالحساســيات السياســية الإقليمية التي 
تعصف بأزمة الاقتصاد الأردني وتفاقمها، تؤشــر بعض مواقع القرار العميق 
على أن المطلوب مــن حكومة الرزاز في المرحلة الصعبة التالية ألا تكون حلقة 

في مسلسل الضغط على البلاد أيضاً.
ثمة ما يوحي، قبل الرؤية الملكية النقدية التي صدرت علناً في مسألة المربع 
الاقتصادي، بأن المســتويات العميقة في القرار لم تعــد حليفة لخيار الرزاز 
وحكومته، وبأن بعض الاتجاهات النخبوية في الدولة خارج الوزارة تحاول 
التركيز على ســلبيات الرزاز وطاقمه أكثر بكثير من هضم الطاقم ومساندته 

وتمكينه.
ذلك لا يحصل في العادة في بلد مثل الأردن مجاناً وبدون سبب. ويسبق، 
حسب المجريات التي اختبرت ســابقاً، محاولة العصف بالحكومة وترحيلها 
أو ولادة تيار قوي داخل الدولة يؤسس لإقصاء الطاقم الوزاري، وهو منطق 
مألوف لكن مشــكلته تنحصر في أنه لا يقدم لصانع القرار المركزي إجابة عن 
السؤال الأكثر حساسية: من هو البديل عن رئيس الوزراء الحالي، وما الذي 

يمكن أن يفعله فعلًا؟
مثل هذا السؤال يقفز طبعاً للواجهة عند البحث عن »بدائل الرزاز«، الذي 
بدأت مؤخراً تظهــر ملامحه الانفعالية في الخطــاب والتداخل قبل أن تكمل 
الرؤية الملكية مؤشــرات النقد. كذلك عند الحديث عن مخاطر »التيار المدني« 
التــي يتم الترويج لها الآن بطريقة التيار المحافظ نفســها في ترويج مخاطر 
الإخوان المســلمين، حيث صناعة مزدهــرة للخصوم والأعــداء المتربصين 

بالدولة والوطن.

ويقفز أيضاً لأن كل جبهات الرقابة والتشــخيص والأداء تعرف مسبقاً أن 
حكومة الرزاز لا يمكنها عملياً إحداث فارق في الوضع الاقتصادي وتحسينه 
قبل نهاية العام الحالي، في مهلة أصبحت ضمنية وبمثابة ســقف ملكي لعمل 

الحكومة وعمرها، خصوصاً مع ستة أشهر صعبة ومهمة مقبلة في الطريق.
وعملياً، الثابت سياســياً فــي بلد كالأردن بأن عمليــة النهش والتحرش 
بحكومة قائمة علــى هذا النحو وإضعافها في توقيت حســاس وحرج ليس 
خياراً يبرز على الســطح بدون تحضيرات مســبقة في مستوى البدائل التي 
لا تزال مجهولة. وبمعنى آخر، في اللحظــة التي تبدأ فيها أي تحركات داخل 
الدولة ضد رئيس وزراء عامل، تكون قائمة البديل فيها ثلاثة مرشــحين على 
الأقل من باب تنويع الخيارات والقفز للاستنتاجات بدون تكريس المخاوف، 
وهــي عملية تحتاج بالعادة إلى عدة أســابيع، ولا تنشــط وســط ضجيج 

التكهنات.
من يقفز لموقع الاحتياطي هنا كرئيس وزراء على الأرجح شخصية بخلفية 
»اقتصادية« ودبلوماســية، مقبولة للمجتمع الدولي، وقادرة على الاختراق، 
ولديها عمــق اجتماعي، وخبيرة بالأمريكيين والإســرائيليين، وتســتطيع 
ملاعبتهم والتأسيس لأفضل صفقة تفاوض ممكنة في قطار صفقة القرن. هذه 
المقاييس نادرة، وتتوفر في شــخصيتين فقط فــي الحالة النخبوية الأردنية 

اليوم.

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

يواصل الحلف الروسي – السوري تصعيده 
علــى محافظــة إدلب والأريــاف الملاصقــة بها، 
شــمال غربــي ســوريا، وقصفــه محيــط نقاط 
المراقبــة التركيــة، المحاصــرة فــي ريــف حماة، 
بالرغــم مــن بــروز رغبــة الــدول الضامنــة في 
الحفاظ على مسار أســتانة، حسب تصريحات 
الرئيســين التركي والروســي فلاديميــر بوتين 
ورجب طيب اردوغان عقب القمة التي جمعتهما 
أول من أمس في موســكو، حيث ترمي مساعي 
الطرفين إلى تجــاوز كل التحديــات التي تواجه 
الاتفــاق لا ســيما الناجمة عــن تبايــن المواقف، 
فــي وقت يقول فيــه مراقبون ان اســتمرار حالة 
التفاوت في المصالح ستعود بروسيا إلى فرض 
رؤيتها عبر خيار الحســم العسكري، فيما تعمل 
تركيــا علــى رفــع مســتوى تدخلها للدفــاع عن 
مصالحها الأمنية والسياسية وهو ما أشار إليه 

الرئيس اردوغان.

سقوط قتلى

وأفــادت المعارضة الســورية أمس بســقوط 
ثلاثة قتلى وأكثر من 20 جريحاً في غارات جوية 
نفذتها المقاتلات الحربية الســورية والروســية 
علــى مدن وبلــدات ريفــي حماة وادلب حســب 
وكالــة »د ب أ« الألمانيــة. وقــال قائد عســكري 
فــي الجبهــة الوطنيــة للتحرير التابعــة للجيش 
الســوري الحــر: »تناوبــت 13 طائــرات حربيــة 
روســية وســورية علــى قصــف مــدن وبلدات 
ريفي حمــاة وادلب، فقد قصفت تلــك الطائرات 
محيط تــل مرديخ الاثــري ومدينة ســراقب في 
ريف ادلب الشــرقي كما دمــرت عددا من المباني 
واحتــراق عــدد مــن الســيارات«. وبينمــا تدلل 
التطورات العسكرية في الميدان على عدم توصل 
محادثات القمة إلى نتائج لوقف القتال في آخر 
منطقة منخفضة التصعيد، ذكر المرصد السوري 
لحقوق الإنســان ونشــطاء محليــون أن غارات 
جوية اســتهدفت يوم الأربعــاء منطقة قريبة من 
موقع عســكري تركي في شــمال غربي سوريا، 
حيث تشــن قوات النظام الســوري المدعومة من 
روسيا هجوماً عنيفاً على قوات المعارضة، وأبلغ 
مصــدر أمني تركي كبير رويترز بأن اشــتباكات 
عنيفة تدور بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة 
علــى بعد 500 متر تقريباً فقــط من موقع المراقبة 
التركــي. ولفــت المصدر إلــى أن »الصــراع يدور 
على مقربة شــديدة مــن الموقع التركــي، واصفاً 

المواجهات بالعنيفة«.
وألقى التصعيــد الميداني فــي محافظة إدلب 
ومحيطها أثناء وغداة القمة الثنائية التي عُقدت 
بين بوتــين واردوغــان، الثلاثــاء، الظــلال على 
تبايــن المواقف في تصريحــات الزعيمين اللذين 
لا يبــدو أنهمــا اســتطاعا تحقيــق التوافــق إزاء 
مســتقبل منطقة خفض التصعيــد بعد تعثّر ذلك 

في الاتصــال الهاتفي بينهما في 23 من الشــهر 
نفسه.

ولا يعني التفاوت في المواقف، حسب الخبير 
في الشأن الســوري، محمد الســرميني، انتهاء 
الجهــود الدبلوماســية بين الضامنــين الدوليين 
في مسار أســتانة، وربّما يكون هناك تعويل في 
تحقيــق تقدّم ملموس على عقــد اجتماع محتمل 
لمجلس التعاون رفيع المســتوى إلى جانب القمة 

الثلاثية المقبلة بين أنقرة وموسكو وطهران.
وقــد عكســت القمّــة اســتمرار رغبــة تركيــا 
وروســيا في تطوير العلاقات الثنائية، حســب 
رؤية المتحدث لـ«القدس العربي«، ورغم سياسة 
تجزئة الخلافات المتّبعة بين البلدين في القضايا 
كافة، لكن اردوغان حذّر من أنّ اســتمرار الخيار 
العســكري فــي إدلــب ســوف يقــوّض العملية 
السياسية، أيّ أنه ربط استمرار تطوير العلاقات 

بتجاوز التحدّيات الناجمة عن تباين المواقف. 
فــي المقابل حــاول بوتــين إرســال تطمينات 
لتركيا حول ســلامة الجنود الأتراك وثقة بلاده 
بتحركات تركيا شرق الفرات لإقامة منطقة آمنة 
بالتعاون مع الولايات المتحــدة الأمريكية حينما 
اعتبــر هذه الخطوة مهمة في الحفاظ على وحدة 
الأراضي السورية، وهو موقف يخالف ما ذكره 
الكرملــين باعتبــار ما يجــري محاولــة لاجتزاء 

مساحات من البلاد.

اختبار نوايا

ويبــدو انّ قــدرة القمّــة علــى إيقــاف الحملة 
روســيا  اقتنــاع  بمــدى  مقتــرن  العســكرية 
بجــدوى الأخذ بعين الاعتبــار بتحذيرات تركيا، 
وتداعياتهــا علــى ملــف الحــل السياســي فــي 
ســوريا، وقد يجــري اختبــار لهــذه النوايا عبر 
المناورة العســكرية في الميدان، أمّا في حال تعثّر 
الاســتجابة بــين الضامنــين فإن رفع مســتوى 
تدخــل تركيــا للدفــاع عــن مصالحهــا الأمنيــة 
والسياسية أمر وارد بشــكل كبير وهو ما أشار 
إليــه الرئيس اردوغان الذي وصف خلال مؤتمر 
صحافــي عقده عقــب انتهاء القمــة، الوضع في 
إدلب بالمعقد لدرجة تهــدد الجيش التركي الذي 

أصبح »في خطر«.
وأمــام التصريحــات التركيــة، وعلــى ضوء 
مؤتمــر  فــي  بوتــين  قــال  المصالــح،  اختــلاف 
صحافي مشــترك »تتعاون روســيا وتركيا عن 
كثب من خلال صيغة أســتانة بمشــاركة إيران. 
وفــي رأينا، هذه الصيغة هي الآلية الأكثر فاعلية 

لحل الأزمة السورية«.
فيمــا أكــد وزيــر الدفــاع الروســي ســيرغي 
شــويغو، على اســتمرار الاتفاقات الروســية - 
التركيــة المبرمــة فــي ســبتمبر/أيلول الماضي، 
مضيفــاً: »يتــم تنفيــذ الاتفاقيات، ولكــن هناك 
بعض الصعوبات، ومع ذلك، كان علينا ألا نبقى 
متفرجــين علــى الهجمــات القادمة مــن جنوب 
المنطقة، لذلــك أبلغنا نظراءنا الأتراك بالخطوات 

التي اتخذناها وسنتخذها«.
واعتقد الباحث السياسي فراس فحام ان ثمة 

تباينــاً واضحاً في المواقف بين تركيا وروســيا 
بما يخص إدلب، وهذا التباين هو الســبب الذي 
يدفع الطرفين لعقد قمة ثنائية، إذ لا يزال الموقف 
التركــي حريصاً علــى إعادة الهــدوء إلى إدلب، 
خاصة أن الأجندة التركية في ســوريا مزدحمة 
وتتضمن أيضا ملف شــرق الفرات، لكن روسيا 
وبعد ما حققته من نجاحــات ميدانية تعتقد أنه 
بإمكانها حســم ملف إدلب عــن طريق العمليات 

العسكرية.
وقال الباحث السياســي لـ »القدس العربي« 
إن روســيا تفكــر حالياً بتكــرار ســيناريو ريف 
حمــاة من حيث عــزل نقاط المراقبــة التركية عن 
محيطها وعــن الطريق الدولي دمشــق - حلب، 
بالتالــي اضعــاف الــدور التركــي وتأثيــره في 
معادلــة إدلب أكثــر فأكثــر، لافتاً إلــى انه وبعد 
مــا حققته روســيا من تقدم ميداني بات ســقف 
طموحها في إدلب مرتفعاً، وتظن نفســها قادرة 
على فرض واقع ميداني جديد على أنقرة، وهذه 
النقطة قد تكون السبب في عدم التوصل لتفاهم 

جديد حول إدلب، واحالة الحسم للميدان.

في الميدان 

وفــي إدلب، قــال المرصــد الســوري ان أكثر 
مــن 15 طائــرة حربيــة تابعــة للنظــام والروس 
اســتهدفت بشــكل متزامــن بأكثر مــن 65 غارة 
جويــة ريــف معــرة النعمــان الشــرقي وغارات 
تســتهدف منطقة النقطة التركية في شير مغار. 
في حين قتــل مدني جراء قصف جوي روســي 
اســتهدف مــزارع بلــدة التمانعة جنــوب إدلب، 
بينما تواصل الطائرات الحربية هجومها الأعنف 
على منطقــة »خفض التصعيد« منــذ صباح يوم 
الاربعاء، حيث تركــزت الغارات على مناطق في 
ريف معرة النعمان وشرق بلدة سراقب ومحاور 
كبانــة والخضــر في ريــف اللاذقية الشــمالي، 
في حين تــدور اشــتباكات متواصلة على محور 
كبانة بريف اللاذقية الشمالي، بين قوات النظام 
والميليشــيات الموالية لها مــن جانب، والفصائل 

ومجموعات جهادية من جانب آخر.
وارتفع عدد الضربات والقذائف إلى أكثر من 
800 ضربة، من بينها 46 غارة اســتهدفت كلًا من 
التح وجرجناز والدير شرقي وسراقب وتلمنس 
ومعرشــورين والغدفــة وتــل مرديــخ ومناطق 
أخــرى فــي ريــف معــرة النعمــان فــي القطــاع 
الشــرقي من محافظة إدلب وميدان غزال وجب 
ســليمان وشير مغار في جبل شحشبو في ريف 
حمــاة الغربــي، إضافــة إلى أكثر مــن 38 ضربة 
جوية نفذتها طائرات حربية روسية على مناطق 
في محور التمانعة ومعصران وتل الدبس والتح 
والتمانعــة ومعــرة حرمة وكفرســجنة، ومحور 
كبانة في ريف اللاذقية الشــمالي، بينما قصفت 
الطائــرات المروحيــة نحــو 12 برميــلًا متفجــراً 
اســتهدفت محاور كبانــة، في حــين ارتفع عدد 
القذائــف والصواريخ التي أطلقتها قوات النظام 
إلــى 649 على أماكن في كفرنبــل وبلدات أخرى 

محيطة بها.

أنطاكيا - »القدس العربي«:
 يبــدو أن الرئيــس التركــي لــم يســع لأكثر 
من«مهلــة« أو تهدئة مؤقتة للعمليات في إدلب، في 
لقائه الأخير مع نظيره الروسي، بعد تأكيد موسكو 
تصميمها على مواصلة محاربــة »الإرهابيين« في 

إدلب.
وعلى هامش لقاء الرئيسين في معرض »ماكس 
- 2019« للطيران والفضاء الدولي قرب موسكو، 
تفقد اردوغــان قمرة القيــادة لمقاتلة Su-57 من 
الجيل الخامس وعندما استفسر الرئيس التركي، 
 57-Su خــلال الجولة، عمــا إذا كانت الطائــرة
مبتســما  بوتين  أجاب  للشــراء،  بالفعــل  متاحة 
»يمكنك شراؤها« ، حسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ 

للأنباء.
وربما كان هذا المشــهد هو الأهم في حســابات 
وعلاقات الطرفين، من المشهد القاتم في إدلب، الذي 
أسهمت في رسم دمويته الطائرات الروسية نفسها 
في معرض ماكس 2019، اذ يرى محللون أن قضية 
إدلب »محســومة«، والخلاف يتعلــق فقط حول 
»المهلة والتفاصيــل«، وبينما تركز موســكو على 
إغراء أنقرة بصفقات عســكرية فإن أنقرة تحتاج 

دعمها في كسر العلاقة بين أمريكا والأكراد.
 وفي هذا رأى أليكسي مالاشينكو، كبير المحللين 
في مجموعة أبحاث »حــوار الحضارات« ومقرها 
برلين، في حديثه لشــبكة »بلومبيرغ«، الإخبارية 
الأمريكيــة، أن »بوتين واردوغــان يحاولان منع 
تصاعد الأزمة في إدلب، لأن لديهم مصالح مشتركة 
كثيرة بما في ذلك مبيعات الأسلحة...ومن المحتمل 
أن يكونوا قادرين على تجنــب كابوس، لكن هذه 
مشكلة طويلة الأجل لن تختفي«، وأشار مراقبون 
إلى أن خيارات تركيا في ســوريا محدودة، ووفقاً 
لتقديرات »آرون شــتاين«، مدير برنامج الشــرق 
الأوســط في معهــد أبحاث السياســة الخارجية 
في واشــنطن، فإن النظام الســوري: »سيستمر 
في الالتفاف على كامــل منطقة إدلب ولن يتوقف، 

فقد أدت اتفاقية »أســتانة« إلى تأخير الأمور، لكن 
استخدامها  وســيتم  للتنفيذ،  قابلة  غير  شروطها 
لتبرير ما ســيحدث«. حسب شــتاين الذي علق 
بذلك على حسابه الشخصي .ووفقاً لمراقبين، فإن 
الروس لن يكبحوا قوات وميليشيات النظام، لكن 
العملية ستســتمر ببطء، قضمــا تدريجيا، ولقاء 
بوتين اردوغان، الأخير، لم يضعف شهية الروس 
للحسم العســكري ولا نزوعهم نحو تمكين النظام 
من بســط ســيطرته على المعقل الأخير للثوار في 

الشمال السوري.
وفــي الوقت الذي تقترب فيه ميلشــيات نظام 
الأســد، المدعومــة مــن روســيا، من آخــر معقل 
للمعارضــة فــي البلاد، يبــدو الطرفــان التركي 
والروسي مهتمين بمحاولة إيجاد أرضية مشتركة 
حول »معضلة« إدلب قبل استضافة القادة الروس 
والإيرانيين في أنقرة في 16 أيلول/سبتمبر المقبل. 
ومن الواضح أن محرقة أطراف إدلب، في الأشــهر 
الثلاثــة الأخيرة، لــم تضعف العلاقــة بين تركيا 
وروســيا ولا أثرت في توثيق الارتباط العسكري 

بينهما.
بدعم  الاســتعانة  الأتراك،  القــادة  رأى  وربما 
الروس للمواجهة مع الولايــات المتحدة وأوروبا، 
وقــد يكون هــذا، مــن منظورهم، أفضــل طريقة 
لتعزيز مصالح بلادهم. ثم إن خيارات واشــنطن 
للضغط على أنقرة في ســوريا اصبحت محدودة، 
فقد كان للصراع السوري تأثير مدمر في العلاقات 
بين الولايات المتحدة وتركيــا، وخاصة ما ارتبط 
بتسليح واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية.
فتركيا في اســتدارتها نحو الــروس، منذ أربع 
ســنوات تقريبــاً، أعــادت ترتيــب أولوياتها في 
ســوريا، فقد خرجت من مســار تغيير النظام إلى 
مسار يركز على كسر الوفاق بين الولايات المتحدة 
والوحدات الكردية وضمــان عدم تدفق النازحين 
مجدَداً، واحتاجت أنقرة، في كل هذا، إلى إســناد 
من الــروس، وأخضعــت دعمها لفصائــل الثوار 
المقاتلين للأسد في الشمال السوري لهذه المصالح 

الجديدة، ولهذا، بدت إدلــب في اللقاء الأخير بين 
قليلًا  بعيدة  ثانويــة«  »قضية  واردوغــان  بوتين 
عن مركــز الاهتمام التركي في ســوريا، ولم تؤثر 
في سياســة الاعتماد المتبــادل بينهما، لكن قضية 
النازحين تبــدو أكثر ما يؤرق تركيــا ومعها ملف 
تمكين اللاجئين من العودة إلى مناطق في الشمال.

 ويشــير محللون إلــى ان ملــف »التعامل مع 
الهجرة الجماعية للاجئين«، »هو التهديد الرئيسي 
الذي تشــكله إدلب على تركيا« كمــا يقول  المحلل 
الروســي، كيريــل ســيمينوف، في مقال نشــره 
»إذا  ســيمينوف:  ويضيف   ، »المونيتــور«،  موقع 
قصفت الطائرات الحربية الروســية والســورية 
الأجزاء الجنوبية والشــرقية من منطقة التصعيد 
)في محافظة إدلب(، فيمكنهــا دفع تدفق هائل من 
الناس تجاه الحدود التركية. فمن ناحية، من غير 
المجدي أن يدافع الثوار بشــدة عن مدن الأشباح، 
ومن ناحية أخرى، فإن الهجرة الجماعية المحتملة 

للاجئين نحو تركيا تفرض الضغط على أنقرة«.
وربما تفهمت موســكو أزمة تركيا مع اللاجئين 
ومخاوفهــا من موجــات النــزوح، فعرضت على 
تركيا، وفقاً لتقديرات بعض المحللين، منطقة عازلة 
للنازحين داخليــاً مقابل إخضاع إدلب للنظام، كما 
قد تســمح روســيا بمنح المنطقة الحدودية وضعاً 
مشــابهاً لمنطقــة درع الفرات، وربمــا حتى بدون 

تسوية نهائية.
 لكن الوفاق الروســي التركــي كان يصب في 
مصلحــة موســكو، لذلك اقتضى بعــض التحفيز 
الروســي، فكانت العروض العسكرية، التي طغت 
على اللقاء، في مجال التعاون الدفاعي. وبالطبع، 
في مصالح الدول، ليس ثمة شيء مجاناً، كما علق 
الكاتب مكســيم سوشــكوف، الباحث في المجلس 
الروسي للشــؤون الدولية على حسابه في موقع 
»تويتــر«، قائــلًا: »)الآيــس كريم(، هو الشــيء 
الوحيــد الذي حصــل عليه اردوغــان من بوتين 
مجاناً ولم يدفع ثمنــه، وكل الأمور الأخرى إما أن 

يدفع ثمنها أو يُساوم عليها أو يتنازل عنها«.

■ بيروت – وكالات: طلب رئيس الحكومة اللبنانية، سعد 
الحريري، من مفوضة الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي، فيدريكا موغريني، المســاعدة في وقف الخروقات 
الإسرائيلية لسيادة بلاده. وسقطت طائرة استطلاع مسيرة 
وانفجرت أخرى، فــي الضاحية الجنوبيــة لبيروت، معقل 
»حزب الله« اللبناني )حليف إيران(، فجر الأحد، ثم دوت 3 
انفجارات، فجر الإثنين، في مراكز عسكرية للجبهة الشعبية 
لتحرير فلســطين )القيادة العامة( بمنطقة قوسايا في قضاء 

زحلة بسلسلة جبال لبنان الشرقية.
وبينما لم تعلن أي جهة مســؤوليتها عن الحادثين، اتهم 
مســؤولون لبنانيون، في مقدمتهم الرئيس ميشــال عون، 
إســرائيل. وأجرى الحريري اتصالا مــع موغريني، دعا فيه 
الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في وضع نهاية لـ«الخروقات 
الإسرائيلية للقرار 1701، والحفاظ على الأمن والاستقرار في 
المنطقة، حســب بيان للمكتب الإعلامــي للحريري. ويقضي 
القــرار 1701، وهو صادر عن مجلس الأمــن الدولي، بوقف 
الأعمال القتالية وانسحاب إسرائيل من جنوبي لبنان، إبان 

حرب يوليو/ تموز 2006.
وأكــد المجلــس الأعلى للدفــاع اللبناني، خــلال اجتماع 
طــارىء الثلاثاء، حق لبنــان في الدفاع عن نفســه بجميع 
الوســائل ضد أي اعتداء. وقال عون، الذي ترأس الاجتماع، 
إن تلــك الاعتــداءات هي »الأولــى منذ عــام 2006«. وأعلن 

وزير الإعلام اللبناني، جمال الجــراح، الثلاثاء، عزم لبنان 
التقدم بشــكوى إلى مجلس الأمن، على خلفية هذا »العدوان 

الإسرائيلي«.
وأكد وزيــر الدولة اللبناني لشــؤون مجلــس النواب 
محمود قماطي، أمس، إن »العدوان« الإســرائيلي بطائرات 
إســرائيلية على الضاحيــة الجنوبية، »لن يمــر دون رد« 
حســب الاناضول. جاء ذلك في كلمة ألقاهــا قماطي بحفل 
تكريمي للطلاب في بلدة زوطر الغربية جنوبي لبنان. وقال: 
»سنمنع إســرائيل من أن تمرر هذا العدوان الذي حصل في 
الضاحية الجنوبية بطائرات مســيرة، ولن نجعله يمر هكذا 
دون رد«. وأضاف أن هذا الرد لن يحدث أي حرب لاعتبارات 
كثيــرة ومتعــددة، لأن »المعادلة حاصلة والرد ســيعززها 
ويقويها، وســيمنع إســرائيل من أن تعتدي ثانية بمثل هذا 

العدوان الجديد بنوعيته«.
وحســب وكالة رويترز، قالت جماعة حزب الله اللبنانية 
المدعومة من إيران إنها سترد »بضربة مفاجئة« على إسرائيل 
بعد ســقوط طائرتين مســيرتين فــي الضاحيــة الجنوبية 
لبيروت، لكنها اســتبعدت نشوب حرب جديدة وسط تنامي 

المخاوف من اندلاع صراع شامل بين الخصمين القديمين.
وقال الشــيخ نعيم قاســم نائب الأمين العام للجماعة في 
مقابلة مع الخدمة العربية بقناة )آر.تي( الروســية »أستبعد 
أن تكون الأجواء أجواء حرب. الأجــواء هي أجواء رد على 

اعتــداء... وكل الأمور تتقــرر في حينهــا«. وكان مصدران 
متحالفان مع الجماعة الشــيعية المدعومة من إيران قد أبلغا 
رويترز الثلاثاء بأن الجماعة تجهز »لضربة مدروســة« ردا 
على واقعة الطائرتين المســيرتين لكنها تسعى لتجنب حرب 
جديدة مع إســرائيل. ولم تعلن إســرائيل مســؤوليتها عن 
الطائرتين اللتين ســقطتا في الضاحية الجنوبية التي يهيمن 

عليها حزب الله في مطلع الأسبوع وانفجرت إحداهما.
ورغم الدلائل التي تشير إلى أن إســرائيل وحزب الله لا 
يريدان صراعا شاملا، فقد تصاعد التوتر الذي أثارته واقعة 
الطائرتين فضلا عن غارة جوية في ســوريا، قالت إسرائيل 
إنها أحبطــت هجوما إيرانيا، في وقت حســاس بالنســبة 
للشــرق الأوســط. فرئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو يحاول أن يبدو حاســما قبيــل الانتخابات المقرر 
إجراؤها في غضون ثلاثة أسابيع. وإيران والولايات المتحدة 
على خلاف بشــأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015. ويحمل 
مقاتلون شــيعة في العــراق، أغلبهم مدعومــون من إيران، 
الولايات المتحدة وإسرائيل مســؤولية تفجيرات وقعت في 

الآونة الأخيرة على مستودعات أسلحة تابعة لهم.
ووصف حســن نصر الله الأمين العام لحزب الله في كلمة 
ألقاها يوم الأحد واقعة الطائرتين المسيرتين بأنها أول هجوم 
إســرائيلي على لبنان منــذ حرب عام 2006 التي اســتمرت 
شــهرا. وقال نتنياهو أمــس الثلاثاء إن على نصــر الله أن 

»يهدأ« ووجه تحذيرات للبنان ولقاســم سليماني قائد فيلق 
القدس، الــذراع الخارجية للحرس الثــوري الإيراني. ولم 
يقدم الشــيخ نعيم قاسم تفاصيل في معرض رده على سؤال 
عن نقطة انطلاق الطائرتــين أو هدفهما أثناء حديثه مع قناة 
أر.تي. لكنــه أضاف أن حزب الله اعتبــر ذلك هجوما يتعين 

الرد عليه »لكيلا تصنع إســرائيل معــادلات جديدة تفرضها 
بحســاباتها ويبقى الأمر كما كان عليه«. ومضى يقول »نريد 
أن تكــون أي ضربة مفاجئة... لا مصلحــة في أن نغوص في 
التفاصيل«. وقال نصر الله مرارا في خطبه على مدى عام إن 

خوض حرب مع إسرائيل أمر مستبعد.

عملية »تقويض« تجربة الحكومة الحالية بدأت وحصتها في عمق الدولة أضعف 

من هو رئيس الوزراء »الاحتياطي« وبديل الرزاز في حال اتخاذ قرار »التغيير« في الأردن؟
 

3 قتلى وأكثر من 20 جريحاً إثر غارات جوية شمال غربي سوريا

إصرار روسي - سوري على الحسم العسكري في إدلب... 
وقصف بالقرب من نقطة عسكرية تركية  

محللون: في لقاء بوتين - اردوغان إدلب قضية ثانوية

هل تجري مقايضة »منطقة آمنة« للنازحين السوريين 
على الحدود مقابل إخضاع إدلب للنظام؟

نائب أمين عام حزب الله ووزير لبناني: سنرد على إسرائيل لردعها ونستبعد الحرب

الحريري يطلب من موغريني المساعدة في وقف الخروقات الإسرائيلية

هدوء حذر على الحدود الجنوبية للبنان وتبدو في الصورة دورية لقوات »اليونيفل«

نازحون سوريون في مخيم في بلدة أطمه فارون من هول المعارك في إدلب
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

أن  ذكــرت صحيفــة »واشــنطن بوســت« 
حلفاء الرئيس دونالد ترامب هم من سيقفون 
فــي وجهــه إذا قــرر الدخــول فــي محادثات 
مــع الرئيس الإيراني حســن روحانــي. وقال 
آدم تايلــور إن حضــور الرئيســن الأمريكــي 
والإيراني إلــى نيويورك لحضــور اجتماعات 
الجمعيــة العامة للأمم المتحدة، الشــهر المقبل 
أثــار تكهنات حول لقــاء العدوين على هامش 
اجتماعــات الجمعية العامــة لتخفيض التوتر 

بن الولايات المتحدة وإيران. 
ويعلــق الكاتب بأن لقاء مثــل هذا لو حدث 
ســيكون أمــراً عادياً بالنســبة لرئيــس يركز 
نظــره علــى عقــد الصفقــات أكثر مــن الأمور 
الدوغمائية ولديه اســتعداد لتغيير سياساته 
بصورة ســريعة. فقد التقى ترامب مع الزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون بعد أشهر من 
اختبارات صاروخيــة ونووية. وعبرت إدارته 
عــن اســتعداد لعقــد محادثات مــع جماعات 
معروفة بعنفها مثل حركة طالبان بل وجماعة 

الحوثي التي تدعمها إيران في اليمن.

فجوة ترامب

إلا أن ترامــب لــو واصــل فكــرة المحادثات 
المباشــرة مع نظيره في طهران فسيواجه ردة 
فعل، من المتشددين في طهران وكذا الولايات 
المتحــدة. وسيكشــف عــن فجوة بــن رئيس 
إنتهازي وداعميه الآيديولوجين. وناقش كل 
مــن ترامب وروحانــي فكرة اللقــاء في الأيام 
القليلة الماضية حيث أبــدى الرئيس الأمريكي 
تفاؤلًا في عقد لقاء لو كانت الظروف سانحة، 
كما قال في نهاية قمة دول السبع الكبار التي 
عقدت فــي فرنســا. واقترح ترامــب لاحقاً أن 
القمــة مع نظيره الإيرانــي قد تعقد في غضون 

أسابيع.
وفــي المؤتمــر الصحافــي الــذي عقــده مع 
الرئيــس الفرنســي إيمانويل ماكرون، ســأله 
صحافــي إن كان موعد أســابيع واقعياً، فرد 
بالإيجاب وقال »اعتقد أن إيران تريد الخروج 
مــن الوضع قوية. ســواء كان هــذا مبنياً على 
واقع ام جــرأة، فهو مبني على جرأة« كما ورد 

في مجلة »بوليتكو«. 
ويأمــل الداعون للقــاء أن يمنح هذا خريطة 
طريــق لترامب للخــروج من حالــة التوتر بن 
الولايــات المتحدة وإيران. ففــي العام الماضي 
خــرج الرئيــس مــن الإتفاقيــة النوويــة التي 
وقعهــا ســلفه بــاراك أوباما عــام 2015 وقام 
لاحقــاً بإعــادة فــرض العقوبات علــى إيران. 
وظلت هذه في الإتفاقية مع أنها خرقت بعض 
بنودهــا خاصــة المتعلقة بمســتوى تخصيب 

اليورانيوم المسموح به وحاولت عرقلة الملاحة 
البحرية في الخليج. وفــي هذا الصيف برزت 
بــوادر حرب شــاملة ومدمــرة أكبر مــن غزو 
العراق في وقــت عانى فيه الإقتصاد الإيراني 
من مصاعــب حقيقية وزادت الولايات المتحدة 
من وجودها العســكري فــي المنطقة. ولا يزال 

الوضع محفوفاً بالمخاطر.
 وفــي الوقت الــذي يدفع فيــه ترامب نحو 
الحــوار مع روحاني كطريــق لتخفيف مخاطر 
النــزاع إلا أن خطواته قــد تتصادم مع مواقف 
حلفائه الأقــرب في داخل أمريــكا وخارجها. 
فقــد صنــع مايــك بومبيــو، وزيــر الخارجية 
المطيع اســمه فــي مجلــس النواب مــن خلال 
معارضتــه للإتفاقية النووية عــام 2015 وفي 
بدايــة العام الحالــي قدم قائمة مــن 12 مطلباً 
يجب علــى إيران الوفاء بها لــو أرادت العودة 
للمفاوضات، إلا أن ترامب ناقض كل هذا يوم 
الإثنن حيث قال إنه يريد »اتفاقاً بســيطاً« مع 
إيران يركز على الاتفاقية النووية والصواريخ 
الباليســتية. وقال توم روغان من »واشــنطن 
إكزامينــر« »لا يمكــن إهمــال التباينــات بــن 
بومبيــو وترامــب في مجال التفــاوض«، ذلك 

أنها »أصبحت واضحة مثل عن الشمس«. 
جــون  القومــي  الأمــن  مستشــار  وألقــى 
بولتون خطاباً أمام مجموعة إيرانية معارضة 
»مجاهــدي خلــق« دعا فيــه وبشــكل مفتوح 
لإنهاء النظــام الديني الذي يحكم إيران. وقال 
بولتون »السياســة الأمريكيــة المعلنة يجب أن 
تكــون الإطاحة بنظام الملالي فــي طهران«. إلا 
أن ترامــب عبــر عــن الرؤية المضــادة لبولتون 
فــي مؤتمره الصحافي يــوم الإثنن حيث قال 
»نحن لا نتطلع لتغييــر النظام في إيران« وهي 
رســالة لن تحبها جماعة مجاهــدي خلق التي 
لم تقم علاقات مع بولتون بل ومحامي ترامب 

ردويو جولياني. 

حلفاء التشدد

وفي الوقت نفســه ألقى حلفــاء أمريكا في 
الشرق الأوسط بثقلهم وراء ترامب لأنه اتخذ 
موقفــاً متشــدداً من إيــران وســيترددون في 
الدعم لو غير من موقفه. وتعارض الســعودية 
والإمارات الطموحــات النووية الإيرانية وكذا 
تأثيرها الإقليمي رغم خوفهما من اندلاع حرب 
معهــا. وربمــا قرر بنيامــن نتنياهــو الحليف 
الأقــرب لترامــب باتخــاذ المبادرة من نفســه 
كما فــي الغارات الجوية التي ضربت ســوريا 
والعــراق ولبنان فــي الأيام الماضيــة مما أثار 
المخاوف من حرب شــاملة بــن حليفة أمريكا 
والقــوى المرتبطة بإيران. وســتكون مصالحة 
أمريكية - إيرانيــة كارثة على نتنياهو خاصة 

أن أمامه أسابيع لخوض الانتخابات.
وترى الصحيفة أن حدوث اللقاء ســيكون 
بســبب ترامب الذي كان واضحــاً منذ البداية 

بأنــه ســيلتقي مــع القيــادة الإيرانيــة بدون 
شــروط. وكان لقــاؤه مــع الرئيــس الكــوري 
الشــمالي العــام الماضــي صــورة عــن رئيس 
مســتعد لتجاهــل نصيحــة داعميــه المحلين 
والخارجيــن مــن أجل فخامــة القمــة. إلا أن 
المعارضــة الأقــوى لطموحات ترامب ليســت 
مــن أمريكا بل من المرشــد الأعلــى للجمهورية 
الــذي  خامنئــي  علــي  اللــه  آيــة  الإســلامية 
للدبلوماســية  كان واضحــاً فــي معارضتــه 
الشــخصية التي يقوم بهــا الرئيس الأمريكي. 
مع أن تغيــر موقف خامنئــي كان وراء توقيع 
اتفاقيــة عــام 2015 ويعرف صقــور إيران في 

واشنطن هذا. 
وفــي تقريــر لموقع »اكســيوس« نقــلًا عن 
مســؤول إســرائيلي بارز »نحــن محظوظون 
ترامــب  مقترحــات  الإيرانيــن  لرفــض 
للتفــاوض«. ويقــول هنــري روم المحلــل في 
مجموعة يوروشــيا إن فرص تغييــر خامنئي 
موقفــه قليلــة لأن »إرثــه على المحــك«. ويريد 
روحانــي ووزير خارجيته محمد جواد ظريف 
التحاور مع الغرب لكنهما بحاجة لمصادقة من 
خامنئــي. وكلاهما لديه أســبابه لكــي يتردد 
فــي الظهور بمظهــر الاعتدال مــع ترامب، فقد 
اســتهدف ظريف بالعقوبــات الأمريكية فيما 
وصــف البيــت الأبيض روحاني بـ »المشــلول 
عقليــاً«. وفــي يــوم الثلاثــاء رفــض الرئيس 

الإيراني دعوات ترامب قبل رفع العقوبات.

صحافة 
»واشنطن بوست«: في الحوار مع إيران حلفاء ترامب هم أول من سيقفون ضدهعالمية

»واشنطن بوست«: الغارات الإسرائيلية على العراق
تضر بالمصالح الأمريكية ونتنياهو يعرف ذلك

علقت صحيفة »واشنطن بوست« على الضجيج الذي 
– إيرانية،  أثير حول إمكانية إجراء محادثــات أمريكية 
قائلــة إن وراء الأكمة ما وراءهــا، وأضافت أن المحاولة 
الفرنسية للدفع بمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران 
كانت موضوع الســاعة في قمة الدول السبع الكبار، مع 
أنها لم تكن محاولة جادة كما بدت. فرغم موافقة الرئيس 
دونالد ترامب مــع نظيره الفرنســي إيمانويل ماكرون 
علــى أن محادثات مع الرئيس الإيراني حســن روحاني 
قد تحدث في أســابيع، إلا أن وزيــر الخارجية الإيراني 

استبعد الفكرة وقال بأنها ليست عملية.
وأضافت أن الصخــب حول إمكانيــة المحادثات بين 
البلدين العدويين أخفــى وراءه تصعيدا آخر في التوتر 
المتعلــق بدور إيران في الشــرق الأوســط، تقوده هذه 
المرة إســرائيل التي زادت من غاراتها الجوية منذ تموز/
يوليو، واســتهدفت مواقع إيرانية وجماعات موالية لها 
في ســوريا والعــراق، والنتائج قد تكــون خطيرة على 
القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة. وقال المسؤولون 
الأمريكيون إن الغارات التي اســتهدفت مخازن أسلحة 
شــمال العاصمة العراقية بغداد نفذتها إســرائيل، التي 
قامت بمئــات الغــارات الجوية على ســوريا ولكنها لم 
تســتهدف العراق منذ عام 1981 عندمــا ضربت المفاعل 

النووي العراقي تحت الإنشاء.
ويعتقد أن الغارات الأخيرة على مخازن أسلحة تابعة 
لجماعــات موالية لإيران هي من عمل إســرائيل. وقالت 
الصحيفة إن طائرات إســرائيلية مسيرة هاجمت قافلة 
لميليشيا شــيعية غربي العراق وقتلت قائداً بارزاً. وقبل 
ذلــك بليلتين، قتلــت مقاتلين من حزب الله في ســوريا 
وأرسلت طائرتين مسيرتين إلى لبنان، انفجرت إحداهما 
في مركز إعلامــي تابع لحــزب الله. ولــم يعلن رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية إلا عن 
الهجوم ضد ســوريا الذي قال إنه كان عملية وقائية لمنع 

إطلاق طائرات إيرانية مســيرة إلى إســرائيل. وتعلق 
الصحيفة بأن إســرائيل تتمتع بحق الدفاع عن نفســها 
ولا اعتــراض على غاراتها ضد ســوريا التــي قالت إنها 
دولة فوضى تقوم فيها إيــران مع حلفائها بالتصرف من 
دون خوف من الملاحقة، إلا أن الصحيفة قلقة من توسيع 
العملية الإسرائيلية التي اتســمت بالسرية إلى العراق 
بشــكل يعرض المصالح الأمريكية هنــاك للخطر، فهناك 
خمســة آلاف جندي فــي العراق وقد يصبحــون أهدافاً 
لعمليات انتقامية من الجماعات الشــيعية. وفي الوقت 
العراقية المواليــة للولايات  نفســه، تعرض الحكومــة 
المتحدة للخطر، خصوصــاً أن الجماعات الموالية لإيران 
تســيطر على كتل كبيــرة في البرلمان، وهــي التي ردت 
بغضب يوم الأحد واتهمت إســرائيل والولايات المتحدة 
بتنفيذ الهجمات وطالبت بإجــلاء القوات الأمريكية عن 

العراق.
وكان موقــف البنتاغون بــارزاً في نفيــه أي علاقة 
بالهجــوم على القافلة الشــيعية أو مخازن الأســلحة، 
وأكدت شــجبها »أفعال أي لاعبين خارجيين تحرض على 
العنف في العراق«، وهذا يشــمل الغارات الإســرائيلية 
على العــراق. في الوقت نفســه، عمل وزيــر الخارجية 
مايــك بومبيو على منــع تصعيد بين لبنان وإســرائيل. 
وقدم بومبيو -حسب تقارير لبنانية - تأكيدات لحكومة 
لبنــان أن إســرائيل لا تريد خرق الاتفــاق الفعلي بمنع 
الاعتــداء المتبادل بــين البلدين منذ عــام 2006. وتعلق 
الصحيفة أن نتنياهــو يواجه انتخابــات صعبة، وهو 
معارض متشــدد لأي تقــارب أمريكــي – إيراني. وربما 
وجد في الفتــرة الحالية فرصــة للتصعيد مــع إيران، 
و«ربما اعتقــد أن ترامب لن يعــارض التصعيد حتى لو 
أدى للإضــرار بالمصالح الأمريكية في العــراق وزاد من 
فرص اندلاع حرب شــاملة. وفي النقطة الثانية يبدو أنه 

مصيب، للأسف«.

»بلومبيرغ«: وسط تغير في الموقف الأمريكي في ملفي إيران واليمن...
حاكم السعودية يرسل شقيقه إلى واشنطن 

نشر موقع »بلومبيرغ« تقريراً أعده غلين كيري تحت عنوان 
»حاكم السعودية يرسل شقيقه إلى الولايات المتحدة مع تردد 
ترامب بشأن إيران واليمن«. وأشار الكاتب إلى أن شقيق ولي 
العهد الأصغر في واشنطن هذا الأسبوع، في ضوء تطورات في 
سياسة الرئيس دونالد ترامب في الملفين الإيراني واليمني. كما 
أشــار إلى أن زيارة نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، 
للولايــات المتحدة تأتي بعــد أيام من تصريحــات ترامب عن 
انفتاحه لعقد محادثات محتملة مع عدوة السعودية الإقليمية، 
إيران، بالإضافة لتقارير صحافية أشــارت إلى بحث واشنطن 
عن طرق لفتح محادثات مباشــرة مع الحوثيين، حلفاء إيران 

في اليمن.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد قالت إن زيارة الأمير 
خالد هي بهدف عقد لقاءات مع المســؤولين ومناقشة العلاقات 
الثنائيــة وموضوعات مشــتركة تدعم الأمن والاســتقرار في 
المنطقة، من دون إشارة للقاءات بعينها مع مسؤولين أمريكيين. 
إلا أن وزارة الخارجية أعلنت أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، 
سيلتقي مع الأمير الأربعاء. ورغم أن الرحلة مقررة مسبقاً، لكن 

لا شك حول طبيعة الأجندة الحالية.
ونقــل الموقع عن أيمن كامل، الباحث في شــؤون الشــرق 

الأوسط وشــمال إفريقيا بمجموعة يوروشــيا: »سيتم خلف 
الأبــواب المغلقة التعبير عــن القلق من إســتراتيجية ترامب 
وإمكانية لقائه مع روحاني والطريق إلى الأمام«، و«ســتكون 
هناك أســئلة حول السياســة الأمريكية وأين تقــف عند ذلك 
المســتوى«. وفي تصريحات للرئيس ترامب بنهاية قمة الدول 
السبع في فرنســا، الإثنين، عبر عن استعداده لمقابلة الرئيس 
حسن روحاني حســب الظروف المناســبة. وفي الوقت الذي 
اســتبعد فيه الرئيس روحاني اللقاء وأوضح أنه ليس مهتما 
بمنح ترامب فرصة أخذ صورة، إلا أن تصريحات ترامب ذكرت 
بمحاولات أخرى مع كوريا الشــمالية ولقاء زعيمها كيم جونغ 

أون.
ولو حدث لقاء بين الرئيســين فهذا يعني كســر العداء بين 
البلدين الذي اســتمر على مدى أربعة عقــود، أي منذ الثورة 
الإســلامية في إيران عام 1979 وما أعقب ذلك من أزمة احتجاز 
الرهائن الأمريكيين. وسيســبب اللقاء لــو تم حالة إحباط بين 
حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بما فيهم السعودية 
وإســرائيل. واستندت صحيفة »وول ســتريت جورنال« إلى 
مصادر لم تســمها قالت إن الولايات المتحدة تخطط لمحادثات 
مباشــرة مع الحوثيين اليمنيين الذين يســتهدفون السعودية 

بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وكان قــرار التدخــل فــي اليمــن أول قرارات ولــي العهد 
الســعودي، ووضع بلاده الغنية ضد أفقر دولة عربية، وأدى 
إلى اتهامات واسعة بانتهاكات حقوق إنسان وكارثة إنسانية 
هناك. ونقل الموقع عن أستاذ فض النزاعات في معهد الخريجين 
بالدوحة، إبراهيم فريحات: »لا شــك لــدي أن هناك إحباطا« 
من الإشــارات الأمريكية فيما يتعلق بالسياســة من الشــرق 
الأوســط.وفي الوقت الذي جعل فيه ترامب الســعودية مركز 
إســتراتيجيته في الشــرق الأوســط منذ توليه السلطة عام 
2017، تضررت سمعة الســعودية في الكونغرس بسبب حرب 
اليمن واعتقال الناشــطات المطالبات بحقوق المرأة السعودية 
وقتل الصحافي جمال خاشــقجي في مدينة إســطنبول العام 
الماضي. وشجب الكونغرس الســعودية على مقتل خاشقجي 

وحرب اليمن.
ويقول جيمس دورسي، الباحث في مدرسة أس راجارترانام 
للدراسات الدولية في سنغافورة، إن السعودية تحاول القيام 
»عملية توازن«، إذ »ســيطالب الأمير خالد، من دون شــك،  بـ ـ
بضمانات من إدارة ترامب بأنها لن تخفف من موقفها المتشــدد 

من إيران، وألا تعرض مصالح السعودية للخطر«.

 »التايمز«: إسرائيل استهدفت معدات
لتصنيع وقود صواريخ دقيقة في بيروت

 قالت صحيفــة »التايمز« البريطانيــة إن الهجوم 
الإســرائيلي بالطائرات المســيرة اســتهدف مصنعاً 
للصواريــخ الإيرانية في بيروت. وتقــول، في تقرير 
مراسلها ريتشــارد سبنســر، إنها علمت أن الهجوم 
اســتهدف صناديق تحتوي علــى معدات لمزج وقود 
عالــي الجودة لاســتخدامه في الصواريــخ الدقيقة. 
وتضيــف أن الهجــوم الانتحــاري بطائــرة مســيرة 
قد يــؤدي إلى تصعيــد النزاع بن إســرائيل وإيران 
وجماعاتها في الشرق الأوسط، في وقت أصدر فيه 

حزب الله تهديداته بالرد.
وقال زعيم الحزب، حسن نصر الله، إن الطائرتن 
المسيرتن اســتهدفتا جنوب بيروت، حيث انفجرت 
إحداهمــا متســببة بأضــرار طفيفــة لمركــز إعلامي 
تابــع للحــزب. أمــا الطائــرة الثانية »فقد أســقطها 
شــباب كانوا يرمون حجــارة«، ولكنها كانت محملة 
بالمتفجــرات. ونقلــت الصحيفــة عن مصــادر أمنية 
غربية أن المخــازن القريبة من البنايــة كانت تحتوي 
خلاطــاً يســتخدم لمزج الوقــود الصلــب الضروري 
للصواريخ الدقيقــة. وأظهرت الصــور التي التقطها 
ســكان فــي بيــروت ليلــة الهجــوم ونشــرت علــى 
الإنترنت وجود صندوقن اشــتعلت النار في واحد 
منهمــا. ويعتقــد أن الصنــدوق كان يحتــوي علــى 
معدات الخلاط، أما الثاني الذي تضرر ولم يدمر فقد 

كان يحتوي على الخلاط نفسه.
واعتــرف حــزب اللــه بحيــازة أكثر مــن 100000 

صــاروخ، إلا أن عــدداً قليــلًا منهــا مــن الصواريــخ 
الدقيقة يمثل تهديداً حقيقياً على إســرائيل. وحاول 
الحــرس الثــوري الإيراني بنــاء قواعد في ســوريا 
لإنتاج صواريخ من هذا النوع ومســاعدة حزب الله، 
إلا أن جهوده أحبطتها الغارات الإسرائيلية المتكررة. 
وقال رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامن نتنياهو إن 
حزب الله يطور صواريخه بنفســه في موقع جنوبي 

بيروت.
وأعلــن نتنياهــو المســؤولية عن غارة إســرائيلية 
علــى بلدة قرب دمشــق حدثت قبل فتــرة من هجوم 
الضاحيــة في بيــروت، وتم اســتهداف عناصر من 
حــزب الله والحــرس الثــوري قالت إســرائيل إنهم 
كانوا يخططــون لتوجيه طائرات مســيرة قاتلة إلى 
أهداف إســرائيلية. وقتــل عدد من الأشــخاص في 
الغارة، وقــال نتنياهو إن اثنن منهما من حزب الله. 
ولم يعلن رئيس الوزراء الإســرائيلي المســؤولية عن 
هجــوم الضاحية الجنوبية، معقــل حزب الله، إلا أن 
تقارير محلية وخارجية قالت إنها اســتهدفت مركزاً 
إعلامياً. أما الطائرة الانتحارية الثانية فقد أســقطها 
شباب، ووجد أنها تحتوي 121 رطلًا من المتفجرات.

وبدا الهجوم محيراً للطرفن، خصوصاً أن اتفاقاً 
قائمــاً منــذ عــام 2006 يقضــي بوقف الاعتــداءات 
المباشــرة بــن الطرفن. ولهــذا يعتبر ذلــك تصعيداً 
مهماً في حملة إســرائيل ضد حــزب الله وجماعات 
إيران الأخرى. ومن هنا فضرب مركز إعلامي لا يعد 

المكان الجيد للتصعيد.
وتشــير الصحيفــة إلــى أن المــكان احتــوى على 
خلاط لمــزج الطاقة الصلبــة الضروريــة للصواريخ 
الدقيقــة، ويعتقــد أنــه صناعــة إيرانيــة. وتتعامــل 
إسرائيل مع تهديدات حسن نصر الله بجدية. وقال 
فــي تجمع أمــام أنصــاره إن وقــت تنفيذ إســرائيل 
هجمــات مــن دون تداعيات قد انتهى، ودعا ســكان 
المدن الحدودية في إسرائيل إلى الاستعداد لهجمات 
مقاتليه. ورد نتنياهو يوم الثلاثاء قائلًا: »سمعت ما 
قاله نصر الله وأقترح عليه الهدوء، وهو يعرف جيداً 
أن إســرائيل تعرف الدفاع عن نفســها وترد الصاع 

لأعدائها«.
وظلت مخــاوف الحرب تتــردد في لبنــان خلال 
السنوات الماضية في وقت ظلت فيه إسرائيل تهاجم 
قدرات حزب الله في ســوريا، إلا أن المخاوف خفتت 
بعدمــا أعــرب الطرفان عن عــدم رغبتهمــا بالحرب. 
وعزز حزب الله منذ حرب عام 2006 من قوته، ولديه 
كتلة فــي البرلمان، ومن هنا فالحرب لــن تهدد البنى 
التحتيــة والاقتصــاد المتداعي بل التــوازن الطائفي 
الهش. وكشــفت صحيفة »دايلي ستار« اللبنانية أن 
الحزب يخطط لرد محدود مثل نار قناصة، أو كمن، 
أو غيــر ذلك من الخيــارات. وعلق مراســل صحيفة 

»التايمز« في إســرائيل، أنشــل بفيفر، بــأن الغارات 
الجويــة التي ضربت من ســهل البقــاع وبيروت إلى 
العــراق ظلت لغزاً، مــع أن المتهم الرئيســي فيها هو 

إسرائيل التي اعترفت بغارة واحدة قرب دمشق.
ويــرى الكاتــب أن الوجــه الجديــد مــن التصعيد 
هــو اســتمرار لحالــة الحرب بــن إســرائيل وإيران 
منذ الثورة الإســلامية عــام 1979. وفي الوقت الذي 
تحاول فيه إيران بناء قواعد دائمة في لبنان واليمن 
وســوريا، ترد إســرائيل. ورغم أن المواجهة الحالية 
هــي جــزء مــن الصــراع الطويــل علــى الهيمنة في 
المنطقة، إلا أن الموجة الجديــدة من التصعيد مرتبطة 
بالسياسات الداخلية. فالرئيس الإيراني المعتدل في 
طهران، حســن روحاني، راغــب بالتحاور مع الغرب 

ويريد استثمار الموارد القليلة لدعم الاقتصاد.
وكانت زيــارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف 
المفاجئــة لبياريتز الفرنســية التي عقــدت فيها قمة 
الدول الســبع جــزءاً من هــذه الإســتراتيجية. لكن 
معسكر روحاني يخسر مواقع لصالح التيار المتشدد 
القوي بزعامة المرشــد الأعلى، آية الله علي خامنئي، 
خامنئــي  ورفــض  الثــوري.  الحــرس  وجنــرالات 
المحادثــات المباشــرة مــع إدارة ترامــب، وصــادق 
بــدلًا مــن ذلك علــى دعم للجماعــات المواليــة لإيران 
في اليمــن وغــزة. وفي إســرائيل، يواجــه نتنياهو 
معركة سياســية، فهو بحاجة لمن يريــدون مواجهة 
إيــران التي ظل ينظر إليها كعدو أبــدي طوال حياته 
السياســية. ولكــن منافســيه السياســين يتهمونه 
بالتخلي عن الغموض الذي شاب الحرب الدائرة مع 
إيران، وأنه قام بالترويج لعــدد من الغارات الجوية 
كوســيلة لتعزيــز صورته، قبــل ثلاثة أســابيع من 

انتخابات مهمة.
وبالنسبة لحســن نصر الله، الذي يعتبر المقاومة 
لإســرائيل أولوية له وتعهد بالانتقــام من الهجمات 
الأخيرة علــى مقرات حزبه في بيــروت، فهو يواجه 
معضلة: فعدم الرد على الغارات الأخيرة سيكشــف 
عن ضعــف الحزب وأنــه مجرد نمر مــن ورق، قادر 
على محــو قــرى بكاملها في ســوريا للحفــاظ على 
نظام بشــار الأســد، ولكنه عاجز عــن مواجهة عدو 
قوي. في المقابل، لو استطاع نصر الله توجيه ضربة 
قوية لإســرائيل فســيتهم بإثارة حرب شــاملة أدت 
لتدمير لبنــان، كما فعل عــام 2006. ويظــل نتنياهو 
ضامنــاً لسياســة نصر اللــه، فهو متــردد بالدخول 
في حرب قبل الانتخابــات. ومثل ملاكمن عجوزين 
راغبن بالخــروج من اللعبة مــن دون معاناة كبيرة، 
يحــاول نتنياهو ونصــر الله الظهــور بمظهر القوي 
وهمــا يقتربان من الحرب. ويحــاولان التأكد من أن 
أياً منهما لا يطــرح الآخر أرضاً والاكتفاء بتســجيل 

النقاط. تشييع أحد قادة الحشد الشعبي شمال بغداد الذي قضى بقصف يقال إن إسرائيل تقف وراءه

مظاهرة احتجاجية في طهران ضد سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران
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شؤون عربية وعالمية

بسبب خوف الدول الموقعة على اتفاقية جنيف من إثارة الملف

الخارجية الفلسطينية تشرع في التنسيق مع المتضررين 
من هدم المنازل لرفع شكواهم للمحاكم الدولية

رام الله – غزة – »القدس العربي«:

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من 
المتضررين من أصحاب الأراضي والمنازل منشآت التي 
تعرضت للهدم والمصادرة من قبل ســلطات الاحتلال، 
التواصل معهــا، من أجل تحضير ملفــات لرفعها إلى 

المؤسسات والمحاكم الدولية لمقاضاة الاحتلال.
موضوع  بمتابعــة  تكفلهــا  الخارجيــة  وأعلنــت 
الشــكاوى التــي يُقــرر المواطنون المتضــررون من 
الانتهاكات المتكررة لســلطات الاحتلال لعرضها على 
كل المســتويات الدولية والقانونيــة. ودعت الوزارة 
في بيان لها المتضررين من أصحاب الأراضي والمنازل 
والمنشــآت التواصل معها لتحضير ملفــات ترفع الى 
المؤسســات والمحاكــم الدولية ضد دولــة الاحتلال، 
ومسؤوليها السياســيين، أو العسكريين، أو الأمنيين، 
جســيمة«  وخروقات  »انتهــاكات  ارتكابهم  بســبب 

للقانون الدولي واتفاقيات جنيف بحقهم.
وأشــارت إلى أن الاعتمــاد على المجتمــع الدولي 
والــدول الموقعة علــى اتفاقية جنيــف، لتكون المانع 
والرادع لسياسات الاحتلال أثبت في المحصلة »خوف 
وضعف هــذه الدول من طرح هــذا الموضوع وإثارته 
دوليا«، ما حصر الموضوع بالدرجة الاولى في استعداد 

المتضررين التواصل مع الوزارة بهذا الخصوص.

وأكــدت أن نجــاح فلســطين فــي مواجهــة هذه 
التطهير  وعمليات  التوسعية  الاستعمارية  »السياسة 
العرقي« التي تمارسها ســلطات الاحتلال تعتمد على 

اثارة الموضوع دوليا.
وأشــارت في الوقت ذاته إلى انتهاكات ســلطات 
الاحتــلال لممتلــكات المواطنين في منطقــة »المخرور« 
شــمال غرب بيت جالا في محافظــة بيت لحم، والذي 
اســتهدف مطعمــا ومنــزلا قبــل أيــام، موضحة أن 
المتضررين تواصلــوا معها، لتجهيــز »ملف تفصيلي 
متكامــل« عن هــذه الجريمة، تمهيدا لتقديم شــكوى 

موثقة ضد سلطات الاحتلال.
العام  الفلســطينية قد قدمــت  وكانــت الســلطة 
الماضي ملف شكاوى ضد سياسات الاحتلال الخاصة 
بالاســتيطان وحصار غزة والحروب التي شنت ضد 

السكان، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
يشــار إلى أن ســلطات الاحتلال تصــادر أراضي 
فلسطينية شاســعة، وتهدم الكثير من المنازل إضافة 
إلى هدم منشــآت زراعية، بحجة عدم الترخيص، في 

الضفة الغربية.
ومؤخرا لوحظ تصعيد ســلطات الاحتلال لوتيرة 
مصادرة الأراضي وهدم المنازل والمنشــآت الصناعية 

والتجارية وخاصة الزراعية.
وكبدت هذه الأفعال الفلســطينيين خســائر مالية 

كبيرة، وجعــل الكثير منهم بلا مــأوى، كما حدث مع 
أهالي حــي وادي الحمص في القــدس المحتلة، حين 
هدمت ســلطات الاحتلال قبل أكثر من شــهر 16 بناية 
تضم 100 شقة ســكنية، في عملية هدم هي الأكبر منذ 

احتلال المدينة عام 1967.
وتخالف كل هــذه الانتهاكات ومــن ضمنها نصب 
تحول  التي  العازلة،  والجدران  العســكرية  الحواجز 

دون وصول المزارعين لأراضيهم، القوانين الدولية.
وعمدت إســرائيل علــى تنفيذ هــذه الاعتداءات، 
ضمن مخططــات اســتيطانية معدة مســبقا، تهدف 
إلى طرد الفلســطينيين من أراضيهم، لصالح توسيع 

المستوطنات.
المواطنــون علــى تنظيــم مســيرات  ويحــرص 
وتظاهرات شعبية في مناطق عدة في الضفة، تتعرض 
أراضيها لاعتداءات ينفذها الاحتلال والمســتوطنون، 

بهدف إرغام الأهالي على الرحيل عن أراضيهم.
يشــار إلى أن مجلس الأمن الدولــي، أكد في قراره 
رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016، 
أن ضرورة وضع نهاية للمســتوطنات الإســرائيلية 
في الأراضي الفلســطينية، ونص القرار على مطالبة 
إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة بما فيها القدس 
الشرقية، وعدم شرعية إنشاء المستوطنات في الأرض 

المحتلة.

■ واشنطن - أ ف ب: عبّر مسؤولون فلسطينيون عن غضبهم 
من حذف الموقــع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية صفحة 
خاصة بالأراضي الفلســطينية من لائحته للبلدان والمناطق، في 
أعقاب سلســلة من الإجراءات المؤيدة لإســرائيل مــن قبل إدارة 

الرئيس دونالد ترامب.
ولم يعد الموقع الرسمي للوزارة يضم مدخلا منفصلا للسلطة 
الفلسطينية. وتظهر نســخة من الارشيف من الموقع الالكتروني 
فــي عهــد الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا )2009-2017( أن 
»الأراضــي الفلســطينية« كانــت مدرجــة علــى لائحــة البلــدان 
والمناطــق فــي الصفحــة الافتتاحية وفي قســم مكتب الشــرق 

الأدنى.
وردا علــى ســؤال حول المســألة، قلّلت مســؤولة فــي وزارة 
الخارجية الأمريكية من أهمية هذا التغيير على الموقع الالكتروني 
للــوزارة. وقالت إنّ »الموقع قيد التحديث ولم يطرأ أي تغيير على 
سياستنا«، لكنّها لم توضح ما إذا كان الموقع الذي خضع لإعادة 
تصميــم في الآونة الأخيرة، ســيتضمن مجــدّدا مدخلا منفصلا 

للأراضي الفلسطينية.
وشــكك مســؤولون فلســطينيون فــي إمكانية ألا يكــون هذا 
التغييــر، الذي جاء بعــد حذف مصطلح »الأراضــي المحتلة« في 
بعــض الوثائــق الأمريكيــة وآمــال رئيس الــوزراء الإســرائيلي 

بنيامين نتنياهو في ضم جزء كبير من الضفة الغربية، متعمدا.
وبعد اجتماع ترأســه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية 
يوم الاثنين الماضي، أكدت الحكومة الفلسطينية أن هذه الخطوة 
»تؤكد التحيز الأمريكي تجاه إســرائيل«. وقالت إن هذا التحول 
»لا يمكــن أن يتجاهل الحقوق الفلســطينية، وهو مــا اعترفت به 
دول العالم بالإجماع«، حســبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية 

الرسمية )وفا(.

مــن جهته، قــال أمين ســر اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية صائــب عريقــات إن شــطب مصطلــح الأراضــي 
الفلســطينية »لا يتعلق بالمصالح القومية للولايــات المتحدة إنما 
يتعلق بتقدم جدول أعمال مجلس المســتوطنين الإســرائيليين«. 

وأضاف أن »قرار عدم رؤية الحقيقة لا يعني إلغاء وجودها«.
أما دان شــابيرو ســفير الولايــات المتحدة لدى إســرائيل في 
عهــد أوباما فقد وصف التغييــر في الموقــع الالكتروني للوزارة 
بـ«الجنــون«. وكتب على تويتر »لن يذهب الفلســطينيون إلى أي 
مكان آخــر. المصالح الأمريكية تتطلب التعامل معهم وإســرائيل 

نفسها لا تزال تتعاون مع السلطة الفلسطينية بطرق مختلفة«.
ويؤيــد الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب إســرائيل بشــكل 
صــارخ ورئيس وزرائهــا اليميني، واتخــذ العديد مــن القرارات 
التاريخية بما فيها الاعتراف بالقدس بشــطريها عاصمة للدولة 

العبرية ونقل السفارة إليها.
كما قرر تخفيض التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل 
اللاجئين الفلســطينية )أونروا( وشــجّع الحكومة الإســرائيلية 
أخيرا على منع دخول نائبتين مسلمتين في الكونغرس الأمريكي 
تنتقدان إســرائيل وتقودان حملة لمقاطعتها، إلى أراضي الدولة 

العبرية.
مــن جهــة أخــرى، غيــرت وزارة الخارجيــة الأمريكية بعض 
العبــارات في تقاريرهــا ولم تعد تتحــدث عــن »أراض محتلة«. 
وأعلنــت الســلطة الفلســطينية منــذ أشــهر أنهــا لم تعــد تعتبر 
الولايــات المتحدة وســيطا نزيها فــي عملية الســلام، ورفضت 
مبادرات الســلام التي يطرحها ترامب، كمــا قاطعت مؤتمرا في 
حزيــران/ يونيو الفائت في البحرين خطــط إلى تنمية الأراضي 
الفلســطينية فــي ســياق صفقة القــرن المزعومة التــي يرفضها 

الفلسطينيون جملة وتفصيلا.

مع تصاعد الانتقادات

الخارجية الأمريكية تقلِّل من أهمية شطب مصطلح
»الأراضي الفلسطينية« من موقعها الإلكتروني

مسؤولون فلسطينيون يبحثون آخر التطورات
 السياسية مع دبلوماسيين غربيين

غزة  – »القدس العربي«:

 بحث مسؤولون فلسطينيون مع دبلوماسيين 
الفلســطينية،  القضيــة  غربيــين خــر تطــورات 

والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
وأطلــع محمود العالــول نائــب رئيس حركة 
فتح، ســفير روســيا لدى دولة فلســطين غوشا 
بواتشــيدزه، على انتهاكات ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي ممثلــة بـــ »جرائــم القتــل العمد«، 
وهدم المنازل والمنشــآت، وتوســيع الاستيطان 

الاستعماري، والتهويد المستمر للقدس المدينة.
وأكد خلال اللقاء، الذي عقده مع بواتشيدزه، 
في مكتبه في مدينــة رام الله، على ثبات الموقف 
لدى القيادة الفلســطينية، والمتمثــل بأن »إنهاء 
الاحتــلال للأراضــي الفلســطينية هــو الركيزة 

الأساسية لاستقرار المنطقة وازدهارها«.
وتطــرق اللقــاء كذلــك إلــى بحــث الأوضاع 
الحاليــة التي تشــهدها الســاحة الفلســطينية 
والإقليمية، حيث أكد ســفير روســيا على أهمية 
العلاقــات الفلســطينية الروســية القائمــة على 
أســس التعاون والدعم الروســي لتحقيق كامل 
الحقوق الفلســطينية بإقامة الدولة الفلسطينية 

كتجسيد لمعنى السلام والاستقرار.
وزيــر  العالــول  اســتقبل  الســياق  وفــي 
شــؤون القــدس فــادي الهدمــي، الــذي أطلعه 

على مــا تقوم به ســلطات الاحتلال مــن جرائم 
ومحــاولات تهويد المدينة عبر فرض سياســات 
عنصرية احتلالية من ســلب للعقارات وتوسعة 
للاســتيطان الاســتعماري. وبحث خلال اللقاء 
»التنسيق المشترك« لمواجهة سياسات الاحتلال 

القائمة، والمستهدفة لمدينة القدس.
وعلــى صعيــد آخــر دعــا وزيــر الخارجيــة 
إلــى  إســبانيا  المالكــي،  ريــاض  الفلســطيني 
الاعتــراف بدولــة فلســطين، لأهميــة ذلــك في 
حمايــة مبدأ »حــل الدولتــين«. وشــدد المالكي، 
خلال استقباله القنصل الإسباني العام الجديد 
المعتمــد لــدى دولة فلســطين أغناثيــو غارثيا-

الديكاســاس فرنانديــز فــي مقــر الــوزارة في 
مدينة رام الله، على العلاقات الثنائية التي تربط 
فلسطين وإســبانيا، مؤكدا على أهمية تطويرها 

وتعزيزها.
 وخــلال اللقاء أكد الدبلوماســي الإســباني 
أنه ســيعمل مــن أجل تعزيز وتطويــر العلاقات 
بين البلدين وتوســيعها لتشمل مجالات أخرى، 
وأشــار إلــى اســتمرار بلاده فــي تقــديم الدعم 
والتزامهــا  الفلســطينية،  والحكومــة  للشــعب 
بموقــف الاتحــاد الأوروبــي وإيمانهــا بالحــل 
الســلمي القائــم على أســاس »حــل الدولتين« 
وإقامــة دولــة فلســطينية علــى حــدود 1967، 

وعاصمها القدس الشرقية.

اقتحام جديد للأقصى واستدعاء مدير مركز »وداي حلوة« في سلوان للتحقيق

قوات الاحتلال تضاعف حملات المداهمة في الضفة 
وتصادر كاميرات مراقبة ومواجهات توقع إصابات

رام الله – »القدس العربي«:
ضاعفــت قوات الاحتــلال الإســرائيلي أمس حملات 
الدهــم والتفتيش في الضفة الغربيــة المحتلة، واعتقلت 
عددا من الفلســطينيين، فيما اندلعت مواجهات أسفرت 

عن إصابة عدد من المواطنين.
واعتقلت قوات الاحتلال شــابا من بلــدة قراوة بني 
حســان غرب مدينة ســلفيت شــمال الضفة، عقب دهم 
منزله، وشــابا من بلدة عنبتا شرق مدينة طولكرم شمال 

الضفة، خلال عملية اقتحام للبلدة.
واقتحمت قــوات الاحتلال بلدة عقربــا جنوب مدينة 
نابلس، وداهمت منــزل أحد المواطنين هناك وفتشــته، 

وأجرت تحقيقا ميدانيا مع مالكه.
واعتقلت شــابا بالقرب من معســكر سالم العسكري، 
المقــام غرب مدينة جنــين، كما اعتقلت شــابين من قرية 
بــدرس غرب مدينة رام الله وســط الضفــة، واقتحمت 
بلــدة بيتونيا القريبة بتعزيزات عســكرية كبيرة، حيث 

استولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.

التصدي للاحتلال

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال انتشــرت في 
شــوارع عدة في البلدة، ونجمت عــن العملية مواجهات 

تصدى خلالها شبان البلدة لجنود الاحتلال.
وشــنت قوات الاحتــلال حملة اعتقالات واســعة في 
مدينــة بيت لحــم جنوب الضفــة، حيث اعتقلت ســتة 
مواطنين من بلدة تقوع ومخيم عايــدة. وأفادت مصادر 
محلية أن قوات الاحتلال فتشــت منازل المعتقلين وعبثت 
في محتوياتها، وســلمت أحد المواطنــين بلاغا لمراجعة 

المخابرات الاسرائيلية في مجمع »غوش عتصيون«.
واعتقلــت قوات الاحتلال مواطنا مــن بلدة الظاهرية 
التابعة لمدينة الخليل جنوب الضفة، ويعمل ســائقا على 

مركبة لنقل العمال من وإلى المعبر الظاهرية.
وشــهدت بلدة بيت أمر الخليل مواجهات شــعبية مع 
البلدة تحت  الســكان، عندما اقتحمت قوات الاحتــلال 
غطاء قنابل الغاز المسيل للدموع. وأسفرت المواجهات عن 

إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق.
وفي الســياق، اقتحمت قوات الاحتــلال، منطقة جبل 
الرحمة وجبل أبو رمان في مدينة الخليل، وأطلقت قنابل 

الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ما تسبب 
بإصابة عدد من الشبان بحالات اختناق.

وكان عدد من الشــبان بينهم ســيدة قــد أصيبوا في 
اعتداء خلال اقتحام أحياء عدة في بلدة العيسوية شرق 

مدينة القدس المحتلة.
وقال شــهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة 
مسجد الأربعين، وأطلقت الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط 
تجــاه المواطنين، وأن الســيدة أصيبت بشــظايا زجاج 

مركبتها الذي تطاير جراء إصابته بعيار معدني، كما قام 
جنود الاحتــلال بالاعتداء بالضرب على مواطنين ما أدى 

إلى إصابة عدد منهم.
وحاصــرت حي عبيد في بلدة العيســوية، وانتشــر 

جنود الاحتلال في البلدة واعتلوا أسطح المنازل، ومنعوا 
المواطنين من الدخول والخروج منه.

وتتعرض مدينــة القدس وخاصة بلدة العيســوية، 
بشكل شــبه بومي إلى حملات دهم وتفتيش واعتقالات 
تطال شــبانا وأطفالا، علاوة عن الغرامات التي تفرضها 
ســلطات الاحتلال على الســكان، بالإضافة إلى عمليات 
هدم المنازل الواسعة وتشريد سكانها، وتمكين الجمعيات 
الاســتيطانية من الســيطرة على تلك المنــازل بعد طرد 

سكانها قسرا.
إلى ذلــك اقتحمت قوات الاحتلال أمس الأربعاء، مركز 
معلومات وادي حلوة في بلدة ســلوان جنوب المســجد 
الأقصى، وســلمت مديره جواد صيام استدعاءً للتحقيق 
معه. وقال صيام إن قوات الاحتلال داهمت المركز وسلمته 
استدعاء للتحقيق معه الثلاثاء المقبل في بلدية الاحتلال 
في مدينــة القدس المحتلة؛ بحجة »البنــاء غير المرخص 
لغرفة من الأخشاب«، علما بأن البناء قائم منذ عام 2009.

التضييق على الإعلام

وأشــار إلى أن اقتحام المركز يأتي في سياق التضييق 
على حرية الإعلام، وذلك بحجة متابعته الحثيثة لأحداث 

مدينة القدس عامة، وبلدة العيسوية خاصة.
وعلــى صعيد الأقصى اقتحم عشــرات المســتوطنين 
باحات المســجد بحماية مشــددة من جيــش الاحتلال، 
حيث دخلوا مــن جهة »باب المغاربــة«، وأجروا جولات 
اســتفزازية حتى الخروج من »باب السلسلة«، وترافق 
ذلك مــع تشــديد الاحتلال إجــراءات دخــول المصلين 

الفلسطينيين للمسجد.
وفي إطار خطط توســيع المســتوطنات جرفت قوات 
الاحتــلال طريقا زراعية في منطقة العــين التابعة لقرية 
الطيرة غرب رام الله، بعد أن أعــاد المجلس تأهيلها قبل 
نحو عام، لتسهيل تنقل المواطنين الى أراضيهم، والطلبة 

أثناء توجههم إلى مدرستهم.
وتســهل على المواطنين تنقلاتهم، بدلا من الســير في 
طريق طويلــة جدا وخطيــرة، كونها بمحــاذاة الجدار 
الفاصل. وقــال رئيس بلدية القريــة، إن هدف الاحتلال 
من وراء ذلك هو ربط الطريق بمستوطنة »بيت حارون« 
المقامة على أراضي المواطنين، ضمن مخطط اســتيطاني 

توسعي يسعى الاحتلال إلى تنفيذه.

شيوخ الاقصى في مواجهة جنود الاحتلال

إجراء عنصري جديد

لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية تشترط قبول المراقبين
 والمشرفين على الصناديق ممن أدوا الخدمة العسكرية فقط

الناصرة – »القدس العربي«
من وديع عواودة:

أبرقت عضو كنيســت عربية للجنة الانتخابات العامة المركزية في إســرائيل 
ورئيسها، القاضي حنان ملتســر، عبرت فيها عن رفضها التام للإعلان الذي نشر 
من قبل اللجنة، وفيه تؤكد حاجتها لآلاف المشــرفين والمراقبين بشــرط أن يكونوا 
قد أنهوا الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي للعمل في ما سموه بلجنة نقاء 

الانتخابات ما يعني أنها تفضل يهودا لدواع عنصرية بطريقة التفافية.
وكان القاضي حنان ملتســر قد قبــل ادعاءات النائبة عايدة توما- ســليمان 
ومركــز عدالة وأصدر قبل يومين قــراره بمنع الليكود من إدخــال الكاميرات إلى 
صناديق الاقتراع، وتعيين لجنة تشــرف وتراقب عمليــة فرز الأصوات في بعض 
المناطق، كما أنها مخولة بتصوير عملية الفرز بأمر من ملتسر بدون تحديد تركيبة 
اللجنة، معايير المشــرفين عليها، كيفية اختيار أماكن الصناديق المراقبة، ومن هي 

شركة الأمن التي ستدير هذه العملية. 
وقالت توما ســليمان في رسالتها: »من خلال هذا المنشــور نستطيع القول أن 
لجنة الانتخابات انضمت بشــكل رسمي للممارســات العنصرية الإقصائية التي 
نفذت على يد الحزب الحاكم »الليكود« في مشــروع الكاميــرات الذي يهدف إلى 
إظهار العرب على أنهم مزورون، بالرغم من علم الجميع بأن المتهم الأساســي في 
التزوير خلال الانتخابــات الأخيرة هو حزب »الليكود«. وأضافت: »إنهاء الخدمة 
العسكرية هو شــرط يحمل العديد من المقاصد العنصرية الهادفة لإقصاء العرب. 
نرى ذلــك في العديد من أماكن العمل التي تطلب اســتيفاء هذا الشــرط من أجل 
التوظيف، ونــراه الآن يخرج من لجنة الانتخابات المركزية المســؤولة عن عملية 
الانتخابــات في كل مناطق الدولة بمــا فيها البلدات والقــرى العربية وعليها أن 
تكون حيادية«. كما طالبت توما ســليمان في رسالتها الإلغاء الفوري لهذا الشرط 
بالإضافــة لتحديد المعايير التي يتــم من خلالها اختيار المراقبــين، كيفية اختيار 

الصناديق التي سوف تراقب، وأي شركة أمن ستقوم بتنفيذ هذه العملية.
وفي سياق متصل كشف استطلاع إسرائيلي، أن »الأحداث الأمنية والعسكرية« 
تعزز قوة الحزبــين الكبيرين، »الليكود« و«أزرق - أبيض« على حســاب أحزاب 

أخرى.
ويوضح الاســتطلاع أن الحزب الحاكــم »الليكود« يعزز قوتــه بثلاثة مقاعد، 

ويحصل على 32 مقعدا، بينما يعــزز »أزرق- أبيض« قوته بمقعد واحد، ويحصل 
علــى 31 مقعدا. كما أظهر الاســتطلاع، أن زيادة قوة الليكود كانت على حســاب 
»يســرائيل بيتينو« و«يمينا«، حيــث يتراجع الأول، برئاســة أفيغدور ليبرمان، 
من 11 مقعدا إلى 9 مقاعد، بينما يحصل »يمينا«، برئاســة أييليت شاكيد، على 10 

مقاعد.
وأظهر الاستطلاع أن كلا من »شاس« و«يهدوت هتوراه« يحصلان على 7 مقاعد 
لكل منهما، بينما لا يتجاوز كل من الحزبين اليمينيين المتطرفين »عوتسما يهوديت« 
و«زيهوت« نسبة الحسم. في المقابل، يحصل »العمل »، برئاسة عمير بيرتس على 
7 مقاعد، بينما يتراجع »المعسكر الديمقراطي« بقيادة ايهود باراك من 7 مقاعد إلى 
6 مقاعد، مقارنة بالاستطلاع السابق. وحســب الاستطلاع، فإن القائمة المشتركة 
تحافظ على قوتها، وتحصل على 11 مقعدا. وبالنتيجة، فإن كتلة اليمين برائســة 
نتنياهو لا تزال غير قادرة على تشــكيل ائتلاف يزيد عــن 61 مقعدا، إذ أنه بدون 

»يسرائيل بيتينو« تحصل على 56 مقعدا.
وبتأخير أســبوعين عقدت القائمة المشــتركة اجتماعــات انتخابية في النقب 
والمثلث والجليل والســاحل بمشــاركة أقطابها ومرشــحيها. وفي أم الفحم وجه 
النائب ابن المدينة دكتور يوسف جبارين رســالة إلى الأهالي طالبًا دعمهم ومنح 
الثقة للقائمة المشــتركة لمواصلة مســيرة العمل والعطاء، ومــن أجل إيصال أكبر 
عدد ممكن من الممثلين الوطنيين العرب إلى الكنيســت. مؤكدًا أن كل مقعد إضافي 
للمشــتركة يعني يمين أقل، وان نواب مشــتركة أكثر يعني مكانــة أكبر للمجتمع 
العربي الفلسطيني في البلاد وحضور اكبر للقضايا الفلسطينية على جدول أعمال 
الكنيست والوزارات وكذلك في الميدان وساحات النضال علاوة على احتمال كبير 

باسقاط نتنياهو وصفقة القرن معه.
وفي كلمته قال النائب مطانس شــحادة: »نزور غالبيّــة المدن العربيّة ونلتقي 
بأهلنا وناســنا واليوم نصيبنا أن نكــون في جبل النار، مدينــة أم الفحم. همنا 
الأساسي رفع نسبة التصويت والسؤال الذي يردده المواطنون، ماذا عمل النوّاب 
العرب لخدمة مجتمعهم هو سؤال ابتدعه الإعلام العبري للتحريض على القيادات 
العربية«. أما المرشحة ياســين خطيب فقالت: »يوحدنا أكثر مما يفرقنا والقضايا 
العالقــة هي كثيرة مثل قضايا العنف والتخطيط والبناء. لا يجب إلقاء اللوم على 
المشــتركة في كل شيء«. وقال النائب السعدي: »أمامنا معركة مصيرية لأن اليمين 
المتطرّف والعنصري مستشــرس ومن يتتبع الأخبار يعلم أن نتنياهو مستعد لأن 

يعمل أي شيء فقط ليحافظ على قوّته«.
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شؤون عربية وعالمية

ل الاحتلال المسؤولية وجماهير غفيرة تشيع الضحايا الثلاثة الفصائل تحمِّ

حالة استنفار أمنية في غزة والداخلية تكشف »الخيوط الأولى«
لحوادث التفجير وتعتقل مشتبهين وخشية من عمليات أخرى

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:

لا تزال حالة الاستنفار الأمني في قطاع غزة التي فرضتها 
وزارة الداخلية علــى خلفية حوادث التفجيــر التي أودت 
بحياة ثلاثة من أفراد الشــرطة قائمة، في وقت تواصل فيه 
فرق من الأجهــزة الأمنية التحقيقات لكشــف كامل خيوط 
عملية التفجير التي تشــير المعلومات الأولية إلى أن جماعة 
متشددة هي من نفذتها، وهي حادثة لم تسجل إلا مرة واحدة 

من قبل في غزة.
وتنتشــر في كثير من المفترقات والشوارع في قطاع غزة 
من شــماله إلى جنوبه دوريات أمنية وحواجز عســكرية، 
يتم خلالهــا التدقيق وتفتيش العربات، وذلك في إطار حالة 
»الاســتنفار« التي أعلنتها داخلية غــزة، فور وقوع حادثي 
التفجيــر في حاجزين لشــرطة المرور والنجدة في ســاعة 
متأخــرة من ليل أول من أمس الثلاثاء، وأديا إلى مقتل ثلاثة 

من أفراد الشرطة.
وترافق الانتشار الأمني ونشــر الحواجز مع قيام أجهزة 
الأمــن بتنفيذ حملات اعتقــال طالت العديد مــن المعروفين 
بتبنيهم »أفكارا متشددة« في القطاع، في إطار سعيها لكشف 

ملابسات الحادث.
وتفيد التحقيقات الأولية أن الحادث نفذه شخص واحد، 
حين قام في العملية الأولى بتفجير عبوة ناســفة شــديدة 
الانفجار في الحاجز الشــرطي الأول، قبــل أن يقوم بتفجير 

نفسه في الحاجز الثاني.

وبعد ساعات قليلة من العمليتين غير المعتادتين، وتحديدا 
في ســاعات الفجر الأولى من أمس الأربعــاء، أعلنت وزارة 
الداخلية في القطــاع أن الأجهزة الأمنيــة تمكنت من وضع 
أصابعها علــى »الخيوط الأولى«، لمــا وصفتها بـ »الجريمة 
النكراء ومنفذيها«، مشــيرة إلى أنها ما زالت تتابع التحقيق 

لكشف ملابساتها كافة وستعلن عن نتائجه في وقت لاحق.
وأثارت حــوادث التفجير هذه التــي ضربت غزة بفارق 
زمني بســيط، حالة مــن الخوف والبلبلــة، إذ لم يعلن عن 
تفاصيل الحادث الأول وأســماء الشــهداء، الذين ســقطوا 
في العمليــة الأولى عند أحد مفترقات حــي تل الهوا جنوب 
مدينة غزة، حتى ضرب التفجير الثاني حاجز للشرطة على 
الطريق الساحلي في منطقة لا تبعد عن الأولى سوى أقل من 
كيلومترين، وهــو ما دفع وزارة الداخلية إلى بعث رســالة 
طمأنــه للمواطنين حول »اســتقرار الحالــة الأمنية«، لافتة 
إلى أن »التفجيرات المشــبوهة التي تستهدف خلط الأوراق 
في الســاحة الداخلية هي حوادث معزولة لن تؤثر على تلك 

الحالة«.
وتوعدت بالوصول لـ »الأيــدي الآثمة التي ارتكبت هذه 
الجريمة«، مشــددة على أنهــا »لن تســمح لأي جهة كانت 
بالمســاس بأمن المواطنين في غزة«، وأنها ستضرب بيد من 

حديد كلّ من يعمل لذلك.
وأكــدت أن الاحتــلال الصهيونــي وعمــلاءه يعملون 
بشــكل دائم على »ضرب حالة الأمن والاســتقرار في غزة، 
ويستخدمون في ذلك أساليبَ شــتى، وإن الأجهزة الأمنية 
أحبطت العديد من المخططات، ولا زالت تقف سداً منيعاً أمام 
كل المحاولات المشــبوهة«، وطالبت في الوقت ذاته وســائل 

الإعلام ونشــطاء مواقــع التواصل عدم التعجــل في نقل 
الأخبار، واستقائها من مصادرها الرسمية.

واستشــهد جراء عمليتي التفجير كل من الضابط سلامة 
النديم )32 عاما(، والضابط وائل خليفة )45 عاما، والمساعد 
علاء الغرابلي )32 عاما( وجميعهم يعملون في إدارة المرور 

والنجدة، كما أدت التفجيرات لإصابة ثلاثة آخرين.
وعقب صلاة ظهر أمس الأربعاء، شــيعت جماهير غفيرة 
من قطــاع غزة جثامين الشــهداء، بحضور قــادة الفصائل 

الفلسطينية.
يشــار إلى أن حادثــة تفجير شــبيهة وقعت في شــهر 
أغســطس/ آب 2017، حين فجر شخص نفسه في قوة أمنية 
جنوب قطاع عزة، اثناء محاولة منعه من التسلل إلى الحدود 
المصرية، ما أدى وقتها إلى مقتل المنفذ وآخر من قوات الأمن.

وفي إطار تحليــل العملية، قــال المراقب العــام لوزارة 
الداخلية في غــزة العميد محمد لافــي، إن تفجيري غزة قد 
يكونان »بالون اختبار لمرحلة جديدة«، وأنهما قد يشجعان 
آخرين لمحاولــة »العبث والمــوت«. وقال في منشــور على 
حسابه في موقع »فيسبوك«، إن ما جرى يتطلب إظهار »الردّ 

المجتمعي والأمني الحاسم والكافي«.
وأوضح أن المنفذ مــن المتوقع أن يكــون تلقى توجيهات 
وتعليمــات وتحريضــا وغســيل دمــاغ »عبــر الفضــاء 
الالكتروني«، وقال إن ذلك »مدعــاة لافتراض قوي بوجود 
جهة استخبارية لها حسابات مع غزة، ومخابرات الاحتلال 
إحدى هذه الجهات، لكن هناك آخرين لهم خصومة وعداوة 

مع غزة«.
في الســياق، توعــد رئيــس المكتب السياســي لحركة 

حماس إســماعيل هنية بالوصول إلى الأطراف ذات الصلة 
بالتفجيرات، وقال إنه لا خــوف على غزة التي اجتازت »ما 
هو أخطر وأكبر«، وأضاف مطمئنا الســكان »مهما يكون أمر 
هذه الانفجارات فإنها ســتكون كما كل حدث ســابق تحت 
الســيطرة ولن تتمكن من النيل من ثبات أهلنا وصمودهم«. 
وأضاف »برهة من الوقت وســتكون الأمور واضحة وجلية 
أمام شــعبنا«، مؤكدا أن ما حصل »ليس أول حدث تعيشــه 
غزة«، وطالب بالوقوف إلى جانب أجهزة الأمن، ومساندتها 
في ضبط الأمن والنظام واســتعادة الحالة الأمنية وإفشال 

هذا المخطط.
ونعت كتائب القســام الجناح العســكري لحركة حماس 
أفراد الشــرطة، ودعت الأجهزة الأمنيــة لـ »الضرب بيد من 

حديد وقطع دابر كل من يحاول العبث بأمن شعبنا«.
ولاقت عملية استهداف حاجزي الأمن استنكارا كبيرا من 
قبل الفصائل الفلســطينية، وأدانت حركة الجهاد الاسلامي 
بأشــد العبارات ما وصفتــه بـ »العمل الإجرامــي الغادر«، 
وأكدت أن هذا العمل »يستهدف كل الشعب الفلسطيني تحت 
دعاوى زائفة وباطلة««، مشــددة على أنــه في حقيقة الأمر 

وجوهره يخدم الاحتلال الإسرائيلي.
من جهتها حملت الجبهة الشــعبية الاحتلال الإسرائيلي 
المســؤولية الأولــى عن »التفجيــرات الإرهابيــة«، وقالت 
إنها تســتهدف »زعزعة أمن واســتقرار القطاع، واستنزاف 
المقاومة وإشــغالها في أحــداث داخليــة«، ودعت الأجهزة 
الأمنية لاتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن كشــف خيوط 
هذه الجريمة وملاحقة كل من يثبــت تورطه فيها. كما دعت 
لضرورة اليقظة والحذر من تكرار هذه الجرائم، و »رفع حالة 

التأهــب« لمواجهة أي مخططات للاحتــلال للعبث بالوضع 
الداخلي الفلسطيني.

وأكدت الجبهــة الديمقراطية رفضهــا العبث والتخريب 
بأمن قطاع غزة والمســاس بحياة مواطنيه، مشددة على أن 
الشعب الفلسطيني وقواه السياسية ستواجه هذه الأعمال 
والمخططــات »الإجرامية« التي تســعى للنيــل من صموده 
وإرهابه، ودعت الأجهزة الأمنية للإســراع في الكشــف عن 
»الجريمــة النكراء بكل تفاصيلها للرأي العام الفلســطيني، 

ومحاسبة المسؤولين«.
وأدان حزب الشــعب »التفجيرات الإرهابية«، وحذر من 
جر غزة للفوضى، وأكد أن مواجهة هذه الأعمال« تســتدعي 
العمل الفوري لاســتعادة الوحــدة الوطنية والوقوف صفا 
واحــداً لقطــع الطريق علــى كل من يحاول المس بشــعبنا 

ووحدته وأمنه«.
كما أدانت لجان المقاومة الشــعبية »التفجير الإجرامي« 
ضد رجال الشــرطة، وأكدت أن كل من يحــاول العبث بأمن 
المجتمع »لا يخدم إلا العدو الصهيوني«، مشددة على تماسك 

الجبهة الداخلية، التي ستفشل كل المؤامرات.
وأكدت فصائــل المقاومة في غزة، أن جريمة اســتهداف 
عناصر الشــرطة »لــن تنال من إرادة شــعبنا بل ســتعزز 
إرادة نضاله وحماية جبهتــه الداخلية«، وحملت الاحتلال 
المســؤولية عن حادثــي التفجيرين كونه يعد »المســتفيد 
الوحيد منها، بهدف اســتنزاف المقاومة ومقدرات شعبنا«، 
وقالت »بوصلة المقاومة لم تنحرف وســتبقى موجهة تجاه 
الاحتلال«، مشــددة علــى أن تهديدات الاحتــلال لن تثني 

عزيمة شعبنا ومقاومته عن الاستمرار في حالة الاشتباك«.

غزة – »القدس العربي«:

خلافا للتقارير التي تحدثت عن »خلاف« ما بين الســلطات المصرية وحركة حماس، حول تفاصيل تفاهمات التهدئة 
في غزة، أكدت الحركة أن اجتماعات وفدها القيادي في القاهرة كانت »إيجابية«.

وفي رده على ما نشــر من تقارير صحافيــة عربية وعبرية  أمس، قال مصدر مطلع في حركــة حماس »إن لقاء وفد 
الحركة في القاهرة اليوم )أمس( كان إيجابيا«.

ونقلت وكالة »صفا« المحلية عن المصدر قوله إن اللقاء »أكد عمق العلاقة والسعي نحو تطويرها وتعزيز التعاون بما 
يخدم المصالح المشتركة وسبل تخفيف الحصار ومعاناة الشعب الفلسطيني في غزة«.

وكان وفد قيادي من حركة حماس برئاســة عضو المكتب السياسي روحي مشتهى، قد وصل يوم الاثنين الماضي إلى 
العاصمة المصرية القاهرة.

وأعلن المتحدث باسم حماس إن وفد الحركة سيبحث مع المسؤولين المصريين ملفات عدة من بينها العلاقات الثنائية 
والملفات المتعلقة بالشأن الفلســطيني، وأيضا الجهود المبذولة لإنهاء معاناة غزة والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة 

على الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وجــاءت الزيارة بعد أحداث ميدانية أدت إلى توتر منطقة الحدود الفاصلة بين قطاع غزة وإســرائيل، تخللها قيام 
جيش الاحتلال بشن غارات جوية على مواقع للمقاومة، بعد إعلانه إطلاق صواريخ من القطاع على بلداته الحدودية.

وجاءت زيارة الوفد القيادي من حماس المفاجئة، في ظل عمل الوسطاء على إعادة تثبيت تفاهمات التهدئة، خاصة 
في ظل شكوى الفصائل الفلسطينية من وجود تلكؤ إسرائيلي في التنفيذ، في بنود إنهاء أزمات قطاع غزة الإنسانية.

وبسبب التوتر الأخير قررت إسرائيل منذ يومين خفض إمدادات الوقود المخصص لتشغيل مولدات الطاقة في شركة 
كهرباء غزة، وهو ما نجم عنه انخفاض ساعات وصل التيار الكهربائي المقررة.

وكانت تقارير عبرية وأخرى عربية قد ذكرت أن مصر »هددت« حماس بوقف رعاية اتفاق التهدئة مع إســرائيل إذا 
اســتمر إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وأن المشرفين على رعاية الاتفاق من مسؤولي جهاز المخابرات المصرية طالبوا 

حماس بـ »إقرار خطي« بالالتزام باتفاقيات التهدئة مع الاحتلال، وعدم تصعيد الأمر الذي قد يؤدي إلى حرب.
وأضافت أن المصريين أكدوا أيضا أن هناك »إجراءات جديدة« ترعاها مصر لتخفيف الضغط على غزة في المســتقبل 
القريب، وحســب ما نشــر أيضا فإن حماس أبلغت القاهرة أن هناك من يحاول »إفشال التهدئة«، وأنها ستبقى ملتزمة 
بها طالما التزم بها الاحتلال الإســرائيلي، وأكدت لمصر أيضا أن »العلاقات مع إيران ليســت على حســاب مصر والدول 

العربية«.
يشــار إلى أن كلا من مصر وقطر والأمم المتحدة ترعى اتفاق التهدئة الذي لا يزال قائما بين الفصائل الفلسطينية في 

قطاع غزة بزعامة حركة حماس وإسرائيل.
يذكر أن تفاهمات التهدئة تنص على تقديم تســهيلات وبرامج إغاثة عاجلة لسكان غزة المحاصرين من بينها توسيع 
رقعة الصيد، وصرف مساعدات مالية للأسر الفقيرة وتحسين وضع التيار الكهربائي في المرحلة الأولى، على أن تشمل 

المرحلة الثانية تنفيذ مشاريع إعمار وبنى تحتية كبيرة.
وجرى الاتفاق على أن تقوم إســرائيل بتقديم التســهيلات اللازمة لوصول المســاعدات والأدوية وكذلك توســيع 
عملية تصدير المنتجات الزراعية والصناعية من القطاع، والســماح بدخول ســلع كانت تمنــع دخولها للقطاع كونها 
تصنف »ذات اســتخدام مزدوج«. وكان نيكولاي ميلادينوف مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية الســلام في الشرق 
الأوســط، قد وصف مساء أول من أمس الثلاثاء، الأوضاع في قطاع غزة بأنها »هشــة«. ودعا في إحاطته أمام مجلس 
الأمن الدولي، إســرائيل إلى »تخفيف استخدام القوة وألا تســتخدم القوة القاتلة«، مطالبا إياها بتحسين حرية تنقل 
الأشخاص والســلع من غزة وإليها. وقال »رغم الهدوء النسبي خلال الشــهرين الماضيين، فإن الأوضاع في غزة تظل 
هشــة ويتواصل العنف والأحداث العنيفة«، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية إطلاق صواريخ وقذائف هاون من 
غزة صوب إســرائيل، ما أدى لأضــرار، وطالب حماس بأن تكف عن »الإطلاق العشــوائي للصواريخ وقذائف الهاون 

باتجاه إسرائيل وأن تضمن أن الاحتجاجات قرب السياج تظل سلمية«.
وأكد ميلادينوف، وهو أحد رعاة اتفاق التهدئة، أن قرار إســرائيل تخفيض نســبة الوقود ســيؤدي إلى انخفاض 

التموين بالكهرباء وتراجع الخدمات في القطاع، وقد عبر عن خشيته من تدهور القطاع الصحي في القطاع.

عقب توترات أمنية عند مناطق الحدود

حماس تؤكد إيجابية لقاءاتها في القاهرة ردا على 
تقارير تحدثت عن »تهديد« مصر بوقف رعاية التهدئة

تشييع جثامين الشهداء الثلاثة في غزة امس رجال امن حماس يشعون الحواجز بعد التفحيرين الانتحاريين في غزة

ضجة متجددة في إسرائيل: 
لماذا وافق نتنياهو على بيع ألمانيا غواصات متطورة لمصر؟

الناصرة – »القدس العربي«:
على خلفية تحقيقات صحافية جديدة دعا رئيس حكومة الاحتلال ووزير الأمن ســابقا إيهود باراك 
لتشــكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق بالســؤال لماذا وافق بنيامين نتنياهو على بيع ألمانيا غواصات 
متطورة لمصر رغم قدرة إســرائيل على فرض فيتو على الصفقة. وكشف »شاهد ملك« في قضايا الفساد 
المشــتبه بها نتنياهو، عن جانب جديد يتوقع أن يعمق ضلوعه ويقــود إلى تقديم لوائح اتهام خطيرة 
ضده، وتتضمن تلقيه الرشــوة، ما سيؤدي إلى سجنه في حال ثبوت تهمة كهذه في موضوع غواصات 

ألمانية لمصر. 
وأوضحت القناة الإســرائيلية 13 أمس أن شاهد الملك الســابق في قضية الغواصات، ميكي غانور، 
وهو مندوب شــركة بناء السفن »تيسنكروب« الألمانية في إسرائيل، قد قال لمحققي الشرطة إن نتنياهو 
وافــق على أن تبيع ألمانيا غواصتين لمصر، وهو أمر يعتبر في إســرائيل انتهــاكا لأمنها القومي، مقابل 
تخفيض مبلغ نصف مليار دولار من ثمن غواصة سادســة ستحصل عليها إسرائيل. وتنوه القناة إلى 
أن الصفقة خفضت بنصف مليار يورو لكنها رفعت ســعرها أصلا مما يعني عدم وجود تخفيض حقيقي 

والأهم زيادة حصة العمولة من الصفقة من قبل مقربين لنتنياهو.
يشــار إلى أن غانور لم يغير شــهادته هذه بعد أن ألغى اتفاق »شــهادة الملك« مع الشرطة وقال إن 
»تيسنكروب« اشترطت منح إسرائيل تخفيضا كبيرا مقابل موافقة الأخيرة على بيع الغواصتين لمصر، 
وذلك بســبب وجود اتفاق بين إسرائيل وألمانيا يقضي بألا تبيع الأخيرة أسلحة متطورة لدول مجاورة 

من دون موافقتها. 
وقــال إيهود باراك معقبا على التقرير التلفزيوني فــي حديث لإذاعة جيش الاحتلال إنه لم يعلم أن 
مقربين من نتنياهو منهم ابن عمه يعملون بالوســاطة وبعلمه، لافتا إلــى أن هناك أمورا مثيرة للريبة 
والشــكوك تحوم حــول نظافة يد نتنياهو. ودعا لتشــكيل لجنة تحقيق رســمية لفحص تدخل ودور 
نتنياهو والشــبهات حول حصوله على رشاوى مالية. وتابع »هناك إشــارات لوجود شبهات بفساد 

خطير خلف موافقة نتنياهو بيع ألمانيا غواصات لمصر بوســاطة إسرائيليين مقربين من نتنياهو مقابل 
عمولة عالية جدا تبلغ ملايين اليورهات. وقال أيضا إن هناك شــبهات بوجود فســاد خطير خاصة أن 
وزير أمن في إســرائيل ينبغي أن يعرف كل شــيء ولا يوجد تفســير منطقي أن تتم  مثل هذه الصفقة 
مــن قبل نتنياهو بدون إطلاع وزير الأمن وقتذاك موشــيه يعلون عليها وعلــى تفاصيلها«. من جهتها 
اســتبعدت وزيرة القضاء السابقة رئيســة حزب »يمينا« اييلت شاكيد ذلك وقالت »رغم خصومتي مع 

نتنياهو لا أصدق أنه يخون أمن إسرائيل مقابل مال كثير«.
ويتعامل نتنياهو مع الموضوع كأنه »ســر دولة » ولم يبلغ في حينه وزير الأمن، موشــيه يعالون، 
ورئيس أركان الجيش الإســرائيلي وقتها بيني غانتس، بقراره. وعقب غانتس رئيس حزب المعارضة 
»أزرق - أبيض« على التقرير بأنه يســتوجب أن يفتح المستشار القضائي للحكومة تحقيقا فوريا حول 
ضلوع نتنياهو في صفقة الغواصات. وأضاف »لا يعقل أن ينفذ رئيس الحكومة صفقات أســلحة تؤثر 
على الميزان الإستراتيجي في المنطقة في ظل شــبهات بإدخال اعتبارات شخصية. وينبغي استيضاح 
صورة الفساد المتكشفة أمامنا«. وفي قضية فساد أخرى يشتبه نتنياهو بالضلوع فيها، والمعروفة باسم 
الملف 4000، بالســعي لأن يحقق صديقه، شاؤول ألوفيتش، أرباحا من خلال موافقة وزارة الاتصالات، 
التي كان يتولاها نتنياهو، على دمج شركتي »بيزك« للاتصالات الأرضية وشركة »ييس« للبث بالأقمار 
الاصطناعية، مقابــل حصول نتنياهو على تغطيــة داعمة في موقع »والــلا« الإلكتروني، الذي يملكه 

ألوفيتش. 
وفي هذه القضية كشــفت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية أن مدير عام وزارة الاتصالات، شلومو 
فيلبر، قال لمحققي الشــرطة إن إحدى القضايا التي كانت مطروحة على أجندة عمل الوزارة هي »سوق 
الجملة«، التي دفعها وزير الاتصالات الأسبق، غلعاد إردان، وتقضي بخفض أسعار الإنترنت والهواتف 
الأرضية، وستؤدي إلى المس بأرباح شركة »بيزك«. وقال فيلبر للمحققين إن »نتنياهو قال إن ألوفيتش 
تحدث معه، وأنه لا يلغي المنافســة، لكن أنظر ما يمكن فعله في موضوع الأســعار، وربما المماطلة بذلك 

لفترة أطول وقام بحركة بيده تعني خفض الأسعار بصورة غير حادة وإنما بشكل معتدل«.

معطيات مركز »الإئتلاف للصدمات«: 

3381 إسرائيليا في مستوطنات غلاف غزة يحتاجون للعلاج النفسي بسبب الخوف من الصواريخ
الناصرة – »القدس العربي«:

كشفت معطيات رســمية في إســرائيل عن ارتفاع كبير في عدد 
ضحايا الصدمة النفســية نتيجة التوتر على الحدود مع قطاع غزة 
ممن يتوجهون لمراكز الخدمات النفسية خاصة في مدينة سديروت. 
كما يســتدل من المعطيات على ارتفاع عــدد الذين اضطروا للتغيب 
عن أماكن عملهم بســبب هــذه الصدمات الناجمة عــن الصواريخ 
وصفارات الإنذار غير المتوقفة في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة 

إضافة إلى اتساع ظاهرة قلة النوم فيها.
وتشــير المعطيات إلى تصاعــد كبير في عــدد المتوجهين لمركز 
الطوارئ والمســاعدة النفســية فــي منطقة »غلاف غــزة« طالبين 
المســاعدة النفسية، إذ زاد عدد طالبي المســاعدة النفسية بـ 3381 
شخصا منذ مطلع العام الحالي. وتوضح معطيات منظمة »الإئتلاف 
الإســرائيلي للصدمات« أنهــا رصدت ظواهر اجتماعية ونفســية 
مرافقــة لازدياد عدد ضحايــا الصدمات منها التغيــب المتزايد عن 
العمل وفقدان كبير لساعات النوم الذي من شأنه أن يمس بالطلاب 
والعمال وارتفاع منسوب التوتر والغضب والتآكل النفسي وارتفاع 
كبير بعدد المتعالجين بالعيادات النفســية وعدد المســؤولين الذين 
يكابدون حالات ضغط نفســية نتيجة عملهم في ظروف توتر دائم. 
يشــار إلى أن 4000 إسرائيلي شــاركوا في مهرجان شهدته مدينة 

ســديروت وما لبثوا أن وجدوا أنفسهم يفرون بحالة ذعر وفوضى 
بعد إطــلاق ثلاثة صواريــخ اعترضتهــا القبة الحديدية وســط 

صفارات إنذار وسقوط شظايا الصواريخ على مسافة قريبة منهم. 
هذه الحادثة التي وقعت يوم الأحد الماضي زادت حالة الفوضى 
كما تبين من شــريط فيدو تداولته منتديات التواصل الإسرائيلية 
وفيه بدا المشــاركون يدوســون بعضهم بعضا والأطفال قد ضلوا 

طريقهم وأصيب العشرات بحالات هلع. 
وتقدر جهات مهنية إسرائيلية أن هذه الحالة الموتورة باستمرار 
تلحق ضررا نفســيا فادحا لدى الآباء وأبنائهم وتقول إنه سيزداد 
مع بدء السنة الدراسية. وينقل موقع »وايت« عن مستوطنة تدعى 
ريكي الكسلاســي وهي أم لثلاثة أطفال إنها سترسلهم إلى المدرسة 

بقلب ثقيل ومع قلق كبير. 
وتتابع »واقع حياتنا في ســديروت لا يطاق ولا يمكن الاستمرار 
في هذه الحالة«. وتشــير إلى أن الفعاليات اللامنهجية التي شارك 
فيها أولادهــا تمت خلال العطلة الصيفية خارج مدينة ســديروت. 
وتضيف »حتــى عندما رغبنــا في الذهــاب مع الأطفــال لحديقة 
جماهيرية بغيــة الترفيه كنا نســافر لمدينة أشــكلون ولا أذكر كم 
مرة ضبطتنــا صفارات الإنــذار ونحن في الحديقــة العامة داخل 
الحي الذي نســكنه. فهذه باتت ظاهرة أسبوعية وأحيانا يومية«. 
كما ينقــل »واينت« عن دوريــن بيرتس وصديقتهــا ليال بيرتس 

)13 عامــا( قولهما إنهما لا تذكران متى كانــت عطلة صيفية هادئة. 
وتتابعان »هذه ليســت حياة أن تعيش بين صاروخ وقذيفة ونحن 
نريد العيش بهــدوء وبدون حالة توتر وترقب شــديدين. وتقول 
دورين موجهة إصبع الاتهــام لحكومة الاحتلال إنها تماطل رغم أن 
الكل يعلم أن الحرب ستنشــب في نهاية المطاف متســائلة لماذا إذن 
لا نخرج للحرب وننهي الموضــوع الآن؟ أليس من المفضل أن نوجه 
ضربة واحدة قاضية واســتعادة الهدوء فــي بلداتنا لكل الحياة لا 
لبضع سنوات؟ وتضيف »لكنني لا أريد أن يقتل جنود منا ويصعب 

علي حتى مجرد التفكير بذلك.
 يتملكني شــعور بأن الناس في تل أبيــب كالحكومة لا يدركون 
ما نتعرض له وكم نحن خائفون وعليهم القدوم إلى هنا ليعيشــوا 
أياما عدة واستشــعار معنى الحياة في سديروت فالوضع المتشكل 
هنا لا يطــاق. تصعيد يتلو تهدئة ثم تصعيــد وهكذا دواليك، وهذا 

يثير جنونا«.
وقالت مديرة مدرســة في إحدى مســتوطنات »غلاف غزة« إن 
الجــولات والمواجهات العســكرية القصيرة المتواتــرة في العامين 
الأخيرين جعلت الحياة نوعا من الجحيم خاصة بالنســبة للطلاب 
ممن تفقدهم كل صفارة القدرة على التركيز. وتابعت »لا أعرف كيف 
أقوم بمســؤولياتي أمام هذه الحالة المعقدة خــلال الدوام وخلال 

العطل على حد سواء«.
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قال إنه تم »تدنيس« جميع الأعمال الفنية وتدمير معدات باهظة الثمن

رئيس المنظمة الألمانية يستنجد بالعاهل المغربي لوقف عملية هدم نصب الهولوكوست
الرباط –» القدس العربي«

 
من محمود معروف:

بعد أن نجح مناهضــو التطبيع المغربي مع 
الكيــان الصهيونــي في وقف مشــروع نصب 
الهولوكوست في مراكش وهدمت السلطات ما 
كان قد بني منه، لجأ أوليفر بينكوفسكي رئيس 
منظمــة »هيلبر بيكســل« الألمانيــة المحتضنة 
للملك محمد الســادس للتدخــل لمنع مواصلة 
نشرها  تدوينة  في  بينكوفســكي  وقال  الهدم، 
مساء على حسابه بموقع »فيسبوك«، إن »الفن 
ليس جريمة، نحن نقــدر اللطف الذي لا نهاية 
له لجلالة الملك محمد السادس، ونأمل أن يمنع 

هدم برج المحرقة التذكاري في مراكش«.
وأوضح بينكوفســكي، وهو ماســوني من 
مؤيــدي السياســة العنصرية الإســرائيلية، 
أن السلطات المغربية ســتقوم باستكمال هدم 
البرج اليوم الخميس، وقال: »نحن نشــيطون 
في المغــرب منــذ 2014، نحــب دفء الناس، 
والأفكار والمشاريع التي لا نهاية لها«، وأنه إذا 
تم إنتاج ما يكفي من الخبــز المعلب في المغرب 

فلن يموت أي طفل بسبب الجوع في إفريقيا.
وأطلق مالك المشــروع نــداء على صفحته 
للتبرع لمنظمته »بيكســل هيلبر« تضامناً معه 
بعد هدم »ذكرى المحرقة النازية في حق اليهود 
بأوروبــا، والمســلمين الأويغور فــي الصين، 
وأقليــات الســينتي والروما بجميــع الدول، 

وجميع الفلسطينيين الذين قتلوا«. 

وبدأت السلطات المحلية في الحوز/ مراكش، 
يــوم الإثنين، هدم نصب الهولوكوســت الذي 
بنته المنظمة الألمانية بدوار »الكركور« بجماعة 
»أيت فاســكا«، بســبب عدم توفــره على أي 
ترخيص بالبناء، في حين طالب مالك المشروع 

المغرب بتعويض مالي حدده في 100 أورو.
وكشف مســؤول في بلدية »أيت فاسكا« أن 
مالك مشروع »نصب الهولوكوست« كان يوزع 
400 خبزة يومياً على أطفــال دوار »الكركور« 
بعد أن يضع رمز الماســونية عليها، وأوضح أن 
بينكوفسكي استأجر منذ سنة منزلًا في منطقة 
خلاء، وأن الجميع ظــن في البداية أن صاحب 
المنزل كان يقوم فقط بأعمال بســتنة في المنزل 
الذي اكتراه بعــد أن أحاطه بســور، غير أنه 
اتضح في الأســابيع الأخيرة أنه يشيد قبوراً 
وأفراناً كنصب تذكاري لمحرقة الهولوكوســت، 
وأن العمال الذين شــيدوا تلك القبور والأفران 
وبرجاً كبيــراً عليه رمز الماســونية لم يكونوا 
على علم بما يقومون به، قبل أن يتضح ذلك بعد 
 Memory عبارة  المشــروع  صاحب  كتب  أن 
واجهة  علــى   holocauste Marrakech
سور المنزل. وقال المســؤول الجماعي إن مالك 
المشــروع كان يقوم، موازاة مع أشــغال بناء 
النصب التذكاري لـ»الهولوكوســت«، بتوزيع 
الخبز بالمجان علــى أطفال بلــدة »الكركور«، 
وكان ينوي شــراء المنزل بعد إنهاء مشروعه 
دون أن يحصل على أي ترخيص من السلطات 
المحلية لتشييد المشــروع، كما سبق للسلطات 
أن حررت محضراً لــه، بعد أن اتضح أنه يقوم 

بالبناء خارج القانون. 
ونقــل موقــع »العمق« عن المســؤول الذي 
حضر عملية الهــدم يوم الإثنــين، أن العملية 
بدأت في حدود الساعة الســابعة مساء، وأن 
مالك المشــروع لم يبد أي اعتــراض على عمل 

السلطات، حيث ظل وزوجته داخل المنزل ولم 
يخرج منه إلا بعد الانتهــاء من الهدم. وأكد أن 
الســلطات المحلية ســتواصل عملية هدم برج 
للماســونية شيده صاحب المشــروع، بعد أن 

تعذر استكمال هدمه في يوم واحد. 

المنظمة  رئيس  بينكوفسكي«  »أوليفر  ونشر 
الألمانية »بيكســل هيلبر« المحتضنة للمشروع، 
فيديــو على صفحتــه في موقع »فيســبوك«، 
يوثق تدخل ســلطات الحوز بمختلف الأجهزة 
التــذكاري  الأمنيــة لهــدم مشــروع النصب 

لـ«الهولوكوســت«، وهو المشــروع الذي أثار 
غضب مناهضي التطبيع مع إسرائيل بالمغرب، 
و«جريمة«  كبــرى«  »فضيحة  اعتبروها  حيث 

و«اختراقاً« يستوجب على الدولة التدخل.
وروت المنظمــة الألمانيــة »بيكســل هيلبر« 
ما قالت إنــه القصة الكاملة لمشــروع النصب 
التــذكاري لـ»الهولوكوســت« الــذي هدمته 
الســلطات، مطالبــة الدولــة بتعويضها عن 
الخســائر التــي لحقتها جــراء ذلــك. وقالت 
علــى  الرســمية  صفحتهــا  عبــر  المنظمــة 
»فيسبوك«، إن الســلطات قامت بهدم النصب 
التــذكاري لليهــود القتلى فــي أوروبا، وضد 
و»الرومــا«  »الســينتي«  أقليــات  اضطهــاد 
)الغجر( ومســلمي اليوغور. وإنه »تم تدنيس 
جميع الأعمال الفنية، بما فــي ذلك قوس قزح 
الموضوع في المدخل، وتم تدمير معدات باهظة 
الثمــن، مثل حامل كاميرا يبلــغ طوله 15 متراً 
بواســطة جرافات«. وقالت المنظمة الألمانية إن 
الســلطات المغربية قامت بقطع الماء والكهرباء 
عن المشــروع، رغم  أنها كانت تبلغ الســفارة 
بداية  منذ  بمشــروعها،  المغربية  والســلطات 
الأشــغال فيه، مبرزة أنه »للأسف، منذ البداية 
لم تبد الســلطات أي تعــاون معنا«. وأضافت 
أن »رئيــس الجماعة رفض أيضــاً الترخيص 
للمشروع منذ البداية«، مطالبة الدولة المغربية 
بتعويضهــا عــن الضــرر الذي لحقهــا جراء 
هدم المشــروع الذي عملت فيه مدة 365 يوماً، 
وخصصت له 10 مستخدمين، وكلفها مادياً 100 

ألف يورو.

نصب الهولوكوست في مراكش 

بعد إلقاء القبض على إسرائيليين متورطين في شبكة تزوير وعمليات قتل

ل إلى ملاذ للمجرمين  منصات إعلامية عبرية: المغرب تحوِّ
الرباط –» القدس العربي«:

خبر  إســرائيلية  إعلامية  تقاريــر  تداولت 
إلقاء السلطات المغربية في كنيس وسط الدار 
البيضاء على مبحوث عنه إســرائيلي، يدعى 
الذي  بـ«المافيوزوي«،  وصفته  أفيتان،  گولان 
كان مطلوبــاً من لــدن »الإنتربول«، بســبب 
اتهامه بالتورط في جريمة قتل ثلاثة أشخاص، 
وإصابة 42 آخرين عندما فجرة عبوة ناســفة 
في أحد المطاعم وســط تل أبيب ســنة 2003، 
مســتهدفاً زعيم إحدى العصابات يُدعى زئيف 

روزنشتاين.
قال موقع »ماكو« العبري إن شهود عيان من 
الطائفة اليهودية شاهدوا اعتقال أفيتان وسط 
كنيس نيفي شــالوم وســط الــدار البيضاء، 
الماضــي، وتحدثــوا عن ســيارتين  الســبت 
الكنيس، نــزل منهما  أمام  ســوداوين توقفتا 
»المافيوزي«  لاعتقال  ســريون  شــرطة  رجال 
واقتيــاده أمام أنظــار أبنائه، حيــث لا يزال 
محتجزاً في المغرب، مرجحاً نقله إلى إسرائيل.

ووقع حادث الاعتقــال قُبيل الصلاة، وبعد 

دقائق قليلة من دخول الكنيس، أمام ثلاثة من 
أطفال أفيتان الذين جاؤوا إلى المغرب قبل أيام 
قليلة لمقابلة والدهم، وصرح أحد المصلين لموقع 
إسرائيلي بأن رجال شــرطة بملابس سوداء 
اعتقلوا أفيتان الذي حاول المقاومة والصراخ، 
فيما أشــار آخر إلى أن العملية جرت في ثوانٍ 
قليلــة. وأن أفيتــان محتجز حاليــاً في مركز 
احتجاز بالدار البيضاء، وعين محامياً مغربياً.

وقالت المصادر الإسرائيلية إن قائد الشرطة 
الســرية في المغــرب، قال، الأســبوع الماضي، 
إنه يعتزم اعتقال جميع الأشــخاص المطلوبين 
في البــلاد وإعادتهم إلى البلــدان التي كانوا 
مطلوبين فيها، بهدف تحســين صورة المغرب، 
وتفنيد كونه دولة لجوء بالنسبة إلى المطلوبين 

من الإنتربول.
وســبق أن أفرج عن المواطن الفار من دولة 
، وأبقي رهن الإقامة  الاحتلال قبل عام تقريبــاً
الجبرية، وتحــت المراقبة بســوار إلكتروني، 
لكنــه فر إلى المغــرب في أكتوبــر الماضي بعد 
ادعائه زيارة طبيب أســنان، وتمزيقه ســوار 

المراقبة.

وتشــير التقارير العبرية إلى أن زوجة نيل 
گولان أفيتــان مغربية الجنســية، فيما كتبت 
منصة »ماكو« الإسرائيلية أن المجرم ظل مراقباً 

طيلة الأسبوعين الماضيين في المغرب.
وقالــت صحيفــة »اليــوم 24« المغربية إن 
دخول المجــرم أفيتــان وزوجته إلــى المغرب 
بســهولة وموضوع نيل عدد كبير من القادمين 
من دولة الاحتلال الجنسية المغربية، وتمكينهم 
من بطاقــات تعريف وطنية وجوازات ســفر 
مغربية، عبر شبكة تزوير الهويات وتحركاتها، 
أثار جدلًا كبيراً في أوساط الرأي العام المغربي، 
فيما تحدثت منصات إخبارية عبرية عن تحول 
المغرب إلى مــلاذ للمجرمين في دولــة الكيان 

الصهيوني.
وأكدالأمين العــام للمرصد المغربي لمناهضة 
التطبيع مع الكيــان الصهيوني، عزيز هناوي، 
أن المغــرب يعد بالفعــل ملاذاً لمجرمــي دولة 
الاحتــلال، وأضــاف أن المجرم، الــذي اعتقل 
نهايــة الأســبوع الماضــي، مــا كان الكيــان 
الصهيونــي ليطالب باعتقاله لــو نفذ جرائمه 
في حق الفلســطينيين. كما أشــار هناوي إلى 

أن عدداً كبيراً ممن يزورون المغرب، بجوازات 
أيديهم ملطخة بدماء  سفر إســرائيلية، تكون 
الشــعب الفلســطيني، بانتمائهــم إلى جيش 
الحرب الصهيونــي، مضيفاً أن بعض الضباط 
يأتون إلى المغرب وينتحلون صفات المرشدين 

السياحيين.
المغرب  اعتبــار  إزاء  وعبــر عــن غضبــه 
»جمهورية مــوز«، يمكن أن يفــر إليها مجرمو 
العصابــات الصهيونيــة، مؤكــداً أن هنــاك 
اســتخفافاً مقصوداً بمواقف الشــعب المغربي 
المســيرات  في  عنها  والمعبــر  أطيافــه،  بكافة 
الحاشــدة، رافضاً اعتبار المغرب مرتعاً ســهل 
الوصول إليــه دون حســيب أو رقيب، مؤكداً 
أن الشــعب المغربــي لــه مواقــف ثابتة من 
الكيان الصهيونــي الذي هجر اليهود المغاربة، 
وضمهــم إلى عصاباته، لكــي يرتكبوا في حق 
ديمغرافية،  أولــى  جريمــة  المغربي  الشــعب 
بتقطيع النســيج الاجتماعي المغربي، وأخرى 
عمرانية بهدم حارة المغاربة، والســيطرة على 
باب المغاربة بجانب المســجد الأقصى، ما يثير 

الغضب الشديد.

تأجيل محاكمة المتهمين 
بقتل السائحتين الإسكندنافيتين 

الرباط –» القدس العربي«:

قــررت محكمــة مغربيــة مــن الدرجــة 
الثانية في الرباط، أمس الأربعاء، تأجيل 
محاكمــة المتهمين في جريمة شــمهروش 
ســائحتان  ضحيتهــا  راحــت  التــي 
إســكندنافيتان، إلى 11 أيلول/ ســبتمبر 
الابتدائيــة  الغرفــة  وأصــدرت  المقبــل. 
بمحكمــة الاســتئناف في الربــاط المكلفة 
بقضايــا الإرهــاب يــوم 18 تموز/يوليــو 
الماضي أحكامها بإعدام ثلاثة أشــخاص 
أدينــوا بالقتل، والســجن ما بين خمســة 
أعــوام والمؤبد في حق 21 آخرين لصلتهم 
بالجريمــة، ويأمــل المتهمون الرئيســيون 
بالحصــول علــى »أحــكام مخففــة« فــي 
الاســتئناف، بحســب مــا يقــول محامو 
الدفــاع، بينمــا ســيطلب محامــو الطرف 

المدني »تأكيد« الأحكام الابتدائية.
الدنماركيــة،  الطالبتــان  وقتلــت 

لويزا فيســترغر يسبرســن، )24 ســنة( 
والنرويجية مارين أولاند )28 سنة(، ليلة 
16 و17 كانون الأول/ ديسمبر 2018، في 
منطقــة جبليــة غير مأهولة فــي ضواحي 
مراكــش في جنــوب المغرب حيــث كانتا 

تمضيان إجازة.
وقالــت حفيظــة المقصــاوي، محامية 
إن  الجريمــة،  فــي  الرئيســيين  المتهمــين 
موكليهــا صُدموا للأحــكام الصادرة في 
حقهــم بالإعــدام والمؤبــد، ولــم يكونــوا 
يتوقعونهــا. وأضافت علــى هامش أولى 
جلسات استئناف محاكمة المتهمين الـ24 
فــي جريمــة شــمهروش، التــي انطلقت، 
الصــادرة  الأحــكام  أن  الأربعــاء،  أمــس 
الرئســيين »قاســية  فــي حــق المتهمــين 
جــداً«، وأنها ســتطالب المحكمــة بإحالة 
المتهمــين الأربعة على خبرة طبية نفســية 
»لأنهم أشــخاص غير أســوياء، ذهانيون 

وانفصاميون وغير متوازنين نفسانياً«.

أحمد الزفزافي: ابني لم يتخل عن الجنسية بل عن جنسية المسؤولين الذي ظلموه وأساءوا لرفاقه وعائلاتهم في الريف

معتقل آخر من ناشطي حراك الريف يعلن تخليه عن الجنسية المغربية
الرباط –» القدس العربي«:

أعلن معتقل آخر من معتقلي حراك الريف طلبه 
التخلــي عن الجنســية المغربية وإســقاط رابط 
البيعة، وذلك في تطور تداعيات إعلان ســتة من 
قــادة حراك الريف المعتقلين إســقاط الجنســية 
المغربية، وخلعهم لرابــط »البيعة«، وهو الإعلان 

الذي ما زال يثير جدلًا واسعاً في المغرب.
وجــاء فــي رســالة نشــرتها صفحــة على 
»فيســبوك« أن المعتقل عبد العالي حود بادر إلى 
المطالبة بإســقاط الجنســية المغربية وفك رباط 
»البيعــة«، وكتب المعتقل الذي يقضي 5 ســنوات 
سجناً نافذاً: »أنا الموقع أسفله، المعتقل السياسي 
على ذمة حراك الريف عبد العالي حود، وتماشياً 
مــع صرخة إخواننــا المعتقلين من داخل أســوار 
ســجون الدولــة المغربيــة، و بعدما ســبق لي 
شخصياً أن بادرت إلى المطالبة بإسقاط الجنسية 
المغربية بعد الأحكام المجحفــة والظالمة الصادرة 
في حقي وحق رفاقي من معتقلي الحراك الشعبي 
المسالم بالريف، أنهي إلى علم الرأي العام أنني قد 
جددت مراسلتي للجهات المعنية معلناً التخلي عن 
جنسيتي المغربية وفك رباط البيعة أسوة برفاقي 

المعتقلين بسجن راس الما«.
وأوضــح حود أنــه انتهى إلى قــراره الأخير 
بعدما »اســتوفينا كل الحلول الممكنة واســتمعنا 
إلى مختلف الأصــوات القادمة مــن هنا وهناك، 
وبعدما انتظرنا حلًا لهذا الملف الشائك خلال أزيد 
من ســنتين، طرقنا عبرهما أبواب عدة مؤسسات 
واحترمنا عبرهما حرمة ما يسمى المحكمة، أملًا في 
بصيص نور يضيء ظلام العدالة في هذا الوطن«.

المغربية  الدولة  بتحميل  رســالته  حود  وختم 
الدولي والحقوقي إن  المنتظم  أمام  »مســؤوليتها 
لحقنــي ورفاقي المعتقلين أدنــى أذى«، وكتب في 
الأخير »رممــوا جدران الوطن فإنهــا تنهار، فقد 

يأتي يوم لن نجد فيه سقفاً يحمينا«.
و5  الزفزافي،  ناصــر  الحــراك،  قائــد  وأعلن 
من رفاقه المعتقلين بســجن بفــاس، تخليهم عن 
البيعة« بدءاً  المغربية وإسقاط »رابط  جنسياتهم 
من يوم الجمعة الماضــي، محملين الدولة المغربية 
»كامل المســؤولية عن أي مساس يمســنا ذهنياً 
وجســدياً بدءاً من هذا التاريخ«، وذلك في تطور 

غير مسبوق في ملف معتقلي حراك الريف.
وقال أحمــد الزفزافي إن ابنه ناصر قائد حراك 
الريــف »لــم يتخل عــن الجنســية المغربية، بل 
تخلى عن جنســية المســؤولين الذين ظلموه مع 
رفاقه وعائلاتهم في الريــف«، وإن »الذي تخلى 
فعلياً عن الجنســية المغربية هم صناع القرار من 
برلمانيين ووزراء ممن يحملون أكثر من جنسية«، 

مشــدداً على أن الريف »لم يســبق أن انفصل عن 
المغرب إطلاقاً، بل إن المســؤولين هم من انفصلوا 
عن الريف«، وقــال إن »من حــق معتقلي الريف 
كراشدين وبالغين القيام بأي تصرف، لأنهم يرون 
معاناة عائلاتهم، فهناك من أمه مريضة بالسرطان 
والقلــب، وهناك من توفيت والدتــه دون أن يتم 
الســماح لابنها بحضور جنازتهــا، إذاً كيف تريد 
أن تكون ردة فعلهم؟ وقال إن »محاضر الضابطة 
القضائية تضم تهماً لمعتقلي الريف تتعلق بزعزعة 
اســتقرار البلــد ودعــم )جبهة( البوليســاريو 
والجزائــر، في حــين اتهمت الأغلبيــة الحكومية 

ســكان الريف بالانفصال، إضافة إلى أن الأحكام 
كانت ظالمة بناءً علــى هذه التهم، وهناك من يتهم 

ناصر بتمجيد الاستعمار«.
ونفى الزفزافي الأب أن يكون ابنه ينوي طلب 
اللجوء السياســي لأي بلد أوروبي أو يهرب إلى 
أي مكان، فــي حالة خروجه من الســجن »يمكن 
أن يخرج لأوروبا مثلما أقوم أنا من خلال زيارات 
قصيرة لا تتعدى أســبوعاً، أمــا المعتقلون الذين 
غادروا المغرب فهم لم يهربوا من الوطن، بل هربوا 
من الذين أساؤوا للوطن والذين يعرفهم الجميع«. 
وحــول موقفه من العفو الملكــي عن المعتقلين، 

قــال إن »العفو يكون عند المقدرة، حســب حديث 
نبوي، فناصر ليس بيده شــيء، والملك هو حاكم 
البلاد ويقود الأمــة، والدولة كلها بيده وله إمارة 
المؤمنــين، فبتصريــح واحد أو مكالمــة هاتفية أو 

إشارة منه سيتم إطلاق سراح المعتقلين«. 
ووجه والد الزفزافي في حوار متلفز مع موقع 
»العمق«، خمس رســائل، أولها إلــى الملك محمد 
السادس ناشده بإطلاق سراح المعتقلين، وهاجم 
في الرسالة الثانية المسؤولين الذين »يأخذون ما 
أرادوا ويستمرون على ما يقومون به حالياً، لأنه 
»ما فيدهوم والو« )ليس بيدهم شيء(، كما طالب 

سكان الريف في رســالته الثالثة بأن »يتشبتوا 
بدينهــم وأخلاقهــم وقيمهم ومبادئهــم وكرمهم 
الرابعة:  رسالته  المغاربة،  عموم  وإلى  وعزتهم«. 
»أحييهم بشــدة، الشــعب المغربي شعب عظيم 
منهم،  المحظوظين  باستثناء  مقهورون  أيضاً  وهم 
لأن المغاربة يلبون النداء عبر مســيرات الرباط 
التي أسميها اســتفتاءات، فالمسيرة الأولى كانت 
ضد الأحــكام الصادرة والثانية لإطلاق ســراح 
المعتقلين، وهذا يعتبر اســتفتاء شعبياً من دون 
مقابل، لقد استعطفنا الشعب ولبى النداء، ولكن 
المسؤولين نستعطفهم ولا حياة لمن تنادي«. وفي 
رسالته الأخيرة، خاطب والد ناصر كافة معتقلي 
حراك الريف قائلًا: »رسالتي لهم أن يظلوا إخوة 
متحدين على كلمــة واحدة، وكان الله في عونهم 
ومحنتهــم ومعاناتهــم لأنهــم يعيشــون تحت 
الظلــم والجور، مــا عليهم إلا الصبــر، والله مع 

الصابرين«.
وتحفظ أحمــد الزفزافي على مقولــة إن قرار 
التخلي عن الجنســية سيســاهم في إقبار الملف 
بــدلًا من حلــه، وقــال إن »مثل هــذه القراءات 
والتحليلات كلها خاطئــة، لأن المخزن وحده من 
يحكم، ومن يقول إن الحكومة أو البرلمان يحكمان 
فهــو كاذب، فالحكومــة والبرلمــان والأحزاب لا 
يستطيعون الحديث في هذا الملف، بدليل صمتهم 

جميعاً عن ملف المعتقلين«. 

نتيجة الظلم

وفي ظل حملة تصريحات لا تؤيد موقف قادة 
حــراك الريــف بالتخلي عن الجنســية المغربية 
والبيعة، اعتبــرت نبيلة منيــب، الأمينة العامة 
يسارية(،  )معارضة  الموحد  الاشــتراكي  للحزب 
الخطوة التي أعلن عنهــا المعتقلون أنها »نتيجة 
الحراك  قيــادات  أن  »أظــن  وقالــت:  للظلــم«، 
يشعرون بالظلم، والظلم شيء صعب، خصوصاً 
بعــد الأحكام القاســية الصادرة فــي حقهم )20 
سنة(، والتي بســببها يقبعون اليوم في سجون 
العار، في ظروف لا إنسانية، وبعدما تم العفو عن 
عدد من النشطاء الذين حُوكموا بأحكام مُخفّفة، 
وفي الوقت الذي لم تُؤد فيــه محاولات الجهات 
والمؤسسات التي لعبت دور الوساطة، إلى ما كان 
ينتظرهُ جل الشــعب المغربي، والذي هو الإفراج 
عن هؤلاء المعتقلين، دون أي قيد أو شرط«، لأنهم 

»لم يقوموا بشيء يستوجب هذه القسوة«.
واعتبرت المرأة المغربية الأولى التي تقود حزباً 
مغربياً، في تصريحات نقلها موقع »اشــكاين« أن 
ما قام بــه هــؤلاء المعتقلون هو مــن أجل »لفت 
الانتباه إلــى الظلم الذي يعانون منه«، مبرزةً أن 

هذه الخطوة هي »مرحلةً من المراحل النضالية.. 
فهــم قاموا بجميع الأشــكال النضاليــة الممكنة، 
لتلتفت السلطات إلى هذا الظلم من أجل إنهائه«، 
حيث إن هــذا الوضع يخلُق جواً غير ســليم في 
هذا الوطن؛ فالكل يشــعر بـ»الحكرة«، حتى ولو 
لم يكن وراء القضبان.. الكل يشــعر بضيق الأمل 
في هذا الوطن الذي يســتهين بحريــة مواطنيه 
وبكرامتهم ويرمي بهم في السجون لأنهم طالبوا 

بالمستشفى والجامعة.
وتســاءلت منيــب عن مــاذا يريــد أن يفعله 
مواطن يطالب بحقوقه، ثــم يُخون ويُحكم عليه 
بأحكام قاســية؟؟ وتابعت مؤكدة أن حب الوطن 
هو نتيجة الحكــم بالعدل؛ والحــب دائماً يجب 
أن يكون من جهتين، وتطرقت إلى مســألة هجرة 
الكوادر المغربية إلى بلدان أخــرى، معتبرةً ذلك 
»نوعاً من أنواع التمــرد الذي لا تنتبه له الدولة، 
لأنها لــم تُحلل هذه المســألة تحليــلًا دقيقاً، ولا 
تعرف خطورة هــذا النزيف الكبيــر الذي يهدد 
مستقبل البلد«، وقالت: »عندما أرى 7000 طبيب 
في فرنســا، وعندمــا أرى المئات من المهندســين 
الإعلاميين بكندا وبغيرهــا، وعندما أرى النخبة 
ن  التي ناضلت من أجل تحصيــل العلم حتى تكوِّ

كفاءات تخدم البلد، تضطر إلى الهجرة«.

حراك شعبي

رت نبيلــة منيب بالمراحل التــي مرّ منها  وذكَّ
هــؤلاء المعتقلون قبــل إعلانهم علــى خطوتهم 
الاحتجاجية  فيما يخص الحــراك، يجب تناول 
المســألة في كليتهــا، هذا حراك شــعبي بمطالب 
اجتماعيــة واقتصادية، مُعلن عنهــا ومعروفة.. 
وهــذا الحراك الشــعبي وُجــه بمقاربــة أمنية 
شرســة أدت إلــى خروقــات كثيرة فــي مجال 
حقوق الإنســان، حتى لا أقول انتهاكات لحقوق 
الإنســان، ومحاكمــات أُصدرت خلالهــا أحكاماً 
قاسية جداً، وصلت إلى 20 سنة بالنسبة لقيادات 
الحراك، وهذا يُبين لنا أننا رجعنا إلى الاستبداد، 
الأمنية،  بالمقاربات  الشــعبية  المطالب  ومواجهة 
بالنقاش، وبالحــوار الجاد،  تُواجــه  أن  عوض 

ومحاولة الإجابة على المستعجل منها«.
للجدل،  المثير  الفزازي،  محمد  السلفي  وهاجم 
معتقلي حــراك الريــف، لإعلانهــم تخليهم عن 
»الجنســية المغربية وســحب البيعــة«، واصفاً 
إياهم بـ»اللقطاء«، واستشــهد عبر صفحته في 
«فيســبوك«، بآية مــن القرآن وحديــث نبوي، 
لمهاجمة نشــطاء »حراك الريــف«، وقال: »الذي 
يتنازل عن جنســيته كاللقيــط العاق الذي ينكر 

أمه التي ولدته..«.

صورة أرشيفية لمؤيدي حراك الريف 
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شؤون عربية وعالمية

بسبب مطالبها بتغيير حقيقي: سلطات »بجاية« تمنع الجامعة الصيفية لجمعية »راج«

لقاءات هيئة الحوار الجزائرية مع الأحزاب والمنظمات والشخصيات لم تأت بجديد
الجزائر - »القدس العربي«:

رفضت الســلطات المحلية لولاية بجاية )240 كيلومتراً شرق 
العاصمة الجزائرية( الترخيص بعقد الجامعة الصيفية لجمعية 
»تجمع  ـ عمل ـ شــبيبة« التي تســمى اختصــاراً »راج«، رغم 
تقديم طلب ترخيــص وفق ما ينص عليه القانــون، وهو الأمر 
الذي تأســفت له الجمعية، معربة أن الأمر يتعلق بتضييق على 

الحريات.
وقالت الجمعيــة في بيان لها وقعه رئيســها عبــد الوهاب 
فرســاوي، إن قرار الرفض صدر، ولم يتبق سوى التوقيع عليه 
من طرف رئيــس الدائــرة بالنيابة، وأن القرار لــم يرفق بأي 
تبريرات من طرف الإدارة، معربة عن استيائها من قرار الرفض 
المجحف الصادر عن السلطات المحلية، خاصة أن الجمعية تنظم 
جامعتها الصيفية منذ 2012 في المكان نفسه، أي في بلدية تيشي 
الســاحلية، دون أي إشــكال إلى غاية هذه السنة، وأن السبب 
-حســب فرســاوي- هو أن هناك إرادة حقيقية وإصرار على 
إغلاق كل فضــاءات النقاش وتبادل الآراء والحوار وتقاســم 

الأفكار بكل حرية.
وأشــار المتحدث إلــى أن الجمعيــة دفعت ثمن نشــاطاتها 
ومواقفها فــي الفترة الأخيــرة، خاصة أن النظــام هدد بالرد 
علــى كل الذين يطالبــون بتغييــر حقيقي وجــذري بالطرق 
السلمية، والذين يسعون إلى بناء جمهورية جديدة مبنية على 
الفردية  الحريات  واحتــرام  الاجتماعية  والحرية  الديمقراطية 

والجماعية في إطار التعددية.
على جانب آخر، ما زال الوضع السياســي على حاله، فرغم 
اللقــاءات الكثيرة التي عقدتهــا هيئة الحوار والوســاطة مع 

الطلبة  السياســية والجمعيــات والمنظمات وحتــى  الأحزاب 
ونشــطاء من الحراك، إلا أن اللقاءات لم تأت بأي جديد، خاصة 
أن كل طرف قــدم مطالبه وتصوراته للخــروج من الأزمة التي 
تعيشها البلاد منذ أشهر، لكن الهيئة إلى حد الآن ليس بإمكانها 
تقــديم أي ضمانات من أجل تجســيد هذه المطالــب، بدليل أن 
إجراءات التهدئة التي كانت قد طالبت بها قبل أن تبدأ مهامها لم 
تتحقق بعد، خاصة ما تعلق بإطلاق سراح سجناء الحراك ورفع 
التضييق عن وسائل الإعلام، وإزالة الطوق الأمني عن العاصمة 
خلال أيام المظاهرات، وهي إجراءات أرادت الهيئة التي يقودها 
كــريم يونس انتزاعها من رئيس الدولــة المؤقت من أجل تهدئة 
الشــارع، وتحصين نفســها بمصداقية تمكنها مــن الحديث مع 
الأحزاب بثقة، لكن رغم مرور حوالي شــهر على تنصيب الهيئة 
إلا أن المطالب التي طالبت بأن تتجسد بشكل عاجل للشروع في 

العمل والتحضير للحوار في جو من الهدوء لم تتحقق بعد.
ورغم محاولات الهيئة المضي في العمل، والشــروع في عقد 
اجتماعات ولقاءات تشــاورية مع أحزاب وجمعيات ومنظمات 
ونشــطاء في الحراك وطلبة إلا أن عقدة شروط التهدئة التي لم 
تستطع انتزاع تجسيدها من طرف الســلطة ما زالت تطاردها، 
ورئيس الهيئة كــريم يونس الذي أبدى تمســكاً بهذه المطالب 
وإصراراً عليها، وبحســب آخر المعلومات، فقد بدأ يضيق ذرعاً 
بتأخر تنفيذ الرئاســة للوعود التي قطعها رئيس الدولة المؤقت 
عبد القادر بن صالح عند اســتقباله أعضاء اللجنة، فيما يتعلق 
بإجراءات التهدئة، وأنه يهدد برمي المنشــفة، وهو أمر إن حدث 
سينســف كل الجهود التــي بذلت إلى حــد الآن، والتي جعلت 
الكثير من المترددين يوافقون على الجلوس إلى طاولة الحوار، 

رئيس هيئة الحوار الجزائرية عبد الوهاب فرساويولو من حيث المبدأ، وسيعيد كل شيء إلى نقطة الصفر.

القائد الجديد للقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا)أفريكوم( الجنرال ستيفن تاونسيند

إنقاذ أكثر من 200 مهاجر في المتوسط منذ الإثنين

مفوضية اللاجئين تعلن مصرع 40 مهاجراً قبالة السواحل الليبية
■ عواصــم – وكالات: أعلنت ســفينة »ماري يونيو«، المســتأجرة من 
التجمع اليســاري الإيطالي »ميديتيرانيا«، إنقــاذ، صباح أمس الأربعاء، 
حوالي 100 مهاجر، في حين تمت إغاثة مئة آخرين، الإثنين، من قبل منظمة 

ألمانية غير حكومية.
وبين الأشخاص الذين تمت إغاثتهم 26 امرأة، وما لا يقل عن 28 قاصراً، 
بينهم 22 طفلًا دون العاشرة، كما كتب التجمع على »تويتر« مؤكداً أنه »في 

انتظار تعليمات من مركز التنسيق البحري الإيطالي«.
وقالت المنظمــة إنها رصدت بواســطة رادار الــزورق المطاطي المكتظ 

بالمهاجرين.
وتم حجز ســفينة ماري يونيو، فــي أيار/مايو، بموجــب قانون معاد 
للهجرة لوزيــر الداخلية المنتهية ولايته، ماتيو ســالفيني، زعيم الرابطة 

)يمين متطرف(، ورفع الإجراء في آب/أغسطس.
ومنع سالفيني، الثلاثاء، سفينة »إليونور« التابعة لمنظمة »ميشن لايف 
لاين« الألمانيــة غير الحكومية وعلى متنها عشــرات المهاجرين من دخول 
الميــاه الإقليمية الإيطالية، فــي مواجهة جديدة بين الســلطات الإيطالية 

والمنظمات الإنسانية على خلفية إنقاذ المهاجرين.
وأعلنت منظمة »ميشن لايف لاين« الألمانية غير الحكومية، الإثنين، أنها 
أغاثت في المتوســط نحو مئة مهاجر كانوا على متن زورق مطاطي، مؤكدة 

أن خفر الســواحل الليبيين تعرضــوا لطاقمها. وترفــع »إليونور« العلم 
الألماني.

وفي حزيران/يونيو، احتجزت مالطا الســفينة »لايف لاين« التي ترفع 
العلم الهولندي للمنظمة الإنســانية نفســها، بعد رسوها مع أكثر من 230 

مهاجراً.
واتهمت ســلطات مالطا وإيطاليا قبطان الســفينة كلــوس بيتر رايخ 
بخــرق القواعد بعدما رفــض الانصياع لأوامر خفر الســواحل الليبيين. 
وحكم عليه بدفع غرامة لمخالفات تتعلق بتسجيل السفينة، لكنه استأنف 

القرار. والقبطان نفسه يقود السفينة إليونور.
وترفض إيطاليا ومالطا اســتقبال ســفن المهاجرين التــي تتم إغاثتها 
خارج مياهها الإقليمية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مســبق لإعادة 

توزيعهم مع دول أوروبية أخرى.«
وكانــت الأمم المتحدة أعلنــت وصول عدد المهاجرين غيــر النظاميين، 
الذين لقوا مصرعهم غرقاً قبالة شــواطئ مدينة الخمــس الليبية، صباح 

الثلاثاء، إلى 40 مهاجراً.
وذكر بيــان صادر عن مفوضيــة الأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين، أن 
أغلبيــة المهاجرين غيــر النظاميين الذين كانوا على مــتن القارب المنقلب، 

صباح الثلاثاء، قبالة الشواطئ الليبية، هم من المواطنين السودانيين.

وأضاف البيان أن عدد القتلى بلغ حتى الآن ما لا يقل عن 40 شــخصاً، 
فيما تمكنت فرق خفر الســواحل الليبيــة والصيادون مــن إنقاذ 65 من 

المهاجرين.
ولفت البيان إلى أن فرق خفر الســواحل الليبيــة نقلت المهاجرين غير 
النظاميين، الذين جرى إنقاذهم، إلى مدينــة الخمس )تبعد 100 كيلومتر 
شرق طرابلس العاصمة(، لتقديم المســاعدات الطبية والإنسانية اللازمة 

لهم.
وأفاد البيان بأن عمليات البحث ما زالــت جارية عن مزيد من الناجين 

أو الجثث.
ولقي 578 مهاجراً مصرعهــم غرقاً في المثلث الواقع بــين ليبيا ومالطا 
وإيطاليا بالبحر المتوسط، منذ مطلع العام وحتى 15 آب/أغسطس، خلال 

رحلتهم إلى أوروبا، وفق منظمة الهجرة الدولية.
كما كشف المتحدث باسم خفر الســواحل في ليبيا، أيوب قاسم، في 18 
أغســطس/آب الجاري، أن خفر الســواحل الليبي ضبط 577 مهاجراً في 

عرض البحر خلال الشهر الجاري.
ودخلت ليبيا في فوضى بعد انتفاضة شــعبية في 2011 أطاحت بمعمر 
القذافــي، وبرزت كنقطة عبور رئيســية للمهاجريــن الفارين من الحرب 

والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا، حسب المصدر ذاته.

»الوفاق« الليبية تعزز مواقعها 
في محور القربولي شرق طرابلس

■ طرابلــس – مــن وليد عبد اللــه: أعلنت حكومة الوفــاق الوطني الليبية، 
أمــس الأربعاء، أن قواتهــا عززت مواقعها في محــور »القربولي« في منطقة 

تاجوراء، الضاحية الشرقية للعاصمة طرابلس. 
وأوضح بيان للمركز الإعلامــي لعملية »بركان الغضب« أن قوات الوفاق 
ســيطرت على تمركزات لقوات اللواء المتقاعد خليفــة حفتر، بعد أن أرغمتها 

على الانسحاب تحت ضربات المدفعية الثقيلة.
وفــي ســياق متصــل، ســيطرت قــوات »الوفــاق«، الثلاثاء، علــى بوابة 

»القظامة« و»غوظ الريح« بمدينة غريان جنوب طرابلس.
ونقل المراســل عن مصادر عســكرية تابعة لحكومة الوفــاق، بأن قواتها 

عززت مواقعها على طول الحدود الإدارية لمدينة غريان.
وبعــد مرور أكثر من 4 أشــهر من بدايــة هجومها علــى طرابلس، تعددت 
إخفاقــات قــوات حفتر، ولــم تتمكن من إحــداث اختراق حقيقــي نحو قلب 

طرابلس. 
ومنذ 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع على الشــرعية والسلطة، 

ينحصر حالياً بين حكومة الوفاق وحفتر. »الأناضول«

مطالبته بالإفصاح عن هويته وتحذير من استهدافه بحملة تشويش

م بين تجاذب دعاة التغيير وأنصار الاستمرارية موريتانيا: نظام غزواني يتقدَّ
نواكشوط – »القدس العربي«:

لــم يهدأ فــي موريتانيا حتــى الآن التجاذب بــين دعاة التغييــر وأنصار 
الاســتمرارية المشــتعل فــي الســاحة السياســية منــذ أن تســلم الرئيــس 
الموريتانــي المنتخــب محمــد ولد الشــيخ الغزوانــي مقاليد الرئاســة خلفاً 

للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مستهل الشهر الجاري. 
ويؤكد مراقبون لهذا الشــأن »أن الرئيس المنتخب بحاجة إلى إبراز هوية 
نظامه حســماً لهذا التجاذب، وحفاظــاً على الألق الذي يصاحب في العادة 

كل نظام جديد«.
ويســعى دعــاة التغيير لدفع الرئيــس المنتخب للتراجع عن السياســات 
والقــرارات المتخــذة فــي عهد ســلفه الرئيــس الســابق والتــي يعتبرونها 
سياســات فاســدة، كما يســعون لدفعه نحو إبعاد رجال وأعوان الرئيس 

السابق عن المواقع الحساسة في الدولة.

مطالبة بالتراجع عن التعديلات الدستورية

وطالب أعضاء مجلس الشيوخ المنحل، في استفتاء أغسطس/آب 2017، 
الرئيس الغزواني »بالتراجع عن التعديلات الدســتورية التي تمخض عنها 
الاســتفتاء المذكور باعتبارها غير دســتورية ولأنها ألغت مجلس الشيوخ، 

الغرفة الثانية في البرلمان التي لا غنى عنها في التوازن بين السلطات«. 
وفــي مقابــل ذلك، يســعى أنصــار الرئيس الســابق لتشــجيع الرئيس 
المنتخب على مواصلة سياسات وبرامج العشرية التي حكمها سلفه والتي 
يعتبرونها عشــرية نماء وإنجازات غير مســبوقة، كما يضغطون لاستمرار 

استعانة الرئيس المنتخب برجالات وأعوان النظام السابق.

ويتتبع دعاة التغيير مكامن الخلل في مسار الدولة ليظهروا بأن الرئيس 
المنصرف سلم لخلفه »بلداً مفلساً بالكامل«؛ فقد استغلوا على نطاق واسع 
»إطلاق وزارة المالية قبل أيام لمناقصة بشــأن بيع أذون خزانة يبلغ إجمالي 
قيمتها 856 مليون أوقية )1 دولار=360 أوقية(، واعتبروا أنها دليل واضح 
علــى حاجــة الدولة الماســة للســيولة، وأن النظــام الســابق غادرها بدون 

إمكانات«.
واضطرت الحكومة إلى نفي ما أشــاعه دعــاة التغيير بخصوص الأزمة 
المالية، بالتأكيد على أن حســابات الخزانة العامــة طبيعية لا تعاني من أي 
خلل.  وفي هذه الأثناء، يواصل كبار الكتاب ومشاهير المدونين تتبع العلاقة 
بين الرئيــس الغزواني والرئيس ولد عبد العزيز، متلمســين مدى تخلي أو 
تمســك الرئيس الجديد عن رجال وسياسات سلفه. وعلق الإعلامي الهيبة 
الشــيخ ســيداتي، مدير وكالة »الأخبار« المســتقلة، على التجاذب المشتعل 
بين فســطاطي التغيير والاستمرارية، بقوله: »وصل الرئيس ولد الغزواني 
للسلطة بدعم من تيارين سياسيين متباينين ظهرت صراعاتهما جلية خلال 
الحملــة، تيار أتباع الرئيس المنصرف وحاشــيته الذين يــرون في غزواني 
اســتمراراً لنهج قائدهم ونسخة من نظامه؛ وتيار تضرر خلال العشرية من 
تصرفات الرئيس المنصرف ويتوقع من غزواني أن يكون المنقذ من عشــرية 
التيه والضياع ويســعى لأن يشــكل نظامــه قطيعة مع أســاليب المنصرف 
ر غزوانــي الصراع الخفي بصمتــه وتواريه عن  وسياســاته«. وقال: »ســيَّ
الإعــلام خلال الحملــة، وحين وصل للســلطة وبدأ تشــكيل الحكومة لجأ 
للتكنوقــراط تجنباً لتصنيف حتمــي من أحد الطرفين وخلــت حكومته من 
حضــور طــاغ لكلا التياريــن، لكن هذا الغيــاب الطاغي للطرفــين مثّل أيضاً 
غضباً مشــتركاً للمتنازعين فوحدهما الغضــب من الحكومة بعد أن فرقهما 
مستقبل العلاقة مع الرئيس الســابق وخابت آمال تيار القطيعة ولم يرض 

تيار الاســتمرار«. وقال: »هذا الواقع هــو الذي جعل غزواني وحكومته بين 
ناريــن من النقــد مختلفتين في المصــادر متحدتين في الأســلوب الناتج عن 
الغضــب والتذمــر، كما أصبح للحكومــة الوليدة وغير المسيســة تيار ثالث 
يتشــكل في خجل يدافع عنهــا في ظل النقد المــزدوج العلني والضمني من 
التيارين«. »في مثل هذا الواقع الملتبس، يضيف الإعلامي ســيداتي، يحتاج 
الرئيس غزواني إلى حسم الهوية السياسية لنظامه، وهي أول خطوة يجب 
عليه أن يحددها، وأي تأجيل لهذا الحســم قد يورث من المتاعب والخلافات 
مــا يفقد الأمل ويضر بالألــق الذي يصاحب عادة كل نظــام جديد«. وكتب 
الإعلامي محمد الشــيخ ولد ســيدي محمد، وهو من أنصار الاســتمرارية، 
مؤكــداً »أنــه لا توجــد البتــة قطيعة بــين الرئيس الســابق محمــد ولد عبد 
العزيــز وأخيه الرئيس الحالي محمد ولد الشــيخ الغزواني وأغلبيتهم كما 
يشــتهي صقورُ المعارضة؛ فهذان الطرازان من رؤســاء الجمهورية، يضيف 
الكاتــب، لا تفرقهما ولا توحدهما القصور الرئاســية ولا النخب المكيافيلية 
ولا تحدد علاقاتهما قرابات ولا وشــايات«. وقال: »لقد آن لكل الموريتانيين 
فتح صفحة جديدة مع الرئيســين الســابق والحالي، ومــع برنامج الإنماء 
والازدهــار الــذي نال ثقــة أغلبيــة الناخبــين الموريتانيــين«.  وأضاف ولد 
سيدي محمد: »في شــأن محمد ولد عبد العزيز خصوصاً يجب أن نخرجه 
من الســجال السياســي بيننــا: فالرجل حقــق للموريتانيين مبــدأ التداول 
الســلمي للســلطة بين رئيســين منتخبين وباحترام ومســؤولية، والرجل 
رفــض كل دعوات التمديد وعرائض المأموريــات والبكاء والتبرير، والرجل 
لم يتدخل منذ غادر السلطة في تفاصيل الشأن السياسي الوطني، وصرح 
قبل تســليمها بأنــه لا ينوي ذلك لا فــي الحزب ولا فــي الحكومة، ويعرف 
عــن القائدين محمد ولــد عبد العزيز ومحمد ولد الشــيخ الغزواني أنهما لا 
يكتمان مشــاعرهما الحقيقية وقد خاطرا من أجل ســلامة البلد ووحدته«. 

وفي صف دعاة التغيير، حذر المدون البارز الفاضل محمد الأمين مما سماه 
»حملة تشويش منظمة ضد الرئيس المنتخب وحكومته«. 

إمتداد للحكومة السابقة

وقال: »أتبنى الفرضية القائلة بوجود حملة تشويش منظمة، وذلك بعد 
أصبــح لدي من الأدلة ما يكفي لتبني هذه الفرضية: ففي يوم 15 أغســطس 
2019 أكد الناطق الرســمي باســم الحكومة في أول مؤتمر صحافي له بأن 
الحكومــة الجديدة ما هي إلا امتداد واســتمرار للحكومة فــي عهد الرئيس 
الســابق محمــد ولد عبــد العزيز، والــذي وصفه الناطق الرســمي باســم 
الحكومــة في مؤتمره الصحافــي بفخامة رئيس الجمهوريــة، وفي يوم 20 
أغســطس 2019 بثت قناة البرلمانيــة المقابلة الكاملة التــي أجرتها مع نائب 
رئيــس الجمعية الوطنية، وهي المقابلة التي أكــد فيها نائب رئيس الجمعية 
الوطنيــة بأن الرئيس الســابق محمــد ولد عبــد العزيز هو الذي ســيختار 
رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وأن رئيس الجمهورية محمد ولد 
الشــيخ الغزواني لا يمكنــه أن يختار رئيس الحزب إلا بالتشــاور والاتفاق 
مع الرئيس الســابق، وبعيداً عن أعين »الصغار«. وأضاف: »ثلاث رســائل 
مربكــة ومســتفزة مــن ثلاث جهــات وفــي أقل مــن أســبوعين، وكل هذه 
الرســائل تحاول أن تقول بلغة سياســية فصيحة وصريحــة بأن الرئيس 
الســابق محمد ولــد عبد العزيز ما يــزال يتحكم في كل شــيء: فالحكومة 
امتداد له كما قال الناطق الرســمي باسمها، والحزب »الحاكم« حزبه، كما 
قال نائب رئيس الجمعية الوطنية؛ والإعلام الرســمي إعلامه، كما أكد بيان 
قناة »الموريتانية« الذي مجد العشــرية ووصف رئيس الجمهورية بالرئيس 

الجديد«.

شخصيات وطنية توقع 
على »ميثاق جزائر حرة 

وديمقراطية«
– »القــدس العربي«: وقــع العديد من  ■ الجزائــر 
الشخصيات الوطنية الجزائرية على مسودة »الميثاق من 

أجل جزائر حرة وديمقراطية«.
ومــن بين الموقعــين مقران آيــت العربــي، وبوعلام 
صنصال، وكمال بوزيد، وسعيد سعدي، وبشير درايس.. 
إضافة إلــى العديد من المواطنين، وفق موقع »كل شــيء 
من أجــل الجزائر«. ويرى الموقعون في مســودة الميثاق 
أن »الساعة حاسمة، لا تســمح بالتردد ولا التساهل ولا 
النقاشات الخيالية«، مؤكدين أن »الوضع يتطلب منا أن 
نكون في طليعة النضالات ببصيرة وكفاءة وتصميم. إن 
مصير بلدنا ومســتقبلنا على المحك هنا ، ولهذا السبب لا 
يحق لأحد أن يجعل هذه اللحظة العظيمة من الحماســة 
الوطني موضوعاً للمساومة«. ويركز الميثاق على ضرورة 
التناوب على السلطة، والفصل بين السلطات، والمساواة 
بين الرجل والمرأة، واحترام حقوق الإنســان، واستعادة 
الهوية الوطنية، وحرية العبادة المرتبطة بعدم التسييس 
الديني. ويؤكد الموقعون على الميثاق أن المرحلة الانتقالية 
»لا تهدف إلى استيلاء من يسيرونها على السلطة، ولكن 
لضمان الممارســة الديمقراطيــة للذين ســيتم دعوتهم 
للمطالبة بها من خــلال الانتخابات، كمــا يركزون على 
ضرورة اســتدعاء الشخصيات التي لها تجربة سياسية 
من خلال مســار معروف في النضال الديمقراطي. ويرى 
الموقعون أن المرحلة الانتقالية يجب أن تكون قصيرة قدر 

الإمكان«.
كما يؤكد أصحــاب الميثاق أنه حــان الوقت لإخراج 
النظام بشــكل فعلي من المشهد السياسي، وإدخال جبهة 
التحرير الوطنــي والمركزية النقابيــة وجميع المنظمات 

المتحف.

الأمم المتحدة: أكثر من 268 ألف نازح ليبي
 داخل البلاد بينهم 120 ألف منذ نيسان

■ طرابلــس – وكالات : قالــت بعثة الأمم 
المتحــدة للدعم في ليبيــا، إن هناك أكثر من 
268,000 نــازح ليبــي داخل البــلاد، منهم 
قرابة 120 ألف نزحوا منذ بدء الاشــتباكات 
في نيســان / إبريل في طرابلس بين القوات 
التابعة للقيادة العامة وقوات حكومة الوفاق 

الوطني.
جاء ذلك في بيان نشرته البعثة في ختام 
زيارة نائبة المفوض الســامي للأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئــين، كيلي كلمينتــس التي 
اســتمرت يومين إلى ليبيا، استهدفت خلالها 
المتزايدة  الإنســانية  الاحتياجــات  تقييــم 
والمحليين  الدوليين  الشــركاء  مع  البلاد،  في 
وتنســيق العمل المشــترك لدعــم النازحين 

داخليًا.
بالاســتمرار  تعهدت  كليمنتس  إن  وقالت 
في دعــم النازحين وغيرهم مــن المتضررين 
مــن الاشــتباكات الدائرة. ودعــت المجتمع 
الإنساني الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم، 
وحذرت من تدهور الأوضاع الإنســانية في 
ليبيا. ونبهــت البعثة في البيان إلى أنه ومع 
استمرار الاشــتباكات يومياً فإن العديد من 
الناس فقدوا منازلهم، وهم يعانون صعوبة 
الوصول إلى الخدمات، إلى جانب انقطاعات 

الكهرباء اليومية.
للأمم  الســامي  المفــوض  نائبة  وقالــت 
المتحدة لشــؤون اللاجئين، كيلي كليمنتس: 
ليبيــا يعانــون بشــدّة. ومن  الناس فــي 
الضروري أن يواكب الدعم الإنساني وتيرة 
الاحتياجــات المتزايدة. ينبغي أن لا يُنســى 

هؤلاء الناس.
وأشــار البيان إلى أن كليمنتس زارت في 
وتحدثت  والمغادرة  التجمــع  مركز  طرابلس 
مع لاجئين من إريتريا والصومال والسودان 
إحباطهم  عــن  عبــروا  والذين  وإثيوبيــا، 
خلال  عانوها  التي  القاسية  الأوضاع  بسبب 
احتجازهــم ومحدودية الحلــول في بلدان 
ثالثة. وأضافت كليمنتس لقد تأثرت بقصص 
الصمود والشــجاعة التي سمعتها في ليبيا. 
يعانــي اللاجئون في ليبيا مــن الاعتداءات 
على أيدي المهربين، ومــن الاحتجاز لفترات 
مطولة، كما يقاســي أكثر مــن 50,000 منهم 
لإعالة أنفسهم وهم يعيشــون في الأوساط 
الحضرية. وكانــت كليمنتس التقت الاثنين، 
مــع المفوض بــوزارة الداخلية فــي حكومة 
جدد  حيث  باشــاغا  فتحي  الوطني،  الوفاق 
التأكيــد على التزام مفوضيــة الأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين بالعمل المشترك مع الوزارة 

من أجل إنهاء الاحتجاز التعســفي في ليبيا، 
حيث يحتجز أكثر من 4800 لاجئ ومهاجر.

كمــا أكــدت اســتعداد المفوضيــة لدعم 
بمجرد  الحضريــة  المناطــق  فــي  اللاجئين 
إطلاقهــم ســراحهم، وعلى الاســتمرار في 
مشــيرة  ليبيا.  خارج  حلول  لإيجاد  الدعوة 
إلــى أن 1345 لاجئاً غــادروا ليبيا حتى الآن 
في 2019، في إطار برنامــج الإجلاء وإعادة 
التوطــين. ولفتت كليمنتــس إلى أن الحلول 
اللاجئين.  حيــاة  تغير  الثالثة  البلــدان  في 
إنها شريان حياة، ولكن الخيارات محدودة 
جــداً. نحتــاج للمزيد مــن الدعــم من قبل 
الإجلاء  عمليــات  لتســريع  الدولي  المجتمع 
وإعادة التوطين، ولتقديم المزيد من المسارات 
القانونية للاجئين في ليبيا. ونبهت المسؤولة 
الأممية إلى أن مجتمع العمل الإنساني يواجه 
عدة تحديات، من ضمنهــا الأمن ومحدودية 
الوصــول«. لافتة إلى أنه »قبل عشــرة أيام 
فقط، فقد ثلاثــة من موظفــي الأمم المتحدة 
أرواحهم في بنغازي فــي هجوم مروع. ومع 
ذلك، فنحن عازمون على مواصلة عملنا لدعم 
ليبيا وسنعمل معاً من أجل الأشخاص الذين 
يعانون في البلاد. نحــن نقف مع ليبيا ومع 

شعبها.

قائد »أفريكوم« الجديد يعرب عن تأييده
 للحل الدبلوماسي للصراع في ليبيا

■ القاهــرة - د ب أ: أعرب القائد الجديد للقيادة 
العسكرية الأمريكية في إفريقيا )أفريكوم(، الجنرال 
ســتيفن تاونســيند، عن تأييــده ودعمــه للحل 

الدبلوماسي لإنهاء الصراع العسكري في ليبيا.
وذكر بيان أصدرته القيادة العسكرية الأمريكية 
في إفريقيا، الثلاثاء، أن ذلــك التصريح جاء خلال 
أول لقاء جمع الجنرال تاونسيند مع رئيس المجلس 
الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة 
دولياً، أمس الإثنين، فــي العاصمة تونس بحضور 

سفير أمريكا لدى طرابلس، ريتشارد نورلاند .
وأضاف أن الاجتمــاع كان فرصة لإقامة علاقات 
جديدة وتقييــم الوضع في ليبيا، وأن المناقشــات 
تطرقت إلــى موضوعــات المناخ الأمنــي، وأهمية 
معالجة تهديد المنظمات المتطرفــة العنيفة القائمة، 

والحاجة إلى حل النزاع في ليبيا.
وأوضح البيان أن الجنرال تاونســيند والسفير 
نورلاند ســيجتمعان في وقت لاحق مع رئيس بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غســان سلامة، حيث 
ســتتم مناقشــة الســبل التي يمكن من خلالها أن 
يواصل الجيش الأمريكي التعاون مع الأمم المتحدة 

لدعم التسوية السياسية في ليبيا.
»ملتزمون  قولــه:  تاونســيند  عن  البيان  ونقل 
بإجراء حوار مفتوح وشــفاف حــول هذه القضية 
الأمنيــة الملحة. نؤيد بالكامل جهــود الأمم المتحدة 

ووزارة الخارجيــة الأمريكيــة ووزارة الشــؤون 
الخارجيــة الليبيــة لتعزيز الاســتقرار والازدهار 

المشترك في ليبيا.«
وأكــد علــى »أهميــة ضمــان احتــواء تهديد 

التنظيمات المتطرفــة العنيفة والحيلولة دون خلق 
عدم استقرار إضافي في ليبيا والمنطقة«.

وتشــهد ليبيــا صراعاً مســلحاً بين ما يســمى 
بالجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق . 
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

تمكنت قوات الجيش الحكومية التابعة للرئيس عبد ربه 
منصور هــادي، أمس الأربعاء، من دخــول العاصمة المؤقتة 
للحكومــة مدينة عــدن، بعــد أن دحرت ميليشــيا المجلس 
الانتقالــي الجنوبــي، ذي التوجه الانفصالــي، المدعوم من 
الإمــارات، في محافظتي شــبوة وأبين خلال الأيــام القليلة 

الماضية.
وحســب ما أكدت مصادر لـ»القــدس العربي«:«القوات 
الحكومية ســيطرت على العديد من مناطق فــي قلب مدينة 
عدن حتى وصلت إلى أحياء المعلا وكريتر بعد أن ســيطرت 
علــى مطار عدن الدولــي وكذلك على الطرق الرئيســية في 

مدينة عدن«.
وذكــرت بأن »القوات الحكومية وصلــت إلى عمق أحياء 
مدينة عدن، حيث دارت اشــتباكات مســلحة مع ويليشــيا 
المجلــس الانتقالــي الانفصالــي فــي حــي المعــلا وكريتر 
وخورمكســر، وهي الأحياء الرئيسية وســط مدينة عدن، 

ويقع فيها مطار عدن«.
القوات الحكومية، ســيطرت أيضاً على »قصر المعاشــيق 
الرئاســي، وعلى طريق ساحل أبين الذي يربط محافظة أبين 
بمحافظة عدن، وكذلك يربط مطار عدن بحي كريتر الذي يقع 
فيه قصر معاشــيق الرئاسي، وأزالت كافة النقاط العسكرية 

التابعة لميليشيا المجلس الانتقالي الانفصالي«.
وأوضحت المصــادر أن »القــوات الحكومية اســتعادت 
الســيطرة كذلــك على أحيــاء الشــيخ عثمان ودار ســعد 
والمنصورة والمناطــق المحيطة بها، ولم يتبق أمامها ســوى 
منطقة البريقة التي تتمركز فيهــا القوات الإماراتية وآلياتها 
العسكرية الثقيلة، والتي تعد مركز القيادة للقوات الإماراتية 

في جنوب اليمن«.
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أكد ســيطرة القوات 
الحكومية على مطــار عدن، وقال: »قــوات الجيش الوطني 
وصلــت إلى مدينة عدن وبدأت بتأمــين مناطقها ومديرياتها 

وسط ترحيب الأهالي«.

انتصار للشعب

وقال رئيس الوزراء، معين عبد الملك، إن »عودة الدولة إلى 
عدن انتصار لجميع أبناء الشعب«.

وأضــاف أن »الحكومة منفتحــة على الجميــع«، موجهاً 
بحماية الممتلــكات العامة والخاصة، قائــلًا: »يدنا ممدودة 
وقلوبنا مفتوحة، وجهنا بحــزم إلى حماية الممتلكات العامة 
والخاصــة وحفظ أمــن الناس ومنع أي شــكل من أشــكال 

الفوضى«.
وأكد أن »الوطن يتســع للجميع في ظل الأمن والاستقرار 

والحوار البناء تحت سيادة الدولة والقانون«.
كذلك، أوضح عبد الملك المخلافي، مستشار الرئيس اليمني 
عبد ربه منصور هادي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي فرض 

الاقتتال وعمق الجراح جنوبي البلاد.
وأوضح في تغريدات على »تويتر« أن »المجلس الانتقالي 
منذ تأسيســه أفــدح الضرر بالقضيــة الجنوبيــة العادلة 
وبمعركة اليمنيــين ضد الانقلاب الحوثي، وأعاق اســتقرار 

عدن ومحافظات الجنوب المحررة«.
وتابــع: »المجلس ذاته فــرض الاقتتال وعمــق الجروح 
في الجنوب، لأن تأسيســه وتحركه وأســلوب عمله،ارتبط 

بأجنــدة خارجية عمل لها وتحــرك وفقــاً لتوجيهاتها )في 
إشارة إلى تلقيه التوجيهات من الإمارات(«.

ولفــت إلى أن »الأحــداث والمواقف عــززت الثقة بقيادة 
المملكة العربية الســعودية للتحالف العربي لدعم الشرعية، 
والقضــاء على الانقــلاب الحوثي، وضمان أمن واســتقرار 

ووحدة اليمن وسلامة أراضيه«.
وأردف: »كان للموقف السعودي الحازم في مواجهة تمرد 
الانتقالي أثر بالغ في إنهاء التمــرد وتعزيز الأمل بالانتصار 

على الحوثي«.
وحذّر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، أحمد الميسري، 
سكان مدينة عدن من أي أعمال انتقامية من ميليشيا الانتقالي 
المندحرة، مشــدداً على أن الحكومة لن تتهاون مع أي مرتكب 

لأي اعمال انتقامية بسبب الأحداث الأخيرة في عدن. 
ودعا الســكان الى الابتعاد عن مقرات المعسكرات ومواقع 

المواجهات المسلحة حفاظاً على أرواحهم.
وأصــدرت وزارة الداخليــة بياناً دعت فيــه »كافة أفراد 
وضبــاط ومنتســبي الأجهــزة الأمنية للقيــام بمهامهم في 
الحفاظ على أمن وســلامة المواطنين وتأمــين كافة الممتلكات 
العامة والخاصــة بمحافظات أبين ولحج وعــدن، والتحلي 
باليقظــة الكاملــة والحرص الشــديد للحفــاظ على الأمن 
والســكينة العامة عقــب الانتصارات التــي حققها الجيش 
الوطني في المحافظات الثلاث بعد تطهير شــبوة من مليشيا 

ما يسمى بالمجلس الانتقالي«.
كما دعت »كافــة المواطنين، وخاصة فــي محافظات أبين 
وعدن ولحج، إلى الالتــزام بالنظام والقانون والحفاظ على 
الســكينة العامة والإبلاغ عن أي تهديدات أو مخالفات أمنية 
والعمــل جنباً إلى جنب مع أخوانهم فــي الجيش والأمن في 

تطبيع الأوضاع والحفاظ على السلامة العامة«. 
وشــددت على »منع المجاميع المســلحة مــن التجول في 
العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبين ولحج، حيث ستقوم من 
خلال أجهزتها المختصة، وبالتنسيق الكامل مع قوات الجيش 
الوطني، بدورها في حفظ الأمن والسكينة وحماية الممتلكات 

العامة والخاصة«.

»إلقاء السلاح«

كما دعت »المغرر بهم من المقاتلين فــي صفوف التمرد إلى 
إلقاء الســلاح والتوقف عــن تهديد الأمــن.. ونؤمنهم على 
أرواحهم، فهــم أبناؤنا ولن يكونوا إلا جــزءاً منا، لهم مالنا 

وعليهم ما علينا، وتحت سقف الدولة وسيادة القانون«.
وحثت كذلك »القلة القليلة من قيادات ما يســمى بالمجلس 
الانتقالي المســتمرين بالتحريض وتهديد الأمن والســكينة 
العامــة، إلــى الاحتكام للعقــل والمســؤولية، والتخلي عن 
سلاحها والانســحاب من المؤسسات التي تحتلها وعن كل ما 
يعكر صفو الأمن والســلم الاجتماعي، والحفاظ على وحدة 

الصف الوطني في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية«.
وأكدت أنها »ســتتخذ كافة الإجراءات المخولة لها انطلاقاً 
من المســؤولية الوطنية والدســتورية الملقــاة على عاتقها 
فــي تحقيق الأمــان والطمأنينة والســكينة العامة، وتحمل 
المخالفين لقراراتها المسؤولية الكاملة عما يترتب على أعمالهم 

من نتائج«.
وأضاف البيان: »نحن عازمون على تنفيذ القانون وبسط 
ســيطرة الدولة والعمل بــكل طاقتنا وجهدنــا لحفظ الأمن 
لجميع المواطنين دون أي تمييز، فالدولة اليمنية هي دولة كل 

اليمنيين والحفاظ عليها مسئوليتنا جميعاً«.
انتصارات كبيرة وســريعة  القــوات الحكومية  وحققت 

خلال الأيــام الماضية فــي محافظات شــبوة وأبــين، أمام 
الانهيارات المتســارعة لميليشيا المجلس الانتقالي الانفصالي 
في محافظات الجنوب، بالأسلوب نفســه الذي سقطت فيه 
محافظتا عدن وأبين سريعاً، خلال الأسبوعين الماضيين، بيد 

ميليشيا المجلس الانتقالي الانفصالية. 
وعلمت »القدس العربي« مــن مصدر محلي أن هذا التقدم 
العســكري للقوات الحكوميــة في محافظة عــدن جاء بعد 
أن اســتكملت ســيطرتها على محافظة أبين في وقت سابق، 
صباح أمس، وأحكمت سيطرتها على مدينة زنجبار، عاصمة 
محافظة أبين، والمدن المجاورة لهــا، والتي لا تبعد عن مدينة 

عدن سوى 70 كيلومتراً، بعد مواجهات عنيفة بين الجانبين. 
وأوضح أن »القــوات الحكومية التابعــة للر ئيس هادي 
تمكنــت، صباح أمس الأربعــاء، من الســيطرة الكاملة على 
مدينة زنجبار، مركــز محافظة أبين، بعد انهيارات ســريعة 
لميليشــيا الانتقالــي الانفصالية، رغم التعزيزات المســلحة 

الكبيرة التي وصلتها من محافظات عدن ولحج والضالع«. 
وذكر بأن »سكاناً محليين شــاهدوا، صباح أمس، عربات 
إماراتية وحامــلات جنود تابعة للمجلــس الانتقالي تغادر 
مدينة زنجبار والمدن المجاورة لها، حاملة معها المســلحين من 

ميليشيا المجلس الانتقالي الانفصالي«.  
وكان الميســري، طالــب في وقت ســابق قادة ميليشــيا 
المجلس الانتقالي الانفصالــي، التابعة للإمارات في محافظة 
أبين، إلى »الاستســلام وحقن الدماء، وعــدم الانخراط في 

مواجهات مسلحة خاســرة«، وذلك قبل استكمال السيطرة 
على مدينة زنجبار بمحافظة أبين. 

وقــال في رســالة صوتيــة وجههــا لقيادات الميليشــيا 
الانفصاليــة إن على »قيــادات ميليشــيا الانتقالي، وجميع 
المقاتلين تحت قيادتهم، ترك الســلاح وحقــن الدماء مقابل 
تعهــده بضمــان ســلامتهم وحريتهــم وجميــع من تحت 

قياداتهم«. 
وكانت وســاطة قبلية فشــلت في إقناع قيادات ميليشيا 
المجلس الانتقالي في أبين، التي يطلق عليها »الحزام الأمني« 
في الاستســلام ووقف إطلاق النار، بعــد وصول تعزيزات 
كبيــرة من الميليشــيا المدعومة من الإمــارات من المحافظات 

الأخرى.
الانتقالي مواجهات مسحلة  انهيارات ميليشــيا  وسبقت 
عنيفة استخدمت فيها السلاح الثقيل في مدينة شقرة، شرقي 
مدينة زنجبار، فــي محافظة أبين، خلال معــارك مع القوات 
الحكومية، والتي ســيطرت على هذه المدينــة الصغيرة في 
حجمها والمهمة فــي موقعها الجغرافي، حيث تســيطر على 
مفترق طرق عدن، أبين شــبوة، حضرموت، وتشــكل الباب 

الرئيسي الرابط بين هذه المحافظات.   
ونســب موقع »المصدر أونلاين«، الإخباري المستقل، إلى 
مصدر عســكري قولــه إن »تغلب قوات الجيــش الحكومي 
على مقاتلي المجلس الانتقالي في شــقرة فتح الطريق أمامهم 
لدخول مدينة زنجبار دون أن يتمكن مســلحو الانتقالي من 

التقاط أنفاسهم لخوض معركة جديدة في زنجبار«.
وذكر بــأن »طائرة عســكرية يعتقد أنها تابعــة للقوات 
الســعودية، التي تقــود التحالف العربي في اليمن، شــنت 
غارة جوية تحذيرية في محيط منطقة المواجهات في سلسلة 
جبال العرقوب، شــرقي محافظة أبين، منتصف ليل الثلاثاء 
الأربعاء، والتي ربما سرّعت في الانهيارات لميليشيا المجلس 

الانتقالي الانفصالية«.
وأعلن عبــد اللطيف الســيد، قائد ما يعــرف بـ»الحزام 
الأمنــي« في محافظة أبــين اليمنية، عن هزيمــة قواته التي 
تدعمها الإمارات، مؤكداً أن الأخيرة مارســت »الخداع«، وأن 

لديه الكثير ليقال »بعد أن نعيد عوائلنا من أبوظبي«.
وفي تغريدة له عبر »تويتر«، حمّل السيد، هاني بن بريك 
نائب ما يعرف بـ»المجلس الانتقالي الجنوبي«، المســؤولية 

عن »انهيار« المشروع الجنوبي.
وقال: »الأشقاء في الإمارات أوهمونا بأنهم خلفنا ومعنا، 
واتضح أنهم مع مصالحهم. أدخلونا في قتال ودم وصراعات 

وثأر لن يمحى«.
وطالب، في تغريدة أخرى، قادة مليشيات أخرى مرتبطة 
بالإمارات بـ»التفاهم مع الشــرعية أو مغادرة المشهد«، وأن 

»يتعظوا مما حصل في الجنوب«.
وأضاف: »من ربط مســتقبله بالآخرين انتهى.. خدعتنا 
الإمارات وغرتنــا بالأماني وتركونا للموت والمواجهة. طلبنا 

الطيران فلم يتجاوبوا«. 

رت من أي أعمال انتقامية... ومستشار هادي يشيد بدور السعودية في إنهاء التمرد الداخلية حذَّ

الشرعية اليمنية تستعيد عدن بعد انهيار الانفصاليين... وقيادي في الانتقالي: الإمارات خدعتنا

أحد عناصر الشرعية قرب قصر المعاشيق في عدن

■ لنــدن  ـ  أ ف ب :   أعلــن رئيس الــوزراء البريطاني، بوريس 
جونســون، أمس الأربعاء، تعليق أعمال البرلمان لخمســة أسابيع 
حتى 14 تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر 
لبريكســت، في خطوة أثارت غضب النواب الآملين بتعطيل خروج 

بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي.
وتراجــع الجنيــه الإســترليني بنســبة 0.6٪ مقابــل اليورو 
والدولار بعــد هذا الإعلان الذي يعزز فرضية خــروج بدون اتفاق، 
وهو ســيناريو يقلق خصوصاً الأوســاط الاقتصادية ويثير خشية 
من حدوث نقص في بعض المــواد، إضافة إلى إعادة العمل بالقواعد 
الجمركية. واعتبر رئيس مجلس العمــوم جون بيركو، أن الخطوة 

»فضيحة دستورية«. 
ورأى »أن الغرض من وراء تعليق عمل البرلمان هو منع النواب من 
مناقشة عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي )بريكست( ومنعهم من 

أداء دورهم في رسم مستقبل البلاد«.
وأضاف أن القرار »اعتــداء على العمليــة الديمقراطية وحقوق 

البرلمانيين بوصفهم ممثلين منتخبين للشعب«.
ووصــف النائب المحافــظ  والوزير الســابق،  دومينيك غريف، 
تصرف الحكومة بأنه »مشــين«، وحذّر بأن من شأن القرار أن يؤدي 
إلى إجراء تصويت بحجب الثقة عن جونســون، مضيفاً: »ستسقط 

هذه الحكومة حتماً«.
ويستأنف البرلمان أعماله الثلاثاء، في دورة برلمانية حاسمة.

وطلب رئيس الحكومة من الملكة إليزابيــث الثانية تعليق أعمال 
البرلمان ابتداء من الأســبوع الذي يلي عودة النــواب إليه، أي بعد 
جلســة المناقشــات في 9 أيلول/ســبتمبر، وحتى 14 تشرين الأول/

أكتوبر. وأعطت الملكة موافقتها على طلب جونسون.
وتســتأنف بعد ذلك الدورة البرلمانية بالخطاب التقليدي للملكة 

الذي تعرض فيه برنامج عمل الحكومة.
وأوضح جونســون، في بيــان: »أرى أن من الضــروري اجتماع 

البرلمان قبل موعــد قمة المجلس الأوروبي )17 و18 تشــرين الأول/
أكتوبــر(، وإذا تمكنا، كمــا آمل، مــن التوصل لاتفاق مــع الاتحاد 
الأوروبي، سيتمكن البرلمان من اعتماد القانون الضروري للمصادقة 

على اتفاق الانسحاب قبل 31 تشرين الأول/أكتوبر«.
وتابع: »الأسابيع التي تسبق القمة الأوروبية ضرورية بالنسبة 
لــي لإجراء مفاوضات مع الاتحــاد الأوروبي«، مضيفــاً: »بإظهارنا 
الوحدة والتصميم، سيكون أمامنا فرصة للحصول على اتفاق جديد 

يمكن إقراره في البرلمان«.
ورفض البرلمان ثــلاث مرات اتفاق الخروج الــذي توصلت إليه 
حكومة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبــي بعد عامين من المفاوضات 

الدؤوبة.
ولم يتمكن النواب من الاتفاق على شــكل بريكســت الذي وافق 

عليه 52٪ من البريطانيين في استفتاء عام 2016.
وتعلق عادةً أعمال البرلمان البريطاني خلال شهر أيلول/سبتمبر، 

بسبب تزامنها مع انعقاد المؤتمرات السنوية للأحزاب.
لكن تمديد التعليق حتى 14 تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد 12 يوماً 
من نهاية آخــر مؤتمر حزبي )مؤتمر حــزب المحافظين(، أثار غضب 

المعارضة.
واعتبر زعيم حزب المعارضة الرئيسي »العمال«، جيريمي كوربن، 

»إنها فضيحة وتهديد لديمقراطيتنا«.
وقــال مصدر من حزب »العمــال« إن كوربن كتب رســالة للملكة 

يطلب فيها لقاءها.
وفي معسكر المحافظين المعتدلين كذلك، أثارت الخطوة استنكاراً. 
وندد وزير المالية السابق فيليب هاموند المعارض لسيناريو خروج 

بدون اتفاق، بـ»فضيحة دستورية«.
لكن جونســون دافع عن قراره، مؤكداً عبر قناة »ســكاي نيوز« 
أن جدول الأعمال المحدد »يعطي متســعاً من الوقت للنواب لمناقشة 

الاتحاد الأوروبي وبريكست«.

ورأت مادي تيمونت جــاك، المحللة في »معهد من أجل الحكم«، أن 
التعليق ليس أمراً »غير عادي«، لكن المشكلة تمكن في »توقيته«، فهو 
يحدّ من فرص النواب لتعطيل خروج بدون اتفاق. وأوضحت: »لكن 
لا يزال هناك وقت أمام النواب لتقديم مشروع قانون الأسبوع المقبل 
واعتماده قبل بدء التعليق«. وأعربت أرلين فوســتر، زعيمة الحزب 
الوحدوي الإيرلندي الشــمالي الصغير، الــذي يضمن للمحافظين 
غالبية ضئيلة في البرلمان، عن دعمها لقرار جونســون، مشيرةً إلى 
أنها تنتظر خطاب الملكــة لمعرفة ما إذا كانت أولويات حزبها »تنطبق 

مع أولويات الحكومة«.
واجتمــع، الثلاثــاء، رؤســاء أحــزاب المعارضة للاتفــاق على 
اســتراتيجية مشــتركة تهدف إلى منع خروج من الاتحاد الأوروبي 

بدون اتفاق عبر التصويت على قانون بهذا الصدد.
وتختلــف لندن والاتحاد الأوروبي خصوصــاً على البند المتعلق 
بمســتقبل الحدود الإيرلندية التي تفصل المملكة المتحدة عن السوق 
الأوروبية المشــتركة، لكن الطرفين يقولان إنهما مســتعدان لمناقشة 

الأمر.
والأربعاء، أعلن المفاوض الرئيســي للاتحاد الأوروبي، ميشــال 

بارنييه، أنه »جاهز دائماً لدرس« المقترحات البريطانية.
وبعد ســاعات من إعلان تعليق أعمال البرلمــان، جمعت عريضة 
نشرت على موقع البرلمان الإلكتروني وتطلب العودة عن هذا القرار 
350 ألف توقيع، العدد الضروري لتنظيم جلسة مناقشة برلمانية بهذا 

الصدد.
وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بجونسون بعد 

قراره المثير للجدل.
وكتــب ترامب على »تويتر«: »بوريس هــو بالتحديد ما انتظرته 
المملكة المتحدة، وســيثبت أنه رجل عظيم. أحــبّ المملكة المتحدة«، 
معتبراً أنه ســيكون من »الصعب جداً« لكوربن طلب التصويت على 

سحب الثقة من حكومة جونسون.

كوربين اعتبر الخطوة »تهديداً للديمقراطية«... وبيركو وصفها بـ»فضيحة دستورية«

جونسون يعلِّق أعمال البرلمان البريطاني لأكثر من شهر لمنع مناقشة »البركسيت«
■ واشــنطن  ـ  رويترز:  قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة 
فرضت، أمس الأربعاء، عقوبات على شــبكتين تقول إنهما على صلة بالحكومة 

والمؤسسات العسكرية الإيرانية.
وقالت في بيان إن إحدى الشــبكتين اســتخدمت شــركة مقرها هونج كونج 
واجهــة للتحايل علــى العقوبــات الأمريكيــة والدولية وتوريــد تكنولوجيا 

ومكونات لأشخاص على صلة بالحكومة والحرس الثوري في إيران.
وأضافت أن الشــبكة الثانية حصلت على منتجات ألومنيوم لصالح شركات 
تملكها أو تســيطر عليها وزارة الدفاع الإيرانية. تأتي العقوبات في إطار حملة 

أمريكية لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران بسبب برنامجها النووي.
في الســياق، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جــواد ظريف، إن طهران 
لا تســعى لزيادة التوتر، لكن ينبغي أن يتمتع كل بلد بحقوقــه التي يكفلها له 
القانون الدولــي. أدلى ظريــف بالتصريحات في يوكوهاما قــرب طوكيو في 
مســتهل اجتماعه برئيس الوزراء الياباني شــينزو آبي. وبين الوزير الإيراني 
عبر مترجم: »مثلما قال رئيســنا، فإننا لا نســعى مطلقاً لزيادة التوتر. نرى أنه 

ينبغي أن يتمتع كل بلد بحقوقه بموجب القانون الدولي«.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن العام الماضي انسحاب الولايات 
المتحدة من الاتفاق النووي الدولي مع إيران المبرم عام 2015 وشــدد العقوبات 

عليها في محاولة لوقف صادرات إيران النفطية تماماً وخنق اقتصادها.
وقــال  الإثنين، إنه ســيجتمع مع نظيره الإيراني حســن روحاني عند توفر 
الظروف المناسبة لإنهاء المواجهة المتعلقة بالاتفاق النووي، مضيفاً أن محادثات 
جارية لمعرفــة كيف يمكن للدول فتح خطوط ائتمان لتمكين طهران من تســيير 

أمورها الاقتصادية.
لكن الرئيس الأمريكي اســتبعد رفع العقوبات الاقتصادية لتعويض طهران 
عن خســائرها. وقال روحاني، أمس الثلاثاء، إن طهران لن تجري محادثات مع 

الولايات المتحدة إلا بعد رفع كل العقوبات.
وترتبط اليابان، حليف واشــنطن الوثيق في آسيا، بعلاقات ودية تاريخية 

مع إيران. وزار آبي طهران في يونيو /حزيران، في مسعى لتهدئة التوتر.

عقوبات أمريكية على شبكتين مرتبطتين بإيران
ظريف: لا نسعى لزيادة التوتر

 إسطنبول ـ »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

أبدى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اهتماماً 
استثنائياً بطائرات السوخوي الروسية، وذلك خلال 

مشاركته في معرض الطيران الدولي في موسكو.
وتعتبــر الطائــرات الحربيــة الروســية الحديثــة، 
لا ســيما ســي يــو 57، الخيــار الأول لتركيــا في حال 
قــررت إيجــاد بديــل عــن طائــرة إف 35 الأمريكيــة 
التــي تهدد واشــنطن بطــرد تركيا نهائياً مــن برنامج 
تصنيعها وبيعها، رداً على شراء الأخيرة منظومة إس  

400الدفاعية الروسية.
لكن الســؤال الأبرز الذي يدور حالياً يتركز حول ما 
إذا كان تركيــز اردوغان على إظهــار اهتمامه بالطائرة 
الروســية يهدف إلى الضغط على واشــنطن لمنعها من 
اتخاذ القرار النهائي حول مشــاركة تركيا في برنامج 

إف 35 أم إنهــا مقدمات لخطوة حقيقية اســتراتيجية 
تركيــة جديــدة تتمثــل فــي شــراء المقاتلــة الحربيــة 
الروســية بعــد المنظومــة الدفاعيــة، وهو ما ســيعتبر 
خطــوة تركيــة أخــرى باتجــاه التقــارب مع روســيا 
اســتراتيجياً والابتعــاد أكثــر عــن الولايــات المتحدة 

وحلف شمال الأطلسي »الناتو«.
وتزامنــت زيارة أردوغان لموســكو ومشــاركته في 
افتتاح معرض الطيــران مع بدء وصول الدفعة الثانية 
مــن منظومة إس 400 الدفاعية إلى تركيا، حيث هبطت 
أولى طائــرات الدفعة الثانية في قاعــدة مرتد الجوية 
فــي العاصمــة أنقــرة، فيمــا أوضحــت وزارة الدفاع 
التركيــة أن عمليــة وصــول البطاريــة الثانية ســوف 
تســتمر لمدة شــهر تقريباً، وذلك بعدما اكتمل وصول 
البطارية الأولــى في الخامس والعشــرين من يوليو/

تموز الماضي.
ورغــم الاهتمــام التركي ومــا اعتبــره البعض تعمد 
اردوغان إظهار اهتمامه البالغ بالطائرة الروســية، إلا 

أن الجانب الروسي أبدى اهتماماً أكبر بالمسألة وقدم 
عروضاً ســخية لأنقرة في محاولة جديدة لجرها أكثر 
عن المحــور الغربي، وهو ما يدفع الأخيرة إلى مزيد من 

الحذر قبيل اتخاذ قرار إستراتيجي في هذا الإطار.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال خلال المؤتمر 
الصحافي مع اردوغان، إنه تشــاور مع نظيره التركي 
بشــأن التعاون في مجــالات مختلفة مثل العســكرية 
التقنيــة، والفضــاء والطيــران، وقال: »يمكننــا إجراء 
تعــاون مشــترك حــول الطائــرات ولدينــا الكثير من 

الإمكانات«.
وحاول بوتين ملامســة المطالــب التركية من خلال 
تأكيــده على جزئية الإنتاج المشــترك التي تؤكد عليها 
تركيا في صفقاتها العســكرية في السنوات الأخيرة، 
قائــلًا: »أعتقــد أن ثمة أشــياء كثيــرة جذبــت اهتمام 
شــركائنا الأتراك، وذلك ليس فقــط من ناحية إمكانية 
اقتنائهــا، بــل وأيضــاً مــن زاويــة إمكانيــة تصنيعها 
المشترك«، مشــيراً إلى استعداد موســكو للتعاون مع 

أنقرة في هذا الحقل وأن محادثات مع الجانب التركي 
ستبدأ قريباً حول بعض مسارات هذا العمل.

وفي تطوير آخر، نقلت وكالة الإعلام الروســية عن 
مســؤول روســي قوله، الأربعــاء، إن روســيا وتركيا 
تبحثان إمكانية أن تزود موســكو أنقرة بطائرات إس 

يو 57 وإس يو 35.
وقال ديمتري شوجاييف، رئيس الخدمة الاتحادية 
للتعاون العســكري الفنــي، إنه يعتزم بحــث احتمال 
توريد هــذه الطائرات مع مســؤول تركــي، وقال: »تم 
إبــداء اهتمام كبير، ومن الســابق لأوانــه الحديث عن 
مفاوضات بشــأن عقود، إذ لا يوجد طلب بعد ويتعين 

إجراء مشاورات«.
لكــن وعلى الرغم مــن جميع هذه التطــورات، إلا أن 
تركيا لم تصل بعد إلى مرحلة اتخاذ قرار استراتيجي 
فــي هــذا الإطار، وأنهــا ما زالــت تعمل مــن منطلق أن 
الخيار الأول لها مــا زال يتمحور حول إنهاء الأزمة مع 
واشنطن والتوصل إلى صيغة تمنع تعقدها والوصول 

إلى القرار النهائي والقطعــي بإبعاد تركيا من برنامج 
طائرات إف 35.

وعلى الرغم من أن واشنطن اتخذت سلسلة قرارات 
تتعلق بوقف برنامج تدريب الطيارين الأتراك، وأعلنت 
وقف مشــاركة تركيــا في برنامــج صناعــة الطائرة، 
ووقف توريد أي طائرة لتركيا، إلا أن القرار النهائي لم 
يصدر بعد، وتأمل أنقرة فــي إمكانية التوصل لحلول 

لتجاوز الأزمة.
وتصر تركيا على أنها شــريك أساســي في برنامج 
صناعة الطائرة وليس مشــترياً لها فقط، وتشدد على 
عدم وجود مســوغ قانونــي يتيح لواشــنطن بطردها 
من البرنامج، مذكــرة بأنها دفعت قرابة مليار ونصف 
المليــار دولار فــي برنامج تطويــر وصناعــة الطائرة، 
كما تعــول على رغبة ترامب في عدم خســارة الصفقة 
التجاريــة المتعلقة بشــراء تركيــا 120 طائــرة من هذا 
الطــراز، التــي تصــل قيمتهــا إلــى عشــرات مليارات 

الدولارات.

الاهتمام التركي بطائرات السوخوي الروسية... قرار استراتيجي أم مناورة للضغط على واشنطن؟
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مصر اليوم

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة وصمتها المريب كما رآه صلاح منتصر في »الأهرام« عن 
واحدة من المقالب التي اعطتها لشــريحة مــن المواطنين وقال عنها تحت 
عنوان »شــائعة وحقيقة«: »المعروف أن هناك جهازا يتبع مجلس الوزراء 
عمله ملاحقة الشــائعات التي يصدرها أعداء التقــدم لإحباط المواطنين. 
هذا الجهاز أرجــو أن ينتبه للحكايات التي بدأت تنطلق بســرعة غريبة 
عن مشروع ضريبة الاســتمتاع بهواء البحر، الذي بدأ بتصريح لمسؤول 
لم يمر عليه أســبوع واحد، لكن لم تتخذ أي خطوة في طريق تنفيذه، مع 
ذلك تلقيت الرسالة التالية من أســتاذ فاضل في كلية طب القصر العيني 
تقول، طالبتنا محافظة الإسكندرية في قرية أعضاء هيئة التدريس الكيلو 
144 بمبلغ 502002 جنيه عن المدة من ســنة 2003 إلى ســنة 2017، مجمعا 
بدون أن يتم تقسيمه على عدد السنوات، وحجزت على حساب البنك، ما 
اضطر مجلس الإدارة إلى مطالبة أعضاء القرية بدفع 4000 جنيه بجانب 
الصيانة السنوية 5000 جنيه من أجل الإفراج عن الحساب، وقد استجاب 

ثلث الملاك ودفعوا المطلوب ولم يدفع الباقي. 

أين كانت الدولة؟
وبعيدا عن الشــائعات كتب لي الدكتور صلاح حرب أســتاذ أمراض 
الســكر، أنه فوجئ بحديث رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب 
إلــى عمرو أديب، وقد أوضــح فيه أنهم أخيرا اكتشــفوا أن قاطني القرى 
الســياحية خدعوا الدولة واختلسوا رسوم اســتخدامهم الشاطئ، مما 
يثير ســؤالا ألم يدفع المواطن عند شراء البيت الذي اشتراه في القرية كل 
ما طلب منه ليس للتمتع بالصحراء، ولكن للتمتع أولا بالبحر، فأين كانت 
الدولة؟ وهل المطلوب من الذي يجد متعته في الجلوس على شط النيل أو 

البحر أن يسدد ضريبة استمتاع.
 إن نصف الملاك موظفون لساعة متعة البحر فهل وصل تضييق الدولة 
عليهم إلى درجة حرمانهم من هذه الســاعة الرحمة يا ناس.  لكنها لم تكن 
اشــاعة إنما حقيقة أكدتها في »الأهالي« شــيماء محسن في تحقيق جاء 
فيه: قال المهندس أحمد الســجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس 
النواب إن شواطئ البحار ملكية عامة غير مملوكة للقرى السياحية، وتعد 
أحد الموارد المالية للوحدات المحلية التي يجب اســتغلالها بالشكل الأمثل 

من الناحية الحضارية والبيئية والسياحية والمالية. 
وتعليقا على ما أثير مؤخرًا من فرض رســوم على الشواطئ بمختلف 
القرى السياحية، أضاف السجيني في تصريحات صحافية يوم السبت: 
»الأصل في استغلال شــواطئ البحار لجميع القرى السياحية والفنادق 
والمطاعم الخاصة، هو حق انتفاع بمقابل ويجدد ســنويًا أو حسب العقد 

أو تصريح الاستغلال الصادر«.
 وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن المســألة لا تتعلق بالشواطئ فقط، 
وإنما يضاف إليها مواقف السرفيس والإعلانات ورسوم تراخيص المحال 
والملاهي بأنواعها، وتقنين الأراضي ورســوم النظافة والمحاجر، وحسن 
اســتغلال الأصول والمباني الإدارية، وكذلك حســن إدارة المشــروعات 

المملوكة للمحافظات، سواء كانت منتجة أو خدمية. 
ولفت الســجيني إلى أن هذا الأمر يوجب توجيــه الحكومة والأجهزة 
المحلية بحصــر مواردها، والعمل على تحليل كل قطاع بجدية، مؤكدًا على 
أنه بخصوص مطالبات تحصيل مستحقات الدولة عن استغلال شواطئها 
وأنهارها، فعلى الحكومة الالتــزام بإصدار وتحصيل تلك المطالبات، وفقًا 
لقواعد وأســس تقييم وتســعير منطقية ومتوازنة ومتدرجــة، بزيادة 
ســنوية تراعى فيهــا العدالة والقدرة على الســداد، وكذلــك الانضباط 
القانوني والدســتوري لتلك المطالبات في غاية الأهمية، حتى لا يستغلها 
المتلاعبــون أو الفســدة والمتهربــون في إقامــة دعــاوى قضائية تجهد 

التحصيل تحت مسميات مختلفة«.

حملة للتشجير
ســليمان جودة في »المصري اليــوم« يقول: »الغالبية التي تتســوق 
إلكترونياً هذه الأيام عن طريق شــركة أمازون، أو حتى عن طريق شركة 
ســوق التي تتبع أمازون، ربما سوف يدهشــها أن تعرف أن أمازون غابة 
عظمى في الأصل، قبل أن تكون شــركة اشتهرت وذاع صيتها، وأن الغابة 
التي يقع الجــزء الأكبر منها في البرازيل، تحترق للأســبوع الثالث على 

التوالي، وأن نبأ حريقها ملأ الدنيا وشغل الناس. 
وهــل هناك أكبر من أن يكون الحريق بنداً على جدول أعمال قمة الدول 
الســبع، التي حضرها الرئيــس وانعقدت في جنوب فرنســا على مدى 
يومين؟ ولأن هذه الغابة التي هي الأكبر من نوعها في العالم، تمتد في أكثر 
من دولة في أمريكا الجنوبية، من البرازيل إلى فنزويلا إلى بيرو، وغيرها، 
فإن حلفاً نشــأ من أجلها اسمه »حلف الأمازون«، ولاتزال الدول الأعضاء 
فيه تدعو إلى اجتماع طارئ، يمكن من خلاله إنقاذ غابات الأمازون، التي 

تزود العالم بعشرين في المئة من حاجته من الأكسجين.
 ولا بد أنها فرصة ندرك نحن هنا، من خلالها، أن الشــجرة في الشارع 
ليســت للزينــة، ولا هي مجرد منظــر حلو، وإنما هي ضــرورة لصحتك 
وصحتي، وأنك مدعو إلى حماية أي شــجرة في طريقك من أي اعتداء، إذا 

لم يكن في إمكانك أن تضيف شجرة جديدة.
 وقبل أيام كانت صحيفة »الإندبندنت« البريطانية، قد نشرت أن الجهة 
المســؤولة في بريطانيا تخطط لزراعة 11 مليون شــجرة من هنا إلى عام 
2030. والذين قرأوا هذا الخبر البريطاني، لا بد أنهم يذكرون أن آبي أحمد، 
رئيس وزراء إثيوبيا، التي تشاركنا حوض النيل، بدأ حملة منذ أسبوعين 
لزراعة 350 مليون شــجرة في بلاده، ولم يكن أمامــه بديل آخر لمواجهة 

التصحر الذي يزحف على البلاد. 
والمؤكد أن الذين يكتوون بموجة الحر والرطوبة الحالية، قد تساءلوا 
عن مصير الحزام الأخضر الذي قيل عنه يوماً إنه سوف يحيط بالقاهرة، 
فيخفف من وطأة الصيف عليها، ويمنع عنها تراب الخماسين الذي يغطي 
وجهها مراراً على مدار السنة. فالمحزن أن يجري النيل في وسط العاصمة، 
ثم يكون هــذا هو حظها من الخضرة في شــوارعها، أو على أطرافها، وألا 
يكون للشــجرة صديق فيها.. إلا القليل جداً. قاهرة المعز في أشد الحاجة 
إلى حملة للتشــجير في كل ركن من أركانها.. حملة تقول إن هذه عاصمة 
يجــري فيها نهر خالد.. حملة تدرك أن صحــة الناس هي في الأجواء قبل 

الدواء«.

الخوف من الفشل نجاح
أحمد حســن في »اليوم السابع« يطمئن المواطنين قائلا: »إن أزمة غرق 
الإســكندرية والقاهرة الجديدة في مياه الأمطار، لــن تتكرر مرة أخرى، 
فالأزمة الماضية في ذهن كل مســؤول، عندما يقترب موسم الشتاء، وهو 
ما جعل شــركات المياه والصــرف في مختلف المحافظــات، وفي مقدمتها 
شــركة مياه الجيزة، وشــركة صرف صحي القاهرة، تقوم بالاســتعداد 
مبكرا لموســم الأمطار، من خلال الإجراءات اللازمة المتبعة، ومنها تطهير 
شــنايش الأمطار بمختلف الطرق والشوارع في المحافظة ومطالع ومنازل 
الكباري، وكذلك الأمر بالنسبة للأنفاق، والبدء فى إنشاء شنايش جديدة 
داخــل المناطق المحرومة. هنــاك قاعدة تقول الخوف من الفشــل نجاح، 
فخوف أي مســؤول من حدوث أزمة أو كارثة داخل المنطقة التي تقع تحت 
نطاق رئاســته، يجعله حذرا ويشعر بالمسؤولية الكبرى، وهو ما يجعله 
يتخذ كافة الإجراءات اللازمة بشــأن تفادي حــدوث أي أزمة، دائما فترة 
الصيف تكون عبارة عن استعداد لموســم الشتاء، وكذلك العكس، يكون 
الشــتاء عبارة عن فرصة لشركات المياه لإجراء خطط الإحلال والتجديد 
الخاصة بها، وافتتــاح المحطات اللازمة، أو الدفع بالمشــروعات الجاري 
تنفيذها حتى تكون دعما حقيقيا لدى الشــركة في توفير المياه لدى سكان 
المحافظة، وتلاشــي حدوث أى انقطاعات في المياه خــلال فترة الصيف. 
التفكير خارج الصندوق هو ما يميز رئيس شركة عن غيرها. العمل بروح 
الفريق، والمســؤولية تجاه الوطن، هو شــعار المرحلة الراهنة، بحيث لا 
يكون المســؤول عبارة عن موظف حكومي، يقــوم بالحضور في مواعيد 
الحضور والانصراف فقط، فإذا وضع كل مسؤول نفسه في موقف المحارب 
على الجبهة، كل في موقعة، ســنرى مصر مختلفة تماما خلال وقت قصير، 
ولعل المسؤولين في مختلف الجهات يتخذون من القائمين على المشروعات 

القومية، مثالا يحتذى به«.
 

البكاء على اللبن المسكوب
»مهنة ســامية تحولت بفعل بعض أبنائها لمهنة من لا مهنة له.. أساءوا 
لأنفسهم ولمهنتهم.. واهتموا في رأي مختار محروس في »الوفد«، بالتربح 
والثراء والآن يبكون على اللبن المســكوب. ما يشــهده الوسط الصيدلي 
الآن يحتاج إلى صحوة من الغيورين على المهنة، وهم كثر، لإنقاذ مهنتهم 
وسمعتهم وحماية المواطن.. ظاهرة الدخلاء تهدد مستقبل مهنة الصيدلة 
وتمثل خطرا على الوطن والمواطــن. الدخلاء على مهنة الصيدلة نوعان، 
النوع الأول دخلاء على المهنة يشــترون اســم صيدلي باع لهم ســمعته 

وكرامته مقابل حفنة من الجنيهات.
والنوع الثانى الأكثــر والأخطر، دخلاء على ممارســة المهنة وهم من 
يمارســون دور وعمل الصيدلي فــي الصيدلية.. ظهــور الدخلاء نتيجة 
لرغبة الصيادلة في زيادة دخلهم، شــجعهم على ذلك القانون الذي أعطى 
للصيدلي الحق في فتح صيدليتــين )ومن العجب أن القانون أيضا يلزمه 
بالتواجد في الصيدلية( حتى اعتاد أغلــب الصيادلة أن يفتح صيدليتين 
واحدة يمارس فيها العمل هو بنفســه والأخرى يبحث لها عن أي شخص 
بأي مؤهل يديرها.. وبصورة تدريجية ترك الصيدلي العمل في الصيدلية 
لهــؤلاء الدخلاء، بل ســاعدهم ودربهم على كيفيــة التعامل مع المرضى، 
وكيفية إيهام المريض بأنه صيدلــي، واكتفى الصيدلي فقط بجمع الإيراد 
آخر اليوم.. ومع مرور السنوات ترســخ في عقول أغلب الناس بأن مهنة 
الصيدلة مهنة من لا مهنة له، وترســخ أيضًا في عقول هؤلاء الدخلاء أنهم 
صيادلة، بل بعض منهم يعتبر نفسه أفضل.. غياب الرقابة والنقابة ساعد 
على تفشــي الظاهرة.. عجــز القانون عن ردع هؤلاء وهؤلاء ســاعد في 
توغل الدخــلاء وتمادي الصيادلة في خطيئتهــم.. غرامة من 50 إلى 200 
جنيه حالة تحرير محضــر بعدم وجود صيدلي فــي الصيدلية، الغرامة 
نفســها لمن يفتح أو ينشــئ أو يدير مؤسســة صيدلية بــدون ترخيص، 
لوموا أنفسكم قبل أن تلوموا غيركم.. أنتم من صنعتم هذا الواقع المشين.. 
الصيدلي والصيدلة هما خط الدفاع الأول والأســرع للمريض، والمفترض 
أن يأخــذ المريض النصيحــة والمعلومة الطبية مــن أصحابها.. وجود ما 
يقرب من 25 ألف صيدلية من إجمالى 75 ألف صيدلية أصحابها دخلاء أو 
يديرها دخلاء، كارثة تهدد الوطن والمواطــن وتهدر كرامة المهنة.. وجود 
2000 مفتش للتفتيش الصيدلي بدون إمكانيات أو حوافز، أو مقابل مادي 
مجز للتفتيش على هــذا الكم الهائل من الصيدليات عدد غير كاف.. غياب 
التفتيش عن المحافظات وانعدامه في القرى كارثة تبحث عن حلول.. عدم 
وجود معهد للصيدلة يخرج لنا مســاعد صيدلــي مؤهلا أصبح ضرورة.. 
حصول هؤلاء المســاعدين والعمالــة على تراخيص مــن وزارة الصحة 
وتســجيلهم في ســجلات الوزارة تنفيذا للقانون أمر لا بــد منه.. تعديل 
قانون مزاولة المهنة أمر لا بد منه.. تشــجيع ورعاية الحملة التي دشــنها 
شــباب الصيادلة تحت شــعار »تصحيح الواقع الدوائــي« والتجاوب 
معها من قبــل وزارة الصحة والنقابة مهم وضــرورة.. إبلاغ المواطن عن 
هذه الصيدليات المملوكة، أو التــي يديرها دخلاء على رقم 16528 واجب 
وطني.. إذا كنا نريد أن نعيد لهذا المهنة الســامية قدرها ومكانتها ونحمي 

المريض من عبث الدخلاء«.

لماذا المحاربة؟
أما زميل محــروس علاء عريبي في »الوفد« فيتناول الموضوع نفســه 
قائــلا:: »لماذا تحارب نقابة الصيادلة سلاســل الصيدليــات؟ لماذا تعمل 
علــى إغلاقها؟ وإذا كانــت مخالفة للقانون، فلماذا فكــرت هذه الأيام في 
تطبيق القانون، وليس قبل سنوات؟ لم أتابع قضية سلاسل الصيدليات، 
وفوجئــت بقرار إغلاق سلاســل صيدليات العزبي ورشــدي وســيف، 
قيــل إن وزارة الصحة أصدرت قــرار الإغلاق بناء علــى طلب من نقابة 
الصيادلة، وأن ســبب الإغلاق تعدد الصيدليات باســم شــخص واحد، 
وهو ما يخالــف القانون. قــرأت تصريحا للدكتور محيــى الدين عبيد، 
النقيب العام لصيادلة مصر، أكد فيه أنه لا يســعى إلى مصالح شخصية، 
وإنما يطبق قانون مزاولة المهنة )رقم 5 لســنة 1941( الذي ينص على أن 
يمتلك الصيدلــي صيدلية واحدة مع إمكانيــة إدارة أخرى فقط، ولكن ما 
حدث عكس القانون، حيــث أن كل ملاك سلاســل الصيدليات يخالفون 
القانون، خاصة سلاسل العزبي وسيف ورشدي. وعن سبب شطب أحمد 
العزبي من النقابة، قال عبيد: »العزبي لا يأتى للنقابة ولا يقوم بترخيص 
صيدلياته باسمه، وإنما تتم عن طريق صيدلي آخر، ثم بعدها بفترة يقوم 

بوضع لافتة إعلانية على السلســلة الخاصة به«، مشيرا إلى أنه يخالف 
القانون منذ 10 سنوات، وأعضاء مجلس النقابة السابقين كانوا يحاربون 
هذه السلاسل ويخاطبونه بضرورة تطبيق القانون، ولكنه كان يماطلهم 
ولا ينفذ أي شــيء، ولكن المجلس الحالي قرر وضع برنامج سريع يحارب 
هذه المخالفات بشكل رســمي«. إلى هنا انتهى كلام نقيب الصيادلة، وكما 
هو واضح فهو يحتاج وقفة وإعادة نظر هو والقانون، الذي يســعى إلى 
تطبيقه، وبدورنا نسأله: ما الذي يضير القانون أو الدستور أو النقابة أو 
وزارة الصحة من قيام أحد الأشخاص بفتح ألف أو عشرة آلاف صيدلية، 
هذه الصيدليات تســتوعب عمالة من خريجى كلية الصيدلة، وكذلك من 
العمالة العادية، والمعروف أن أغلــب خريجى الصيدلة لا يمتلكون أموالا 
تعينهم على فتح صيدلية، كما أن هذه الصيدليات توفر للمواطنين الأدوية 
التي يحتاجونها. نقيب الصيادلة يقول إنها تخالف القانون، وإن القانون 
يشترط صيدلية واحدة للصيدلي، نقول له: الطبيب يفتح أكثر من عيادة، 
وأيضا أكثر من مستشفى، ولم نسمع أن نقابة الأطباء قاضته أو اشترطت 
عليه الاكتفاء بعيادة واحدة، كما أننا لم نجد في الدستور مادة اشترطت 
علــى الصيدلي أو الطبيــب أو المهندس أو المحاســب أو المحامي الاكتفاء 
بواحــدة، وجود مادة مثل هــذه يخالف طبيعة الأمــور، وتعد قيدا على 
حرية التملك والاتجار، يا عزيــزى: القانون نحن الذين نضعه، وبأيدينا 
يمكن تغييره أو تعديله بما يتوافق واحتياجات المهنة والأعضاء واقتصاد 
البلاد، لكن أن نحشد ونجيش لإغلاق مشروعات تستوعب عمالة، وتفتح 
بيوتا وتنفق على أســر، فهذا وإن كان بالقانون هو الغباء بعينه، نقترح 
على نقيب الصيادلة أن يفكر هو ومجلســه بشــكل محايــد لصالح المهنة 
والأعضاء وظــروف البلاد، الصيدليات مثل سلاســل الســوبر ماركت 
مرتبطة بالقدرة، ومن يمتلك الملاءة لإقامتها، أهلا به حتى لو كان محاسبا 

أو تاجرا، شرطنا الوحيد أن تدار من خلال صيدلي«.

طرق للشهرة
»لم يكن عمر محمد صلاح البــدري الكاتب الآن في »الوطن« قد تجاوز 
الثامنة عشــرة حين تم تفجير تلك القضية.. يقــول الكاتب، ربما كان هذا 
هو الســبب الذي جعلني لم أتمكن من فهم معظم ملابســاتها، التي كانت 
تنشــرها الصحف وتتغنى بها برامــج التلفزيون يوميــاً.. الأمر يتعلق 
بحداثة عمــري.. ومحدودية المصــادر الإعلامية في ذلــك العصر، فكان 
طبيعياً ألا أســتوعب كل تفاصيلها.. إنها قضية »عبدة الشيطان«.. هؤلاء 
الشــباب الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء غريبة، تحمل شعارات تثير 
الاشــمئزاز.. ويتقابلون بصورة منتظمة في أحد المحال الشهيرة للأطعمة 
الســريعة، في أحد شوارع مصر الجديدة الشهيرة.. ثم يتسللون ليلًا إلى 
قصر البارون ليرقصوا على موسيقى البلاك ميتال، لقد نالوا قدراً لا بأس 
به من اتهامات الإلحاد والكفر ونشــر الفوضى.. كل من عاصر هذا الزمن 
يتذكر كيف لاقت تلك القضية صدى إعلامياً كبيراً، لم أفهم ســببه وقتها.. 
ولكنني استنكرت كما اســتنكر الإعلام والرأي العام كله.. ثم نسيت حين 
نســى الإعلام والرأي العام كله أيضاً.. فلم يبق منها في ذهني سوى هذا 
الخوف المبهم من قصر البارون، والاشــمئزاز من ذلــك الزي العجيب - 
الذي ما زلت أرى بعض الشــباب الذي يرتدي أزياء مشابهة له حتى الآن 
- لا أذكــر أنني عرفت كيف انتهت تلك القضيــة.. ولم أهتم حتى بالبحث 
عن تلــك المعلومة قط.. فقط تذكرتها حين ثار الجــدل حول ما صرحت به 
إحدى الإعلاميات منذ بضعة أيام حول رأيها الشــخصي في الأشــخاص 
البدينــين.. وتلك الحالة الحوارية المســتنكرة التــي دارت على صفحات 
التواصل الاجتماعي.. والتي تتكرر مــع كل تصريح غريب يصدر من تلك 
الإعلامية تحديداً، الأمر لا يختلف كثيراً.. فالطريقة الأسهل لتصير معروفاً 
أو مشــهوراً هي أن يثار حولك الجدل ولو كان سلبياً.. صديق مقرب يعمل 
في مجال الدعاية أخبرني بإحدى القواعد المهمة لديهم، وهي أنه لا توجد 
دعاية ســلبية ودعاية إيجابيــة.. هناك دعاية أولا، أعتقــد أنه محق إلى 
حد كبير لقد كان حادث عبدة الشــيطان لا يتعدى إحدى وســائل التمرد 
التي يستخدمها الشــباب الفاقد لهويته.. إنها طريقته ليكون »مختلفاً«.. 
طريقة ســاعدهم فيها انخفاض مســتوى وعيهم وانفتاحهم على الثقافة 
الغربيــة بصورة غير ممنهجة في ذلك الوقت، الذي كان العالم يســتقبل 
الانفتاح عبر شــبكة الإنترنت بجنون. والأمر لا يختلف كثيراً في الحالة 
الثانيــة.. فالبعض يبحث عما يجعلــه مختلفاً ولو اضطــر للتطرف في 
الرأي، كــي يعبر عن اختلافه.. إنها الوســيلة الذهبيــة للظهور ومن ثم 
علاج ذلك الخلل النفســي الشــهير.. إذا أردت أن تكون متميزاً.. فلتقل ما 
لم يقله الآخرون.. واترك الباقي لوسائل الإعلام.. الأمر يكون أسهل قطعاً 
إن كنــت تمتلك حق الظهور في إحدى تلك الوســائل، الطريف أنه لم يكن 
الرأي الأول الذي يتسم بالغرابة من تلك الإعلامية تحديداً.. فقد استمدت 
شهرتها عبر مشــوارها الإعلامي القصير من تلك الآراء دوماً، التي يندرج 
كثير منها تحت بند العبــث.. والأطرف أنها تثير الجدل في كل مرة، بدون 
أن يفكــر أحد أن التفكير في ما تقولــه أو أخذه على محمل الجد هو العبث 
نفســه لن أتحدث عن تفنيد الرأي نفسه.. الذي قام به كل مرتادي وسائل 
التواصل خلال الأيام الماضية.. وتضامن معهم العديد من الفنانين ونجوم 
الرياضة.. ولكنني أثمن بشــدة قرار القناة التي تعمل فيها، والتي قررت 
إيقافها عن الظهور على الشاشــة فوراً وخضوعها للتحقيق.. ذلك القرار 
الذي جعلني أتوســم خيراً في الأيام المقبلة للإعلام في مصر.. وأتوقع أن 
يتخلص من الذين يســتخدمونه لبث ما يجعلنا جميعاً نصاب بالإحباط. 
إن خبــراً لطيفــاً أن الإعلامية الشــهيرة قررت اعتزال الإعــلام والتفرغ 
لحياتها الخاصة قد انتشــر عقب صدور قرار إيقافهــا.. ذلك الخبر الذي 
يجعلني أحاول التواصل مع كل من يعرفها بشــكل شخصي.. ليساعدها 

بكل ما يمتلك من قوة على تنفيذه«.

»أم المعارك«
وإلى المعارك والردود ومنها، المعركة التي تخوضها الدولة ضد الفساد 
ووصفها في »الأهرام« شريف عابدين بأنها »أم المعارك« وقال: »أشد أنواع 
الفساد شــرورا ذلك الذي يقع في الدول النامية، وفي تلك التي تشرع في 
الإصلاح الاقتصادي، ولعل هذا ما يفسر تلك الحرب الشعواء التي تقودها 
الأجهزة الرقابية في مصر، لوأد تلك الآفة تعظيما لحقيقة لا تقبل التأويل، 
لا نجاح لإصلاح في وجود فســاد يجثم على الصــدور، ولن تحقق مصر 
أهداف التنمية المستدامة، التي تحددت من خلال رؤية 2030 إلا عبر بوابة 

مفتاحها الســحري، وهو القضاء على الفساد والوقاية منه ومحاصرته، 
وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة له. مصر خاضت حروب تحرير وســيادة، 
لكنها الآن تخوض أم المعارك، وهي معركة لا تقبل القسمة على اثنين، ندعو 
الله أن تعبرها وهي دولة قويــة منتصرة تتجاوز النفق المظلم ولا أتخيل 

خيارا آخر«.

منظمات حقوق الإنسان
وثانــي المعارك خاضها زميله في »الأهرام« هاني عســل ضد المنظمات 
الحقوقيــة التي حشــدت قواها للإســاءة لمصر أثناء مشــاركة الرئيس 
السيســي في قمة الســبع الكبار وقال شــامتا فيها: »قبل بياريتز ملأوا 
الدنيا عويلا على مشاركة مصر في القمة، واعترضوا على دعوة السيسي 
تحديدا للحضور، وبث هؤلاء المتواطئون بيانا موحدا على طريقة بيانات 
ائتلافات يناير/كانون الثاني يقولون فيه يا ساتر يا رب، واللهم احفظنا، 
إن منظمــات حقوقية من بينهــا هيومان رايتس ووتش ومراســلون بلا 
حدود، طالبت الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون بالتنديد بانتهاكات 

حقوق الإنسان في مصر خلال القمة في وجود السيسي«.

قمصان رمضان 
فجأة هدأت عاصفة الهجوم على الفنان محمد رمضان باستثناء حمدي 
رزق الذي سخر من قميصه الشفاف وحركاته التي أفسدت أذواق الشباب 
وقال عنه: »لا أحمل لــه ضغينة ولا أترجى منه قيمة، وأخشــى عليه من 
الانتحار فنياً، ولكن خشــيتي أشد على جيل ينظر إليه بإعجاب يصل إلى 
حد الوله، ويقلده حتى في التعري. قميص رمضان الشفاف موضة الصيف 
المقبل وشــورته الفسفوري ســيضوي ليلًا على الشــواطئ اللازوردية. 
الشاب محمد رمضان يسيد كل ما هو نشاز، يجسد كل ما هو قبيح، يروج 
لكل ما هــو غريب وعجيب، يجذر العنف ويرســم طريــق الخروج على 
القانون ويعلي من قيم الفرعنة على طريقة »اســمي مكتوب على جسمي« 
مسلسل الأسطورة نموذج ومثال »الأسطورة«، يتعرى تماما يخلع جلده 
قطعة قطعة أمام جمهور مجنون به تماما، كلما ألقى إليهم بقطعة من جلده 
هتفوا هل من مزيد، ينتحر فنياً لإرضاء جماعة شــهوانية شــرهة للعنف 
والســيطرة، ميل غريزي لدحــر القيمة الفنية المجتمعيــة، حالة جنونية 
استعرت مجتمعيا، الأســطورة يقود من على المسرح جيلًا مخيفاً متنمرا 
على ناصية الوطن، جيلا يحطم القواعد جميعا ويخرق القانون يدهســه 
عامداً، جيلا مخيفا هذا نموذج فني طاغ مجتمعياً، مخدرات رمضان الفنية 
تجتذب قطعانًا هائجة في الريف والأحياء الشعبية، تقاليع رمضان ماركة 
مســجلة، وأقوال الأسطورة حكم على كل لسان ومقاطع الأسطورة تريند 
على وسائل التواصل، وغناء الأســطورة فاكهة الأفراح الثرية والفقيرة، 

الأسطورة تتجسد ونحن عنها غافلون«.

قضايا عربية
اهتمت الصحف بعدد من القضايا العربية أبرزها السودان والترحيب 
بالاتفــاق الذي تم بــين القوى السياســية والمجلس العســكري، وكذلك 
بالاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والعراق وسوريا، حيث حذر أسامة 
غريب في »المصــري اليوم« من الطلب من الجامعة العربية اســتنكارها، 
لأنها ستؤيد اسرائيل وقال ساخرا: »وسط هذا كله تقوم إسرائيل بضرب 
ثلاث دول عربية هي العراق وسوريا ولبنان، بدون أي استنكار أو شجب 
عربي، وبــدون أن نعرف رأي الجامعة العربية في العدوان الإســرائيلي 
على دول أعضــاء في الجامعة ومع ذلك فربمــا أن إخفاء الجامعة موقفها 

خير من إعلانه الذي قد يتضمن مفاجآت لا نقوى على احتمالها«.

مخططات قديمة جديدة
أما فــي »الوفد« فاتهم رئيس تحريرها زميلنا وجدي زين الدين كلا من 
أمريكا وبريطانيا بالتخطيط لإســقاط مصر، كما ســقطت ليبيا والعراق 
وقال عنهما: »مخطئ من يتصور أن المخططــات الغربية - الأمريكية ضد 
مصر قد انتهت، فالحقيقة المرة التي يجــب أن يعلمها الجميع أن الأخطار 
تحيط بالبلاد بشــكل أبشــع مما كان قبل ثورة 30 يونيو/حزيران، وأن 
هناك تربصاً شديداً بالوطن من خلال مخططات جديدة تهدف إلى إسقاط 
الدولة المصرية، بجميع مؤسســاتها، لإشــاعة الفوضــى والاضطراب، 
وإعادة ترســيم المنطقة العربيــة من جديد، بحــدود وجغرافيا جديدة. 
الحقيقة أن مصر بوعي قيادتها السياســية وشــعبها العظيم الأبى تقف 
عفية أمام هذه المخططات الشــيطانية، التي يمارســها أهل الشر. كما أن 
ثورة 30 يونيو أصابت الغرب وأمريكا بخيبة أمل شديدة، وأجبرت الدنيا 
كلها على الاعتراف بقدرة وعزيمة المصريين، إلا أن ذلك لم يجعل أصحاب 
هذه المخططات يقفون عاجزين، بل راحوا يرسمون مخططات ومؤامرات 
لتحقيق أهدافهم في الحدود والجغرافيا الجديدة، يعنى مخطط التقسيم 
مخطط ترسيم حدود المنطقة العربية الموضوع منذ عام 1975، لا يزال قائماً، 
وبدأت تجدده الدول الغربية، خاصة بريطانيا بالاشــتراك مع الولايات 
المتحــدة، وبدأت العيون تفتح على مصر بهدف إســقاطها، وتتكالب هذه 
الدول حالياً على الوطن بهدف إغراقه في الفوضى العارمة، والسعي بكل 
السبل لأن تكون مصر دولة عاجزة هشة ضعيفة، لا تقوى على فعل شيء 
حتى يسهل سقوطها. ورغم سقوط سوريا وليبيا واليمن والعراق، إلا أن 
مخطط إعادة ترسيم الحدود الجديد الذي تريده، هذه المخططات الغربية 
الأمريكية لا يمكنها من فعل ذلك، ما دامت مصر تقف على قدميها، فلا بد من 
تركيعها حتى تضمن هذه الدول تنفيذ هذه المخططات الشيطانية. مخطئ 
كل من يظــن أن المخططات الغربيــة - الأمريكية قد زالــت أخطارها عن 
مصر، فالدول التي تريد تنفيذ مخطط الشــرق الأوسط الجديد، لايزالون 
يواصلون ألاعيبهــم من أجل تفتيت الأمة العربية وتقســيم المنطقة طبقاً 
لما يســمى اتفاقية ســايكس بيكو الثانية، لصالح إسرائيل ولأن الرئيس 
السيسي لديه رؤية نافذة، وبعد نظر يدرك تماماً أن هذه المخططات وتلك 
الألاعيــب من دول لا تريد الخيــر لمصر، ولا للمنطقــة العربية، وهو دائم 
التحذير والتنبيه إلى أن الأخطار في الداخل والخارج ما زالت تحاك ضد 

مصر والأمة العربية جميعها«.

صمت الحكومة عن تبرير قرارها فرض رسوم على التمتع بالبحر ومخاوف من تطبيقها على من يشاهدون نهر النيل 

د مستقبل مهنة الصيدلة وتمثل خطرا على الوطن والمواطن والشجرة في الشارع لصحة المواطن ظاهرة الدخلاء تهدِّ
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

اســتحوذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيســي إلى اليابان قادما من فرنســا، لتمثيل قارة افريقيا في مؤتمر شــيكادي للتعاون مع 
اليابان، على المساحات الأكبر من صفحات الصحف القومية  الصادرة يوم أمس الأربعاء 28 أغسطس/آب في شكل تحقيقات ومقالات 

وأحاديث. 
والاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى محمود مع أعضاء اللجنة العليا المشــكلة لبحث أفضل الســبل لتمويل افتتاح 
المتحــف المصــري الكبير، إلى مناســبة عالميــة والاتفاق مع شــركة عالمية متخصصــة لتنظيمه، ودعــوة رؤســاء دول العالم لحضوره، 
والمعروف أن هذا المتحف وهو الأكبر في العالم، بدأ العمل فيه في عهد رئاســة فاروق حســني وزارة الثقافة، في عهد الرئيس الأســبق 
محمــد حســني مبارك، ليتم نقل الآثار المكدســة في المتحف القديم في ميدان التحرير في القاهرة، وفــي أماكن أخرى، وتمثل هذه الآثار 

أكثر من ثلث آثار العالم.
واســتمرت الصحف في إبراز الحملات في جميع المحافظات، تحت إشراف المحافظين، لإزالة التعديات على املاك الدولة، واسترداد 
أراضيها، وعلى نهر النيل، وعلى البحيرات، تنفيذا لطلب صارم منهم، باســترداد كل شــبر من أراضي الدولة، التي تم الاستيلاء عليها، 
ولو من عشــرات السنين، وإعادة البحيرات في مصر إلى ما كانت عليه من مئتي سنة مضت، وأوردت الصحف بيانات تفصيلية عما تم 
تحقيقه من إزالة، ولوحظ اســتمرار الاهتمام بحرائق غابات الأمازون في البرازيل. لدرجة أن الرســام عمرو ســليم أخبرنا في »المصري 
اليــوم« أنــه توجه لزيارة زميــل له في صحيفة أخرى كان يســتعد لكتابة مقال عن الأجور والأســعار ورئيس تحريــره يوبخه قائلا: ما 

بتكتبش ليه عن حرائق غابات الامازون زي بقية زمايلك. 
وواصلت الشرطة حملاتها ضد أوكار الجريمة والمخدرات، تنفيذا لتكليفات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بالقضاء عليها وعدم 
إعطاء المســجلين خطر والهاربين من الأحكام وتجار المخدرات والأســلحة، أي فرصة لالتقاط أنفاســهم، وقتــل احدهم حاول التصدي 
للشرطة. وأشارت الصحف إلى قيام الشرطة بتنظيم سرادقات لبيع الأدوات المدرسية بالاتفاق مع المنتجين والغرف التجارية، وبيعها 
بأسعار مخفضة. كما اهتم آخرون بألاعيب الحكومة غير المفهومة لفرض رسوم، وبأثر رجعي على ملاك كثير من الأنشطة، غير مكتفية 
بارتفاعــات الأســعار الكبيــرة. أما المقالات فكانت عن ذكرى هجرة الرســول صلى الله عليه وســلم من مكة إلى المدينة، بمناســبة العام 
الهجري الجديد، وعن آثار خفض البنك المركزي الفائدة على الودائع والقروض واعتداءات إسرائيل على سوريا ولبنان والعراق. وإلى 

ما عندنا..
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ثقـافـة

عبد المجيد محمد خلف٭

حيث لا تجرؤ السينما
تجــري دمــاء كثيرة فــي الفصــل الأول من 
الروايــة التي تحمــل عنوان »بلا دماء«. شــيء 
يشــبه المجزرة هيّأت لها الســطور الأولى، وإن 
لــم يجــاوز عــدد القتلــى الاثنــن، الأب وابنه. 
ســيارة المرســيدس كانت تتقــدّم مــن المزرعة 
التي »يلفها الظــلام الدامس في مواجهة ضوء 
الســماء«. في بيت المزرعة القــديم كان مانويل 
روكا، الأب، ينتظــر وصــول القتلــة. زودّ ابنه، 
بل طفلــه، ببندقيــة قديمة جاء بهــا من إحدى 
الغرف، وأنزل ابنته في الحفرة التي في وسط 
الدار وأفهمهــا بأن عليها أن تبقــى مختبئة في 
الأسفل، ولا تخرج إلا حن تحسّ بأن كل شيء 

انتهى.
 لم يجر بن القتلة الذين خرجوا من السيارة 
ومانويل روكا حوار طويل. فقط كلمات تهديد 
وردّ علــى التهديد كان يجري تراســلها بن هنا 
وهنــاك. كلهم على ســلاحهم، بمن فيهم الطفل 
الــذي لم يعــرف لماذا أعطيــت لــه البندقية ولم 
يقل له والده إن كان عليه اســتخدامها. وفجأة، 
بعد تلك المقدمــات القليلة، اندلع الرصاص بن 
داخــل البيت وخارجه. أحد القتلــة، تيتو الذي 
في منتصــف عشــرينياته، تمكن مــن الدخول 
إلــى البيــت، ومن فــوره أطلق الرصــاص على 
الأب مانويل روكا. كان ذلك الشــاب ماهرا، بل 
محترفا، وجعل ينادي زمــلاءه القتلة للدخول 
معلنــا لهــم إن الطريــدة تلقــت إصابــة. كانت 
الرصاصــة قــد أصابت الســاق وأحدثت فيها 
فجــوة. وفيما اســتعدّ رجل آخر مــن العصابة 
ليطلــق النــار علــى رأس الوالد المصــاب، ظهر 
الطفــل، كما ليكمــل أحــداث فيلم رعــاة البقر، 
وليعِد بمفاجأة. قال بصوته الطفولي، فيما هو 
يصوّب بندقيته إلى القتلة: »لا، لن تفعلوا ذلك«. 
لكن ســرعان ما أتته الطلقة المفجّرة من بندقية 
الشــاب المحترف تيتو، فألصقته بالجدار، كتلة 

شوهاء من لحم محترق.
ذلك الذي بدا كتفصيل في المواجهة المسلحة، 
السريعة، أخرج  المشهد من حركته السينمائية 
طالما أن السينما لا تصل بالعنف إلى هذا الحدّ. 
قتل الأطفال محظّر في الأفلام، فكيف إن جرى 
حدوثه بهــذا القدر من الوحشــية، حتــى قرّاء 
الروايات هالهم ذلك المشــهد وقــد تلقّى كاتبه 
باريكــو كثيــرا من النقــد لخروجه عــن التقليد 
الذي يحيّــد الطفولة، عــن أن يكونوا موضوعا 
للمشــاهد المغالية في عنفها. لكــن، مع ذلك، لن 
تتوقّــف الروايــة، بل لن يتوقــف فصلها الأول 
ذاك، عنــد هذه الفظاعة، وهــا هي تقفز عنه إلى 
ملاحقــة الطفلــة المختبئة فــي الأســفل. كانت 
مســتلقية في وضع الجنن حن أزاح الشــاب 
القاتــل الغطاء الــذي يغطّي ذلك القبــو. بدا أنه 
لا يعــرف ماذا عليــه أن يفعل. لكــن لا لأكثر من 
لحظات أخرج فــي آخرها مشــهد القتل، للمرة 
الثانية، من ســينمائيته. كأن الطفلة، المتسائلة 
أكثــر مما هي خائفة، أعــادت إليه ذكرى قديمة 

تخصّه.
كان الحــوار الــذي جرى قبــل المقتلــة، بن 
جماعــة المرســيدس ومانويــل روكا، قــد أربك 
التعريــف التقليــدي للقاتــل والضحيــة. قــال 
ســاليناس، قائــد جماعــة المرســيدس، لــذاك 
الأخيــر أن عليــه أن يتلقــى جــزاء جرائمه، ثم 
عرفنــا أن مــا ارتكبــه روكا هــو القضــاء على 
مرضى عقلين في المستشــفى التي كان يتولى 
إدارتهــا. لقد أتــوا للثــأر إذن. كان كل منهم قد 
عــرف عن قــرب تلك الوحشــية وتلقــى إحدى 
ضرباتها. حتى الشــاب القاتل كان مهجوســا 

ي فيها والده.  بالطريقة التي صُفِّ
لكــن ذلك العذر الذي أعطــي للقتلة لم يختتم 
الروايــة. هناك الفصل الثانــي، والأخير، الذي 
أرجــع وقائع مــا كنا قرأناه ســتن ســنة على 
الأقــل. ســنتأخر قليــلا حتــى نعــرف أن تلــك 
الســيدة التي تعبر الطريق محــاذرة أن تغوص 
قدماها فــي مياه الأمطار هي طفلــة القبو، وأن 
بائع اليانصيب السبعيني، الجالس في كشكه، 
هو الشاب القاتل تيتو. لقد تعقّبته، وها هي بعد 
كل هذه الســنوات تقف أمامه وجها لوجه. في 
حوارهما الغريب الملغز يضعنا الروائي باريكو 
في مزيج من رواية الماضي كل والتســاؤل عن 
مقصد الســيدة بعد عثورها على من قتل أباها 
وأخاهــا. أما هــو، تيتو، فقد غيّرته الســنوات. 
بــدا مذعنا وقابــلا بأن يتلقى العقــاب. وهي لا 
تعرف ماذا تريد، أو ربما كانت تتســاءل، فيما 
هي تدعوه إلى أن يحتســيا كأسا معا، ثم فيما 
هي تدعــوه، بل ترغمه، علــى أن يصاحبها إلى 
الفنــدق ليتضاجعــا، لماذا جاءت إليــه. ونحن، 
قــراء الروايــة، لا نعــود نعــرف فــي أي اتجاه 
يذهــب بنا الكاتــب. تبكيت الضمير والشــعور 
القاتــل بالذنــب، حتــى الرغبة بالموت يشــمل 
الجميع هنا، قتلة وضحايا، كأنهم مشــاركون 

بالسوية في ارتكاب الفظاعة.
*رواية أليساندرو باريكو »بلا دماء« نقلتها 
إلــى العربية أماني فوزي حبشــي لمنشــورات 
الجمــل ضامــة إليهــا محاضــرة كان ألقاهــا 
الكاتــب عن »الواقع والحكــي« الكتاب في 133 

صفحة، سنة صدوره 2019. 

٭ روائي لبناني

»آلام ذئب الجنوب« لمحمد المطرود: الجهات كلّها مدائح للألم
كبيــر هو الألم بحجم معاناة تلــك الأرواح التي اتخذت من تلك البقعة في 
أقصى الشــمال الشرقي من ســوريا ملاذاً لها، وسكناً ومستقراً، إلى حيث 
تطلعــت ذات يوم، في تلك اللحظــة التي جاؤوا فيها يجــرون قوافل الأمل، 
بحياة ســعيدة، ويرتدون قنــاع القناعة، جاعلن منها كنــزاً لا يفنى، لتبقى 
قناعاتهم طي قلوبهم، وقاب قوسن أو أدنى من الدرك الأسفل من الجحيم 
الأبــدي؛ الذي طرق أبواب تلــك الأرواح، لتكون ريــح الهاجرة من نصيبهم، 
وتتعلق عيونهم في ســماء مفتوحة على غاربها، تحت رحمة غيوم شتاء لم 
تحمل لهــم يوماً ما قطرة مطر إلا لماماً، لتنزع في شــوق أبدي إلى الخلاص 

عبثــاً، مــن آلام ســكنت عميقاً كمُــدىً في قلوبهــم، وخطّــت ملاحمها فوق 
جلودهــم المتعبة مثلهم، ووجوههــم المعفرة بتراب أرض لــن تورثهم لحظة 

سعادة أبداً.
هي رحلة الســفر في تلــك الأراضي التــي نالت منها الأيــام، وتاهت في 
المجهــول؛ مع المجهول الذي كان يســكنها هنــاك، منذ أول يــوم لهم فتحوا 
فيه أعينهم على الدنيا، ليســتحثّوا الخيال على بارقة قد تظهر من الســماء، 
وتكــون رمــزاً لانعتاقهم من ظــلال الأيام العابســة في وجوههــم، فكانوا 
وكانت الجهات كلها تمدح الألم في نشــيد متصاعد نحو الأفق المفتوح على 
، وفســحة من ســماء في  كافة الاحتمالات: »أترك لك في بيوت الطن عشّــاً

ليــل القرى... قلت لشــريكتي: أطفئي الضوء، أريد احتضــان النجوم كلها، 
أريد عينيّ تبددان العتم، وتســعدان، وترممان ســماء بأقمار مكسورة مما 
خلّفتــه الطائرات، أترك عيني مفتوحة لعل ســنونوة واحدة عائدة إلى هنا، 
لأســألها: هل تعرفينني، هل لك بيت في بيوتنا. كنت أريد أن أرى أثراً عالقاً 

في جناحيها، ولو كان ناراً، أو رائحة موتى«.

الحنين يفتح بوابة الحياة بانكساراتها

اجتراراً  ليــس  »الحنن 
ولا طمأنينــة فيــه، تمنــح 
الــراوي البعيد عن 

هله  أ
ونزيهة،  محايــدة  روايــة 
وتتركــه يتحدث عن منجز الحياة الجديــدة، بوصفه أحد روّاد فندقها، إنما 
الحنن ســكن حادّة... ثمة حزّ عميق في مقطع الروح«. ففي تلك اللحظات 
التي ترتقي فيها الأرواح ســلالم الحياة، وتتابــع رحلتها في كافة الدروب، 
بحثــاً عن وطنٍ لن يكــون إلا هنا، في قلب تربع على ذاكــرة أيامهم ومنعهم 
مــن الخروج من دائرة الشــوق، كــي لا يفكروا إلا به، فيكــون الحنن بوابة 
مفتوحــة رتاجــات أبوابها، تهفو إلى العــودة، حيث كانــت الحياة جميلة، 
على الرغم من كل شــيء أعينهم طبعــاً، لأنهم لم يعتادوا إلا على العيش في 
ذلك الشرق البائس، الذي مدّ جناحيه كطائر كبير نحو الاتجاهات؛ ليحول 
دون ســعادتهم، ليتجدد موعدهم مع كل فجر، وفي كل نسمة هواء يحملها 

الشــرق إليهم؛ وهم على ظهر مراكب الســفر، 
نحو جميع أصقاع الأرض؛ ليرووها بحنينهم؛ 
وشــوقهم الأبدي إلى لمّ الشمل مرة أخرى في 
ذلك الجنوب الذي ما اســتطاعوا أن يتخلصوا 

منه حتى في أحلامهم، ليفتح الحنن ناعورة الدم في أجســادهم، ويتحوّل 
إلى مدية حادة تحزّ عميقاً في مقطع أرواحهم التائهة في الدروب كلها.

مناجاة روحية

لليــل قصصه التــي لا تنتهي عن رواة كانوا يشــعلون لحظاتــه بأنينهم، 
وحكاياتهــم التــي لا تقــف عند حــدّ، فيــروون كل ما حدث معهــم في ذلك 
المكان، وينقلون ذلك الكلام إلى الليل وحده؛ ليكون شــاهداً على كل شيء، 
وحدها المســافات التي يقضون فيهــا حياتهم تختصر نهارهم، 
لينقلوا أخبار تلك الحياة التي عاشوها إلى الليل، فيكون الخصم 
والحكم لهــم في آن، لعلهم يتداوون من البعد بالبعد. بعدٌ روحيّ 
يتلــوه آخر في صحــارى العمر، التي أتت على كل شــيء، ونالت 
من كل شــيء في عالمهم المســكون بقلقهم؛ وفوضى المكان المنفي 
عن العالــم بأجمعه: »فــي الليل أوقظ التلال، أشــعل في رأســها 
النــار، وألــوّح لبيتي الطينــي من عــلٍ تلويحتي الأخيــرة - أدّعي 
أنــي أودّع - أتنفّس مــا تنفثه المداخن المتأججــة بالروث، يتماهى 
الدخّان بالضــوء، وتتماهى أغنيتي بأصوات الــكلاب، مكان عالٍ، 
ولا أحد قال: إن الطوفــان آت، فاجمع أهلك كلهم وخيلهم وكلابهم 

ومؤونتهم«.

وشوم عميقة

 تتحــول الذكريــات بمــرور الزمن إلى ظــلال تتحكم فــي ذواتهم، 
وتنســاب إلى رئاتهم، وتترك آثارها على جلودهــم، لتغدو تلك الآثار 
وشــوماً لا يقوون علــى انتزاعها أبداً، ويتماهــون معها في كل واحد، 
فتصبــح هــي هم، وهم هــي، فــي كلّ واحــد لا يتجزّأ؛ لتعطــي صورة 
واضحــة عن ملامح الحياة، وآثار التعب التــي كانوا يعانون منها، فالبيت، 
الشــارع، الأزقّة، الأطفال، الأحبة، ســيارات الأجرة، البائعــون المتجولون، 
ماســحو الأحذية، كلهم صاروا وشوماً في حياته، وذاكرته، ويصعب عليه 
أن ينتشــلهم منها: »وكنت أجد الحياة مستحيلة بلا هذه الوشوم العميقة، 
والأســنان التــي علقت بي كخــرز عتيــق يحمي من العــن، ويطرد الشــرّ، 

والحرب عن جسدي، ونافذتي على الشارع«.
»آلام ذئب الجنوب« للكاتب محمد مطرود، صادر عن دار ميسلون للطباعة 

والنشر عام 2019، ويقع في )120 صفحة(، من القطع المتوسط. 

٭ كاتب سوري

في مديح اللا معنى 
 بقليل مــن التأمّل في هــذا المصيــر الكارثي الذي 
ينتظر الإنســان فــي العقود المقبلة، والمبشّــر بهيمنة 
الرقمنــة وتغــوّل الآلــة علــى حياتــه، وكل مناحيها 
المختلفة، ســيخلص إلى حقيقة مفادهــا أنه غدا عبدا 
رهينــا لهــذا العالــم الموحــش والغريــب، فالارتياب 
حاصــل، والحيــرة ظاهــرة جلية، والدهشــة عنوان 
المرحلة، وبالتالي فواقع الحال لا يُبشّر إلا بالأفظع. 

والعلمــاء يتنبــأون بــأن الكــرة الأرضيــة مآلهــا 
الاندثــار بفعل الإنســان الــذي يلتهم المعنــى ويقتله 
لنصرة اللامعنى، فالكل تّم تشييئه، وحياة البشرية 
في جحيــم يومي، فالرغبــة في الغنى الســريع بكل 
الوســائل المشــروعة وغير المشــروعة حوّلت الناس 
إلى قطيع تابع وخانع، خاضع وتافه، وصارت القيّم 
آخــر ما يفكّــر فيــه. الضحالة والإســفاف، الوقاحة 
والتّعالم، الجهالة والمال، كلها مؤشــرات ســتفضي 
إلــى جعــل العالم مجــرد فضــاء للقتــل والتضبيع، 
للتّخريــب والتّدمير، الأرض لمــن ينهك حرمة الحياة، 

والفناء لكل من يقاوم من أجل الإنسان والقيم. 
فهذه المفاهيــم غدت هوية الإنســان المعاصر، 
فما أنتجته الحضارة الإنســانية من جمال غدا 
قبحا يطــوق الكون كله، فبفعــل هذا الاجتياح 
العنكبوتيــة،  للشــبكات  والمتســارع  المرعــب 
وللغة الماركتينغ، الناس في أوهامهم غارقون، 
البعض يستأســد على الآخر، وينهب ويسرق 
باســم العولمة وما شــابهها من أيديولوجيات 

أسهمت في تمييع الحياة. 
اللامعنــى واقــع، غبي مــن يتغاضــى عنه، 
فهــو الكتاب المفتوح على البشــاعة والانتصار 
للوقاحــة، علــى البؤس الــذي يشــكل حزاما 
ناســفا ســتكون الكلمــة الفصــل فــي مصير 
العالــم. لأن هــذا الإنســان مــازال يتمادى في 
انتهاك حرمة الوجود، والســعي نحو التدمير 
العشــوائي لــكل مــا يمــت بصلــة إلــى نظــام 
الطبيعة، حيث الجشــع في العمــران وتغييب 
الإنســان والقضــاء علــى قيــم النبــل والحق 
والخيــر والجمــال، قيــم الحياة التــي ضحّت 
من أجلها البشــرية منذ وجــود آدم على وجه 
البسيطة، الأمر هنا يدعونا إلى إثارة انتباه هذا 
الإنســان المعاصــر المهدّد في كل شــيء وبكل 
شــيء، في وجوده، في أرضه، فــي قيمه، في 

حضارتــه. فالرقمية غــدت خطرا محدقا بالبشــرية 
قاطبــة، جرثومة تستشــري في أجســاد الناس، لا 
أحد ينتبه إلى ما تحمله من سلبياتها ونتائجها التي 
تصبــح وبالا علــى الجميع، الــكل هائم فــي أوهامه 
وصفاقتــه، في غيّه وضلالته، فــي عزلته وفردانيته 
المرضيــة، فما نراه ونعايشــه من ظواهــر اجتماعية 
تتنافــى مــع جوهــر الإنســان وتتناقض مــع منطق 
الوجــود، وتقوّض ما شــيده الإنســان فــي العهود 
السابقة، جدير بالتوقف ولو برهة من الزمن العابر، 
قصد إعــادة النظــر في كل مــا يحيط بنا من أبشــع 
الصور، الفظاظة والنرجســية والفردانية والأمراض 
النفســية، وتحطيم جــدار القيم، وتفكيــك العلاقات 
الأســرية والاجتماعيــة، تجليــات مــن ملامح عصر 
التشظي بامتياز. هذا التشظي الملازم للذوات التائهة 
فــي تفاهــات اليومــي والمبتذل، والســاعية بشــكل 
نلمس فيه نوعا من الاعتباطية، دليل ساطع على تيه 
الإنسان المعاصر في مسالك اللاذوق، ذلك أن التلذذ 
بالحياة أصبح بلا طعم ولا نكهة، التلذذ بحياة المعنى 
ما عاد له موطئ تفكير في عقل هذا الإنسان، بقدر ما 
بدأ تســفيه الثقافة والعمل الإنســاني، والتقليل من 
ر  دور النور العلمي والفكري في إضاءة المعتم والمحيِّ
في هذا العالم أي أولوية، الأهمية، اليوم، للتســطيح 

والاتكالية المقيتة، للخيانــة العلمية والوجودية التي 
دبّت في كل شــيء، حتى الحياة تتــم خيانتها بقتل 
الجليل والجميل والبهي فيها، عن البصيرة مصابة 
برمَــد البصر، وعن كل العيوب كليلة. إنســان الألفية 
الثالثــة بدون رؤية واضحة ولا ملامح تثبت أنه قادر 
على تصحيح المختل في الكــون، الرقمنة والحروب، 
الغابويــة بوجوههــا المتعددة مــن إثــارة الحيوانية 
بــكل تجلياتها، حيوانيــة الجنس، حيوانيــة الَجوْر، 
حيوانيــة المــادة، حيوانية فاقت الحيــوان، فالقتل/ 
التخريب/ التدمير/ الاغتصاب/ الانتحار/ الشــذوذ 
بتعبيراته/ التطرف بوقاحته وقبحه/ التّعالم بأفظع 
ممارساته/ التجبّر والعتو والتسلط/ هذه المسميات 

كلها مسمى لواحد اللامعنى.
اللامعنــى هويــة هذا العصــر وحقيقتــه المضنية، 
والحارقــة لكل مــن لا يــزال يحمل ذرة مــن جوهره 
الإنســاني، وهو نتاج المابعد حداثة، حيث الفوضى 
ســيدة العالم، والعبث الســيف الذي يقتل في الروح 

كل بصيــص أمل في الخــروج من هذا النفــق المظلم 
والمعتــم، والعدميــة التــي غــدت ملمحا مــن ملامح 
التصحــر الحضــاري، هكذا تجد البشــرية ذاتها في 
مجابهــة هــذا الطوفــان العولماتي، الذي ســيغرقها 
فــي ظلام دامس مــن الغوغائية والشــعبوية المقيتة. 
هذه الأخيــرة العنوان البارز في حياة إنســان يدّعي 
الحداثــة والعصرنة، وأنه إنســان الآلــة ولكنه، في 
العمق، يلبي غرائزه الوضيعة بشــوفينية مميتة لكل 
القيم. ويعمّق من مأســاته في هذا الوجود، ذلك رغم 
مظاهــر حداثته فهو يعبّــر ويشــتغل ويتعامل وفق 
نسق تقليدي بشع، ومثير للاندهاش، ويطرح العديد 

من الأسئلة. 
أليــس اللامعنى تعبيرا عن هــذه الجهالة؟ عن هذا 
العمى في البصر والبصيرة؟ عن البشاعة التي تؤذي 
القلب قبل العن؟ عن ارتكاســة حضارية لم تشهدها 
القرون الماضية؟ عن الموت الذي انتصر على الحياة؟ 
عــن الحياة التي استســلمت للظاهر الســطحي؟ عن 

اللاإنسان الذي تغلغل في البشر والعالم؟ 
تلــك أســئلة لابد لنــا من ســبر مغالقهــا، والحفر 
عميقا في مكنوناتها قصد التوصل لإجابات تخفف 
من وطأة هذا الرعب الذي يســكن العالم والإنســان، 
ويزيل عنــا الغشــاوة، الحاجز الواقــف أمامنا بن 
الحقيقــة واللامعقــول، بــن العتمــة والضــوء، بن 

الشــيء واللاشــيء، بــن الحيــرة والالتبــاس، بن 
الجليــل والعجيــب. إن الثنائيــات الجامعــة أعنــاق 
الجرجانــي-  القاهــر  عبــد  بتعبيــر   - المتنافــرات 
المطروحــة ســلفا تثيــر فينــا الرغبــة فــي اجتــراح 
مُدْخلات، فــي اعتقادنــا، بُمكْنِها تشــريح اللامعنى 
للكشــف عن مكمن الداء العضال الذي التهم ويلتهم 
ما تبقى للإنســان من إنسانيته، لأن طبيعة التغيّرات 
المفاجئــة والمذهلــة أســهمت فــي تثبيــت دعائم هذا 
الشــعور، وفقــدان الأمــل فــي إيجاد حلــول ناجعة 
لهذا المصاب الجلل في مســار الحضارة الإنســانية، 
فالغالــب أن تحويل الإنســان إلى بضاعــة بعيد كل 
البعد عن كُنْهه وعمقه بكونه كائنا يحمل بن ضلوعه 
كل العواطــف والرغبــات واللــذات، وفــي عقله كل 
الأفكار والتصــورات تجاه ذاته والعالم، وتحويل ما 
هو جوهري إلى شــيء تافه ولا قيمة له، والأجدر هو 
التكيّف مع هــذا المعطى الكارثي للنظــرة الاحتقارية 
للإنســان؛ قد تكون من بــن العوامل الرئيســة التي 

زادت مــن تضييــق الخنــاق علــى المعنــى، أي معنى 
الإنســان والكــون والكائنــات المحيطــة بــه، ومعنى 
الوجود والحياة. هكذا تتحول الديمقراطية وحقوق 
والموســيقى  والإبــداع  الأنــوار  وفلســفة  الإنســان 
والفنون بشتى المســميات - وهنا نتحدث عن القيم 
الذي تســمو بالروح والذات إلــى الأجمل والأبهى - 
إلى مجــرد أضحوكة أمام الاجتيــاح العرمرم لعولمة 
الإسفاف والاســتخفاف من النتاج البشري، والنظر 
إليه على أنه مضيعة للوقــت، وتعطيل لعجلة التقدم 
والســير صوب ارتياد عالم بلاســتيكي، وهنا نؤكد 
على أنه منذ ظهور الورود البلاســتيكية دبّ الجمود 
في كل القيم، المحبة، العلاقات الإنســانية، المشاعر، 
السكينة والأمن، في الحياة التي فقدت مناعة الصبر 

والبهجة والبراءة ومعانقة الجمال. 
إن واقع اللامعنى ســمته الأساس ضياع الإنسان 
في سفاســف الأشــياء، ولعل ما أصبح يعمّ الحياة 
اليومية له يؤكد بالملموس أنه يعيش حالة اســتلاب 
خطيــرة، وتدجينــا ممنهجا من لدن غــرف العمليات 
لأعــداء الإنســان هــؤلاء الرأســمالين المتوحشــن 
الفاقديــن للــوازع الإنســاني، والغارقــن في رســم 
ملامح كون ملوّث/ عليل بأنفلونزا الكآبة والضجر/ 
وسياســية  واجتماعيــة  نفســية  بأمــراض  المتــرع 
وفكرية تشرعن لشــعبوية هذا اللامعنى. الشعبوية 

تجلياتهــا متعددة، فهي بــارزة ناصعة في كل مجال 
من مجــالات الحياة، في السياســة كثــر مرتزقوها 
حتى اختلط الحابل بالنابل، وغدونا ضحايا هيئات 
سياســية غايتها اقتســام الغنائم، وترك الحبل على 
الغــارب، وتضييع فرص لبناء مجتمع يضاهي الأمم 
التــي بلغت ما بلغته من رقي وتقدم، في الوقت الذي 
نندب حظنا من المكوث في الحال نفسها، حال الجهل 
والفقر والتخلف بمستوياته المختلفة، والسلطة تنعم 
فــي بحبوحــة الحيــاة ضاربــة عرض الحائــط أنن 
الثكالــى ووجع اليتامى، تشــرد الصبايــا والأطفال 
الأبرياء في شوارع مقيتة ومميتة، أحزمة الفقر التي 
تطــوق البلاد والعباد بقنابــل قابلة للانفجار في أي 
لحظة مــن لحظات الزمــن العربي والعالمــي الهائم 
في تقســيم العكعكة في غرف مشيدة لرسم معالم 
العالم بالشكل الذي يرتضيه زعماء الظلم والجور، 
الفســاد والنهب، القتــل والتهجير والتشــريد. في 
الديــن الــكل عالم والتطــرق كالفِطَرِ ينمو وينتشــر 
بدون أن يثير الانتباه، وكل متعالم ديني يغني على 
ليلاه، ويمجد الإله الذي يعشق، والناس يتخبطون 
المضــادة،  والتأويــلات  التأويــلات  ويــلات  فــي 
فاشــتعلت الحروب باســم الربِّ وآلهــة الاقتصاد 
المتغــوّل والمســتبد، فضــاع الديــن بــن متدينن لا 
يفقهون فيه شــيئا، ويعيثون فســادا في أرض الله 

بدون رقيب ولا حسيب.
فــي الثقافــة الوضــع كارثــي، لا ثقافــة ولا هم 
يحزنــون، وإنمــا الغاية ريــع ثقافي زائــل، وإذاعة 
ثقافة التسطيح والاســتغباء، الابتذال والضحالة، 
والــكل تحــوّل إلــى منظر وناقــد وشــاعر وروائي 
وتشــكيلي ومســرحي وقــاص... ضاعــت الفنون 
وشبعت جيوب المنتفعن. في مناحي الحياة الأمور 
ملتبســة وغامضة، ومثيرة لأسئلة كثيرة ومحرقة، 
أســئلة مرتبطة بالمــآل الكارثي الذي يهــدد الذاكرة 
البشــرية، وعليه ألا تعتبر نتائج الثــورة الصناعية 
الثالثة التي زادت من سرعة التقدم العلمي والتقني 
كارثــة، إذا لــم يتــم اســتثمار منجزاتهــا بالشــكل 
المعقلــن؟ لأن مــا نعاينه مــن ظواهــر اجتماعية تنذر 
بيباس في العلاقات الأســرية، ومن تّم الاجتماعية، 
وفي هذا تهديد للســلم الكوني والإنســاني. فالعالم 
الرقمي وما شــهده مــن انتقالات رهيبــة تجعل المرء 
يقــف حائرا ومرتبكا أمــام هذا السّــيْل الهائل الذي 
يشــهده العالم الافتراضي، وقد ملك البلاد والعباد، 
وســحر القلوب وأعمى العقــول؛ فبتنــا رهائن لهذا 
العالم، وأصبح شــغلنا الشاغل متغافلن عن الواقع 

المعيش الذي يزداد تفاقما ومفارقة والتباسات.
وجملــة الأمر، على العاقل الوقــوف في وجه هذا 
الارتكاس الحضــاري، وصد كل المحــاولات الرامية 
إلى قتــل الذاكرة؛ والقضاء على الخصوصيات التي 
تميّــز مجتمعا عن آخر، وهــذا لا يعني أننا ضد ما هو 
تقني ورقمي، ولا نرفض هذه الميديا التي باتت واقعا 
لا مفر منه، وقــدرا وجوديا بفعل التطور المعلوماتي، 
ولكن ضد كل ما يســلب الإنسان إنسانيته ويقضي 
علــى القيم الرفيعــة، ويبعده عــن الغابوية الجديدة. 
ويــروم القضاء على الجوانــب المعنوية الروحية في 
الكائن البشري، كما يريد جعل هذا الأخير رهن الآلة 

المقيتة. 

٭ شاعر مغربي

حسن داوود٭

محمد المطرود

صالح لبريني٭
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ثقـافـة

محمد النجار وعزت أبوعوف: مرايا الإبداع ووجع الرحيل 
أيــام قليلــة هــي التــي فصلت بــن رحيــل المخرج 
محمد النجــار ورحيــل الفنان عزت أبوعــوف، فكان 
الإحســاس بالفقد لدى الجماعة الفنية والســينمائية 
واحــداً ومشــتركاً، حيث التأثــر بالغيــاب لا يتجزأ، 
خاصــة أن لكل مــن الفقيديــن إســهامه الخاص في 
الســاحة الفنية، رغم اختــاف التخصص والمرجعية 

الفنية والثقافية.
تعود مســيرة محمد النجار إلى زمن أبعد، ومرحلة 
أكثر ثراءً على المســتوى النوعي للإبداع الســينمائي، 
فقد شــارك الرجل في صناعة عدد وفيــر من الأفام 
المهمة في فترتي الثمانينيات والتســعينيات، إذ عمل 
مساعد مخرج مع نخبة من كبار المخرجن، منذ تخرج 
في المعهد العالي للســينما عــام 1978 وظهرت بوادر 

تميزه كعنصر بارز بن زمائه.
»العمر لحظة وقهــوة المواردي والحب فوق هضبة 

وســواق  فــي الهــرم  وملــف  الأتوبيــس 
والزمــار  الآداب 
طالــب  وإعــدام 
ثانوي«، كلها أفام 
شكّلت وعي المخرج 
الشــاب، وأكسبته 
متعــددة  خبــرات 
أهلته ليكون في ما 
النجار  محمد  بعد 
الكبيــر،  المخــرج 
الــذي منحــه نور 
الشريف الفرصة 
ليقــف  الأولــى 
الكاميرا،  خلــف 
يقــدم  كمخــرج 
رؤيتــه الخاصة 
فيلمــن  فــي 
همــا،  مهمــن 
 » خــة لصر ا «
و»زمــن حــاتم 

زهــران«، وقد راهــن النجم نور الشــريف على مهارة 
النجار ووعيه المبكر، ولم يخســر الرهان، تماماً مثلما 
راهن على محمد خان في فيلم »ضربة شمس« وصار 

بعدها مخرجاً يشار إليه بالبنان.
هكذا كان الاكتشــاف الأول للمخرج الراحل محمد 
النجار، اكتشافاً مقروناً بزخم المرحلة الفنية، وجرأة 
الإنتــاج، والرغبــة فــي التأســيس لجيــل جديــد من 
المبدعــن، ولما تأكد صدق الموهبة لدى الشــاب النابه 
الواعــد، جــاءت تجاربــه الإبداعيــة متواليــة، لتنبئ 
بالمســتقبل الذي ينتظره، وعليه جــاء فيلماه المهمان، 
»الهجامــة« و»الــذل« تالين للتجربتــن الناضجتن 
المذكورتن ســلفاً، »الصرخة« و»زمــن حاتم زهران«، 
ولكن لم تســتمر فترة التميز طويــاً بحكم المتغيرات 
التي طــرأت على ســوق الإنتــاج، فأفــرزت الموجات 
الكوميدية الهزليــة وغلبت ثقافــة الفهلوة، وفرضت 
ذوقاً خاصاً يناسب القوة الشرائية في شباك التذاكر 
والمتمثلــة فــي الحرفين 
والمهنين وأنصاف 
 ، لمتعلمــن ا
إلــى  بالإضافــة 
المراهقــن  شــريحة 
الصبيــة  مــن 

والشباب. 
كان  وبالطبــع 
لذلك ردة فعل تأثرت 
فاضطر  حــدث،  بمــا 
محمــد النجــار كغيرة 
مــن المخرجــن لتقديم 
أفــام أقــل بكثيــر في 
الشــكل  مســتوى 
ترجمــت  والمضمــون، 
بن  الجوهرية  الفوارق 
الثمانينيــات  مرحلتــي 
ومرحلة  والتسعينيات، 
الثانيــة، حيــث  الألفيــة 

قــدم أفامــه، »رحلة حــب وميدو مشــاكل وعوكل.. 
وبحبــك وأنا كمــان«، وهي نوعيــات تجارية لا ترقى 
لمــا بدأه ومــا كان يطمح فيه، لكنها مثلــت المحنة التي 
أحاطت بــه وأجبرته على محاولة التكيف قســراً مع 

الواقع الجديد وتقديم عدد من التنازلات.
ونعــود إلى عــزت أبوعــوف، الطبيب الــذي ورث 
هواية الموســيقى عن والده الموســيقي، أحمد شــفيق 
أبوعوف، واتجه لتأســيس فرقة مع شــقيقاته عُرفت 
باســم فرقــة »الفــور إم«،  وهــي التــي تميــز أداؤها 
الموســيقي والغنائــي بالإيقــاع الراقــص الخفيــف، 
وكانت حينئــذ تنافس فرقة محمد نــوح، التي قدمت 
اللون نفســه، وقد خلقت »الفور إم« مع نظيرتها تياراً 
موسيقياً وغنائياً حاز إعجاب قطاع كبير من الشباب، 
اســتهواهم اللــون الجديــد والمختلف وشــكل ذائقة 
ســمعية ســاهمت في فرض النوع الغنائي العصري، 
وعملــت على اكتشــاف مواهــب من الجنســن، كان 
أبرزهــا المطرب محمد فؤاد الذي بــدأ طريقه بمعاونة 
أبوعوف ثم عمل منفرداً وشق طريقة نحو النجومية، 
تلك التي غربت شمســها عن فرقة »الفور إم« تدريجياً 

والظــروف،  الســن  بحكــم 
الثاثــة  الأشــقاء  فتحــول 
مــن  أعضائهــا المؤسســن 
إلــى العمل فــي الســينما، 
قبــل مرور عشــر ســنوات 

الأصلــي  نشــاطهم  علــى 
كموسيقين ومطربن.

وقــد قطعوا أشــواطاً في 
التمثيــل، واســتمر الشــقيق 

فــي  ويغايــر  ينــوع  الأكبــر 
المطلــوب  حســب  أدواره، 
والمتاح، وقدم فــي هذا الإطار 
أدواراً تراوحــت بــن المتميــز 

شاشــة  علــى  والضعيــف 
ســبيل  علــى  منهــا  الســينما، 
دول  البيبــي  »ليلــة  المثــال، 
وبوبــوس وخلطــة فوزية وعمر 

وســلمى ورمضــان مبــروك أبو 
العالمــن« وغيرهــا، وكذلــك أدواره فــي التلفزيــون 

جــاءت محايــدة، لا هــي 
ضعيفــة  هــي  ولا  قويــة 
ومن ثــم لا يُعتبر ما حصل 
عليــه الفنــان الراحل عزت 
حقيقية،  فرصــاً  أبوعــوف 
لأنــه لم يتخط حاجــز الدور 
الثاني، ولم يستطع أن يترك 
الأثــر الخــاص الــذي يؤهله 
للبطولــة المطلقــة، أو يجعلــه 
علــى مقربه منها، رغم امتاكه 
لمقومات النجوميــة في مرحلة 

الشباب.
أهــم  إن  الحــال  واقــع  فــي 
أبوعــوف  الراحــل  محطــات 
هــي الفتــرة التــي أســندت إليه 
القاهرة  خالها رئاســة مهرجان 
السينمائي، خلفاً لحسن فهمي، فتلك 
هــي الفتــرة الذهبيــة لنجوميته ليس 
كممثل وإنمــا كإداري حاول مجتهداً 
أن يكون على قدر المســؤولية المحلية 
والدوليــة لواحد من أهم المهرجانات 
الســينمائية المتخصصة في المنطقة 
العربية والشــرق أوســطية، وربما 
ذلــك المنصــب المحوري الأهــم، هو 
ما عزز كثيراً مــن حيثيته ووجوده 
داخل الوسط الفني، فأكسبه ألقاً 
وحضوراً زاد على موهبته كممثل 

وموسيقي. 

٭ كاتب من مصر

كمال بلاطة... طائرٌ يلتقط 
السمكة ويترك البحر

1

أهــدى )لأمن صالح ولــي( اثنن مــن أعماله 
في ثمانينيات القرن الماضــي، حيث زار البحرين 
والتقيــت به أول مرة، كانت هــي آخر مرة أيضاً. 
ومرات الاتصال الأخرى النــادرة كانت متباعدة 
لدرجــة أننــا كنّــا نحتــاج، وكان ذلــك بالهاتف، 
بعض دقائق لاســتعادة الذاكرة وصقلها ببعض 

الأحام المشتركة.
المرة الأخيــرة، عندما هاتفته مــن ألمانيا وكان 
وقتهــا يقيــم فــي باريــس ـ بعــد أمريــكا - حن 
شــارك، في باريــس، الشــاعر أدونيــس تحرير 
مجلــة »الآخر«، التي لم يصدر منها ســوى أربعة 
أعداد، ومن »حســن« الطالع أنني كنتُ معهم في 

عددها الأخير.

2

أثــره الفنــي فــي البحريــن، بالإضافــة إلــى 
معرضه الذي أقامه أثناء زيارته، يتمثل في الخط 
الجــداري الكبير علــى جدار مبنى »بيــت القرآن« 
الخارجي، ذلك العمل الذي كان قد طلبه صاحب 
مشــروع البيــت، عبداللطيف كانــو، وهو يعرف 
تجربــة كمال باطــة الفنية، وتعــرف أكثر عليها 
أثنــاء معرض الفنــان في البحرين. وبالمناســبة، 
فإن كانو هو أحد مقتني الأعمال الفنية المعروفن 
في البحريــن. كان ذلك الأثر الجــداري عبارة عن 
جملــة قرآنية بالخــط المربع الــذي كان »باطه« 
قــد ابتدعه تلــك الفتــرة. وإن كان الكثيرون ممن 
يشــاهدون ذلك الخط، في الجانب الشــمالي من 
بيــت القرآن، المطل على الشــارع المتصل بجســر 
المحرق. أقول عــن الكثيرين الذين لا يعرفون حقاً 
صاحبــه، ذلــك العمل الفنــي المميــز الجميل، بل 
أننــي لم أصادف أي إشــارة إعامية لذلك العمل 
وصاحبه، لولا أنني عرفــت ذلك من كمال باطة 
نفســه، معتبراً ذلــك العمل هدية تليق بمشــروع 

البيت الفني.

3

لكمال باطة، غربة مألوفة ككائن فلســطيني، 
فنان ســافر من القــدس إلى بيروت عــام 1967، 
فوقعــت الحــرب لتحتل إســرائيل القــدس، ولَم 
يتمكــن مــن العــودة بعــد ذلــك. وكل محاولاته 
للعــودة لم تنجــح، عاد فــي الثمانينيــات بعض 
الوقت، وكانــت تجربة مريرة، حتى إنه لم يتمكن 

من العودة إلى القدس بعد الموت بسهولة.
وفيما أكتب هذه الكلمات، ستكون جنازته في 
القدس، حســب الإعان العائلي عــن ذلك. وربما 
تمنــى العديد مــن أصدقائه فــي العالم الحضور 
والذهاب إلى كنيســة صهيون في القدس لتقديم 
واجب العــزاء شــخصياً، لولا أن ذلــك لن يكون 

متاحاً.

4

ليس فــي الأمر ما يوجع أكثر مــن أن الموت لن 

يعــرف أن من ينال منه في شــخص كمال باطه 
فنان من فلســطن. الفنــان الفلســطيني لا يفنى 
عندمــا يموت. على كثرة الشــهداء المبجلن الذين 
تقدمهم فلســطن يومياً منذ ما يزيد على ســتن 
عاماً، يظل مــوت فنان من فلســطن دلالة رمزية 
تشــير إلــى أن الموت لا يكفــي لكي يبــدو الغياب 

نافذاً.
المبدعون في فلســطن يتركون لنــا أثراً كونياً 

يشهد على ما ينتهي فينا ويبدأ في الفن. 
)لا  لــي  همــس  اللوحتــن،  أهدانــي  عندمــا 
تعرضهــا، احتفظ بهــا فقط(. لم أفهــم ما يعني، 
قلــت له: »هــل بســبب حجــم اللوحــات؟«. قال 
بســبب التاريــخ. والحــق أننــي ما زلت لــم أفهم 
قصــده على وجــه التحديد. وخوفــي أن موته لا 

يفسّر لي إشارته تلك.

5

فقــد هائل، موت كمــال باطة. هــذا فنان ظل 
طوال الوقت بعيداً عن الشــارع السياسي للعمل 

الفلسطيني.
 ليس ترفعاً عن السياســة، ولكن تفهماً عميقاً 
لحلمه الفني وطبيعة مهماتــه الإبداعية. لقد كان 
يصنع ما يحب، بدون اكتراث للشرط السياسي، 

الإعامي على وجه التحديد. 
لــم أصادف فناناً فلســطينياً، وعربيــاً أيضاً، 
يتكلم أو يشــير إلى تجربة كمال باطة، لكأنه لم 

يكن موجوداً في برامج الآخرين.
 وظني أن مكانه الأمريكي البعيد جعله بمنجاة 
مــن سياقــــــات المشــهد العـــــربي بشروطـــــه 
المربك. وبــدون الانتقاص من غيره، كان الهامش 
حصناً قادراً على تحريــر الكائن الفني في كمال 

باطة.

6

لكنــه قال ذات مرة: »لا يمكننــي أن أتحرّر، ولا 
يمكنني أن أعبّر عن نفســي مــن دون أن أرى هذا 
اللقــاء، هــذا التقاطع بن الشــرق والغــرب، بن 
الخط الأفقي والخط العمودي. من ناحية عملية، 
لا عاقــة لــي بالتــراث البيزنطي - الإســامي، 
ولكنني آخذ اللــبّ الموجود فيه، مثل الطائر الذي 
يرى سمكة في البحر، فيهجم على البحر ويلتقط 
الســمكة ويترك البحر كما هو. آخذ من هذا البحر 

ما يطعمني«.
التــي رســم بهــا أجمــل  الهندســة  شــفافية 
أعمالــه، تزيــح الكثير من الضبــاب الذي يحجب 
الرؤية عن المشــاهد. ثمة نص مكنوز في اللوحة، 
والغمــوض الــذي يكتنــف اللوحــة، لا يكمن في 
الفعل الهندســي، ولا يصدر عــن اختراق الألوان 
لبعضها، ولا العطش الغريب الذي يتماهى بالماء 
الغامر في اللوحة، إنه الحلم الجامح الذي يتقدم 
ببســالة من دون اكتــراث بالدلالة. ظني أن كمال 
باطة كان يتوقع من المشاهد أن يرى ما يحب أن 

يراه. 

٭ شاعر بحريني

قاسم حداد٭

الدهشة والفرح في »يوميات ريو« للمغربي يونس الخراشي
حــاول كثيــر مــن الكتــاب، فــي الســنوات الأخيرة، 
اســتثمار مــا كان فــي مــا مضــى حكــرا علــى البحارة 
والمبعوثن والمستكشفن والحجاج، وهو كتابة السفر، 
انطاقــا من وعــي بكون النــص الرحلــي كان وما يزال 
مفتوحــا على عــدة اهتمامــات، وخطابــات ووجهات، 

وأشكال مختلفة ولا متناهية من الأسفار.
هامــش  علــى  مشــاهدات   »2016 ريــو  و»يوميــات 
الأولمبياد للكاتب الصحافي المغربي يونس الخراشي لا 
تخرج عن هــذا الإطار، إذ حاول الكاتب أن يدون اســمه 
ضمــن الرحالــة المعاصريــن المجدديــن للنــص الرحلي 
بإعطائه اليوميات نفســها. راهن يونس الخراشــي في 
هــذه اليوميات، التي واكب فيهــا دورة الألعاب الأولمبية 
في ريو دي جانيرو البرازيلية 2016، على أن يكتب كتابة 
واحدة ومتعــددة في الآن ذاته، تجمع بن متعة الســفر 
وأتعابــه وأتعــاب المهنة، وبــن المشــاهدات والطرائف 
والتقاريــر الصحافية، بحس انفعالــي متعدد جمع بن 
الدهشــة والمتعة والفــرح والنقد، وهــو يلتقط كل كبيرة 

وصغيرة في بــاد البرازيل، على كافة المســتويات، 
الإنســانية والرياضية والثقافيــة والاجتماعية 

والسياســية وباقتصاد لغوي كبير. يلبس 
يونس الخراشــي الصحافي الرياضي 

جبــة الرحالــة، الذي يلتقــط ما هو 
غيــاب  مثــل  ومختلــف  مثيــر 

فــي  الجنســي  التحــرش 
لا  لكنــه  ريــو،  مدينــة 
الصحافي،  يونس  يلغي 

بــل يتــرك لــه فســحات 
ليقدم تقاريــره الصحافية 

مــا  لــكل  ونقــده  وتعليقاتــه 
يســتحق النقد، ما جعل يوميات 
ريو تجمع بن الإفادة والإمتاع. 
هــذه  تميــزت  لذلــك  وتبعــا 

اليوميــات على مســتوى كتابتها 
وكذا تصــرف الرحالة مــع العالم 

المنتقــل فيه بعــدة مميزات: الحس الســاخر 
القائم علــى التقاط مفارقــات اليومي، واســتعمال لغة 

أدبية تؤسس شعريتها الساخرة من المعجم الرياضي.
الحــس الانفعالــي تجاه الغيــر والطبيعة، مــع هيمنة 
انفعال الحســرة، وأساسا عند لحظات النظر إلى الآخر 
مــن خال الأنا أو العكس، التــي تؤكد غالبا تفوق الآخر 
وأساســا على المســتوى الرياضي والإعامي والتقني، 

والكشف عن تعب المهنة ومتعة الرحلة.
الحــس النقــدي: التقــاط ما هــو إيجابي لــدى الآخر 
وانعدامــه لدى الأنــا، أو يؤدي إلى اســتحضار نقيضه 
الســلبي لدى الأنا، من ســلوكات على جميــع الأصعدة 

انطاقــا  المغــرب،  مــن مــرآة الآخــر، فــي 
الرياضة  وضــع  والصحافة بنقد 

الصحافين  عمــل  وظــروف 
المغاربــة مقارنة مــع زمائهم 
في بلدان أخرى، ويلبس هذا 
الحــس النقدي فــي كثير من 

الأحيان لبوس الحسرة والأسى.
الحــس التقريــري: حضرت فــي يوميات الخراشــي 
تقاريــر غير مباشــرة عن المنافســات الرياضيــة، رامت 
الكشــف عن أسباب الفشل الذي طال جميع القطاعات، 
وإبــراز الكثير من نقاط الخلل التــي تعتور مجموعة من 
مرافــق الدولــة المغربية، بحــس صحافي، ســاعية إلى 

الكشف عن العديد من الخبايا.
الحــس الطرائفــي: أودع يونس الخراشــي في 
يومياتــه مجموعة من الطرائــف التي كان 
بطا لها هو ورفاقه فــي الرحلة، التي 

منحت اليوميات جوا مرحا. 
الحــس التواصلــي: عمــل 
كــوى  خلــق  علــى  الكاتــب 
للتواصل من أجل تقريبنا من 
ثقافة البرازيل وخصوصياتها 
رغم إكراهات العمل، ورغم حاجز 
اللغة والمدة القصيرة التي قضاها في 
البرازيــل، كمــا عمل على إقامــة حوارات 
ولقــاءات مــع أنــاس مــن ثقافــات مختلفة، 
انطاقا مــن وعــي بقــــــيم التعايــــــش وتقبل 
الآخــر، وتجــاوز كل دواعــي الاختــاف والفرقة. 
وكانــت تلك اللقــاءات نوعا مـــــن العزاء عن الفشــل 
الــذي طــال الرياضات المغربية المشــاركة فــي الألعاب 

الأولمبية.
حس البورتريه: قدم الكاتب بورتريهات عن مجموعة 
مــن الصحافين المغاربــة والأجانب، اعترافــا بأعمالهم 
وخدماتهــم الجليلة للمهنة، وأيضا كنوع من رد الاعتبار 

لهم. 

٭ كاتب مغربي

كمال القاضي٭

محمد النجار

ف
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بوشعيب الساوري٭

علاقة الزمن الفلسفي باللغة
1

س للعدم. ولا  س في قلب اللغة رُوحًا ومادةً، ستقع في الفراغ، وتُؤسِّ كُل فلسفة لا تتكرَّ
يُمكن للأنساق الفلسفية أن تعيش وتنمو وتتكاثر، إلا إذا ارتمت في أحضان اللغة بشكل 
إرادي لا قَسْريا. واللغةُ الحاملةُ للفلسفة هي وسيلةٌ للتخاطب، ونظامٌ للرموز، وعَالَمٌ مِن 
د الماضي  الإشــارات، ومكانٌ لتوليد الأحلام، وزمانٌ تَوحيدي للمراحل، أي إن اللغة تُوحِّ
والحاضر والمســتقبل في زمن فلســفي واحد، يمتد في أعماق الإنسان وتفاصيل المجتمع 

وجزيئات الأحلام.
2

لا مكان في الزمن الفلسفي لعملية حَرق المراحل، لأن المراحل وُجِدَت لتبقى علاماتٍ في 
الطريق، ومعالم في مسيرة الإنسان. وما يحدُث هو ظُهور قفزات ذهنية عابرة للمراحل، 
وهذه القفزات الذهنية تكون على شــكل طفرات اجتماعية )تغييرات في تسلســل أنماط 
ي إلى تكوين أنماط جديدة تمتاز بالقُدرة على بعث الدهشــة  الوجود الاجتماعي، تُــؤدِّ
والانبهــار(. وهذه التغييــرات مُفاجئة وصادمة وغير مُتوقعة، لأنهــا تقوم على الإبداع 
باع وانتظــار رَد الفِعل. والمراحلُ لا تُعيق انطلاقَ الفكر، وإنما  وصناعة الفِعل، وليس الاتِّ
م حركة السيارات، وتمنع  كاته، تمامًا كإشارات المرور التي تُنظِّ م حركته، وتضبط تحرُّ تُنظِّ
ك وتمضي إلى وُجهتها، في حين أن إشارات المرور تظل ثابتة  تصادمها. والسياراتُ تتحرَّ
ق الأفكار وانطلاقها نحو المستقبل، كَمَن  في مكانها. ومَن يُطالب بحرق المراحل لضمان تدفُّ

يُطالب بحرق إشارات المرور للسماح بانطلاق السيارات إلى هدفها.
3

الواقــعُ انعكاس لمحتويات الذهن. والتغييرُ الاجتماعــي على الأرض، إنما يبدأ بفكرة 
ذهنية. والسفينةُ تُصنَع على اليابسة، ثُمَّ يتم إنزالها إلى البحر. وهذا يدل على الارتباط 
دة. وإذا اســتطاعت الفلسفةُ أن  الوثيق بين فلســفة التغيير الواقعية ولغة الذهن الُمجرَّ
دة  لها إلى بَوتقة لصهر الأحلام الإنســانية، وتحويل الأفكار الُمجرَّ تندمج في اللغة، وتُحوِّ
إلى واقع محســوس، ســتصبح - أي الفلســفة - هي التعبير الدقيق عن فاعلية الفرد 
ل  )قُدرته على إحداث تأثير إيجابي( ودَافعيةِ المعنى الاجتماعي )حالة المجتمع التي تُسهِّ

وازن بين الفكر والغريزة(. استجابته للتأثير الإيجابي وُصولًا إلى التَّ
4

ة في  إن بناء الزمن الفلســفي على لغة الذهن، يســتلزم التفريق بين البُنيــة القَصْدِيَّ
ة اللغة(. وهذا التفريقُ  ة في اللغة )حَدْسِيَّ ة الفلسفة( والبُنيةِ الَحدْسِيَّ الفلســفة )قَصْدِيَّ

الفكرية،  العوامــل  أســبقية  لتحديد  ضروري 
ال، وتعيين الفِعل  وترتيبها بشــكل منطقي وفعَّ
وقصديةُ  بينهمــا.  الخلــط  بدُون  الفِعــل  ورَد 
ه المركزي في أنساق الشعور  وَجُّ الفلسفة هي التَّ
الفكري نَحْو معرفة خصائص الأشياء، وطبيعة 
العناصر، وظواهــر المجتمع، وتحليل جُزيئاتها 
بشــكل منطقي مُتسلســل، للوصول إلى نقاط 
ة  القــوة ونقــاط الضعــف، والربط بــين العِلَّ

)السبب( والَمعلول )النتيجة(. 
ــعور في  ةُ اللغة فهي انبعاث الشُّ ا حَدْسِــيَّ أمَّ
الداخل الإنســاني بدُون القُدرة على تفسيره. 
وهذا الانبعــاثُ يكون مُفاجــــــئًا، لأنه يَظهر 

بدُون ترتيب مُســبق، ولا تخطيط منطــــــقي. ورغم هذا، فإن الشــعور الإنساني غير 
ــر هو نوع المعرفة، وله منطق خاص به. ووظيفةُ الفلسفة أن تكشف عن هذا المنطق  الُمفسَّ

الخاص. 
5

ه وأحاسيسه،  الإنسانُ يَســتمتع بزقزقة العصافير، ويَشعر بها، وتُسيطر على حواسِّ
ومع هذا فهو عاجز عن تفســير هذه الزقزقة، ولا يَعــرِف معناها. ويَطرَب لصوت المطر أو 
وت بكل مشــاعره. ورغم هذا، لا يَقْدِر  هدير أمــــــواج البحر، ويتفاعل مع تفاصيل الصَّ
ة ما  ما يبكي الإنســانُ من الفرح، أو يَضحك مِن الألم )شَــر البَلِيَّ ــره ويَفهمه. ورُبَّ أن يُفسِّ
دة، ولا يُمكن تعميمه، ولا أخذه على  يُضحِــك(. وهذا الأمرُ له منطق خاص في حالات مُحدَّ
إطلاقه. وقانونُ المنطق العام يَرفــض العلاقةَ بين البكاء والفرح، أو الضحك والألم. وفي 

العقل الجمعي، يرتبط البكاءُ بالألم، والضحك بالفرح.
 وهذا يُثبِت أن للمنطـــــق مَفْهُومَيْن: خاص )نِسبي( وعام  )مُطْلَق(. وإذا استطاعت 
ر المعنى  الفلســفةُ دراسةَ الأشــكال الاجتماعية الُمنبثـــــقة عن هذين الَمفْهُومَيْن، سيتجذَّ
الفلســفي في المجتمع كلُغــة رمزية قائمة بذاتها، وقادرة على كشــف الأنســاق الفكرية 
الُمســتترة في مشــاعر الفرد، وأحاســيس الجماعة، وعواطف المجتمع. وعندئذ، تُصبح 
فلســفةُ اللغة الكاشفة للأنســاق الاجتماعية، هي لغة الفلســفة التي تُعيد تعريفَ الفردِ 

والجماعةِ والمجتمعِ، اعتمادًا على الجوهر لا الشكل.  

٭ كاتب من الأردن

إبراهيم أبو عواد٭



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9648 الخميس 29 آب )أغسطس( 2019 - 28 ذو الحجة 1440 هـ Volume 31 - Issue 9648 Thursday 29 August 2019

14 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل
لا تختف عن الأنظار بل شارك في 

النشاطات وأعلن عن دعمك للأصحاب 
والزملاء فالتحركات هذه تنعكس على 

مصالحك بالإيجاب

الثور
لا تهمل واجباتك ولا تكن مسكينا. إنها 
فتره مهمة وبناءة لكنها لا تخلو من التوتر

الجوزاء
تظهر بعض الضغوط لكن الجو 

العام ايجابي. تتلقى أخباراً مهمة

السرطان
تعقد مؤتمرا أو تشارك في ورشة 

عمل. رحلة أو انفراج
  

الاسد
سوف تتخذ قرارات قريبًا في حياتك 

الخاصة. التزم برأيك، ولكن استمع 
أيضًا إلى ما يقوله الآخرون من حولك.

العذراء
قد يؤثر التعب والتوتر على 

مشاريعك وإستراتيجيتك هدئ من 
روعك وحدد جدول أعمالك باكرا. 

تراجع صحي محتمل. مهمة جديدة

الميزان
أنت حالياً  تتعامل مع النزاعات و 
الخصومات بشكل عدواني و بدون 
داع، مما يخلق لك معارضين و حتى 

أعداء

العقرب
تتسلط الأضواء على قدرتك على 

التحمل. حاذر الإهمال الصحي وتابع 
أعمالك شخصيا

القوس
تتمتع بسرعة الخاطر والبديهة. فترة 

مناسبة للاجتماعات والمفاوضات. 
تكثر الزيارات والتنقلات

الجدي 
حاذر المشاكل أو خسارة مبلغ من 
المال أو الوقوع ضحية التحديات. لا 

ترضخ لشروط لا تعجبك

الدلو
بالرغم من انك لا تحب استرجاع الماضي 
و لكن قد يكون من مصلحتك ان تعيد تمكين 

العلاقات مع شخص من ماضيك

الحوت
يطرأ تغيير في الدقيقة الأخيرة 

يربكك، انتبه من أفخاخ، وكن متحفظاً 
جداً.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مليحة العرب المغربية بشرى علمي تستعد لطرح أول أغنية لها

الرباط –»القدس العربي«:

تستعد الفنانة المغربية بشـــرى علمي لطرح أول 
أغنية لها في مسارها الفني، بعد تــــتويجها بلقب 
مليحة العرب لســنة 2019، في حفـــل نظم نهاية 

تموز/ يوليو الماضي بلبنان، حيث تضع اللمسات 
الأخيرة على أغنية ستدخل بها مجال الغناء.

واختــارت مليحــة العــرب لســنة 2019، 
أن تكــون أول أغنية لهــا باللهجــة المغربية، 
إذ تعاونــت خلالها مع أشــهر صنــاع الأغنية 
المغربية، على أن تطرحها علــى طريقة فيديو 
كليب، تحت إشراف مخرج مغربي معـــروف.

وقالت بشــرى علمي قد فــازت  إنه من بين 
الأحــلام التــي كانــت تراودها، منــذ مرحلة 
الطفولــة، ولوج عالــم الغناء، قبــل أن تؤكد 
أنها بعــد التتويج بلقب مليحة العرب توصلت 
بعروض للمشاركة في أعمال درامية عربية، إلا 
أنها فضلت تأجيل ذلك، حتى تثبت نفســها في 

مجال الغناء.
 وأوضحت أنها ستطلق، في بداية الأمر، أغنية »سينغل« باللهجة 

المغربيــة، ثم ســــتدرس، بشــكل 
جــدي، إمكانية طــرح ألبوم 
غنائي ســيتضمن أغاني 
منها  أخــرى،  بلهجات 
المصريــة واللبنانية، لا 
سيما أنها عقدت لقاءات 
مع عــدد من كتــاب الكلمات 
والملحنين العرب. وكانت قد المغربية بشرى 
علمي قد فازت  بلقب »مليحة العرب 2019« 
في المسابقة التي أقيمت في لبنان، بعدما 
نالت أعلى نسبة تصويت، وهو التتويج 
المغربية،  للمملكــة  أهــــدته  الذي 
واعتبــرت أنه بعــد حصولها على 
عليه  تنافست  الذي  المســابقة  لقب 
فتيات من تونــــس ومصر والمغرب 
صارت  والعراق،  وسوريا  والجزائر 
المســؤولية على عاتقهــا أكبر، وإنها 
الإنســانية  المنظمات  بعض  مع  ســتعمل 
والاجتماعية العربية والغربية لتطوير مشــاريع 

تناهض العنف ضد المرأة.

مسرح نصراوي يقدم بخيل موليير بلغة أبي كمونة!
كتب: ناجي ظاهر*

أعلن مسرح »انســمبل فرينج ـ الناصرة«، قبل فترة، 
شروعه في العمل على إنتاج مســرحيته الجديدة »أبو 
كمو نة«، المؤسســة على مســرحية الكاتب المســرحي 
الفرنســي الشــهير، جان باتيســت بوكلان، الملقب بـ 
مولييــر)1622- 1673(، وذكــر فــي إعلانه هــذا أنه 
سيشارك بمســرحيته هذه في »مهرجان المسرح الآخر« 
فــي عكا، فيســبتمبر المقبل. يعيدنا هــذا الإعلان ضمن 
هزة شبه نوســتالجية، إلى بدايات المسرح العربي في 
الخارج، وإلــى بداياته في بلادنا بعد قيام إســرائيل، 
ففي الحالة الأولى يعيدنا إلــى مارون النقاش، )المثقف 
المســرحيين  الرواد  أحد  المعروف(،  اللبنانــي  والتاجر 
العــرب الكبار، ومبادرته عام 1847، لإخراج مســرحية 
»البخيل« وعرضها في بيته، وفي الداخل هنا في بلادنا، 
يعيدنا إلى »المسرح الحديث« الذي تأسس في الناصرة 
في أواســط الســتينيات. وكانت »البخيــل« من أوائل 
المســرحيات التي بادر لإنتاجها وعرضها على الجمهور 
الواســع، في قاعة المركز الثقافي البلــدي في الناصرة، 
وما زال كاتب هذه الســطور يتذكــر أن الفنان منصور 
اشقر، ابن الناصرة، أدى دور البخيل هاربغون في هذه 
المسرحية، وبقي بعدها متقمصاً دوره هذا، خلال تجواله 

في شوارع بلدته.. فترة ليست قصيرة.
جاء فــي إعــلان الفرينــج  المذكور: »في مشــكلة؟ 
تغييــرات...!!!«،  نعمل  لازم  ماشــية،  مش  المســرحية 
البخيل إلى أيــن؟! هذا ما يعلنه المنتــج والمخرج لفرقة 
الكوميديا »دي لارتي« فــي أوج المراجعة العامة، وذلك 
بيوم واحد، قبل العرض الأول أمام الجمهور لمســرحية 
»البخيل« لمولييــر. من هنا يبدأ صراع القوى بين المخرج 
الذي يطمح لإنتاج مســرحية تجارية مع تفادي فشــل 
تجــاري آخر، وبين الممثل الرئيســي الــذي يؤدي دور 
البخيــل ويحاول بــدوره، بكل قــواه، أن يحافظ على 

تقاليد المسرح الكلاسيكي بكل مركّباته«.

تتأســس مســرحية »أبو كمونه«، كما سلف، 
علــى رائعة البخيــل للأديب الفرنســي موليير، 
وهي من أشــهر أعماله على الإطــلاق، ومعروف 
أنه كتبها وهو في الخامسة والأربعين من عمره، 
وتم عرضها عام 1668، قبل وفاته بنحو خمســة 
أعوام، وتتناول المســرحية حيــاة البرجوازي 
الغني، هاربغون، الذي يشــتهر بالبخل الشديد 
وتجميع الثروة، باخلًا على أســرته التي عانت 
منه، لكن فــي النهاية تنهــزم ثروته أمام الحب 

والسعادة التي لا تقدر بثمن.  
تنتمي مســرحية أبــو كمونة فــي صيغتها 
الجديدة إلى مســرح الأقنعة، وهي من إخراج 
حاييــم عبود، ونص مســرحي بــراك جونن، 
وأقنعــة عينــات ســيندروفيتش، وتصميــم 
ملابس نتالــي دانون، وتنفيــذ ملابس حنان 
إنتاج ومســاعدة مخرج سهاد  أحمد، ومديرة 
أبــو أحمــد - هاديــة، ومرافقة فنية هشــام 
ســليمان، وتمثيــل صبحي حصــري وربيكا 
تلحمي ورحيق حاج يحيى - سليمان وطارق 

شقو روقرمان قرمان«.
السؤال الذي يُطرح إزاء هذا الاحتفال الذي 
حظيت به مســرحية »البخيل« في مســرحنا 
العربــي الحديث، )وفي مســارح شــتى في 
أصقاع مختلفة من عالمنا(، هو: ما السبب في 
النقاش لها وبعده المســرح الحديث  اختيار 
في الناصرة، وها هو مســرح ناشط آخر في 
الناصرة أيضاً يبادر لإنتاج هذه المسرحية؟  

في الإجابة على هذا الســؤال، يفترض أن نعود 
إلى جانبين، فيما نــرى، الأول ذاك الذي يتعلق بمؤلفها 
ومجتمعه المحيط به في القرن الســادس عشر، والثاني 
المســارح التي بــادرت لإنتاجها، علماً أننا لم نشــر إلا 
إلى القلة القليلة منها وذلك على ســبيل التذكير وليس 
الإحصاء، فيما يتعلق بالشق الأول ذكرت بعض المصادر 

أن موليير أراد في مسرحيته هذه أن يسلط الضوء على 
ظاهرة عانى منها المجتمع الفرنســي، فــي حينها، وأنه 
أراد التخفف من مشــاعر شــخصية تمثّلــت في والده 
»البخيل«، الذي أراد إثناءه عن الســير في طريق الفن 
والمضي دون رغبة منه في طريق دراســته القانون. أما 

فيما يتعلق بالشق الثاني لا بد 
من الإشــارة إلى ما اتصفت به 
مجتمعاتنا العربية من التهافت 
على المــال، ممثلًا بالشــحاحة 
والبخــل في عصرنــا الحديث 
خاصــة، ويمكننا ضمــن عودة 
نوســتالجية أخرى، الإشــارة 
إلى مؤلّف » البخلاء« الخالد في 
أدبنا العربي القديم، لأبي عثمان 

بن بحر الجاحظ. 
فــي العــودة إلــى اختيــار 
هذه  إنتاج  النصــراوي  الفرينج 
الإجابة  تقديم  يمكننا  المسرحية، 
المناسبة على ما أعتقد وأرى، فإذا 
ما نفّذنا هذه العــودة، ماذا ترانا 
نرى؟ لقــد أعلــن الفرينج خلال 
سنوات وسنوات نافت على العقد، 
هي عمره، أنه مسرح شعبي، تهمه 
على  ويحرص  بجمهوره،  العلاقة 
يومية  قضايــا  بإثارته  تنميتهــا 
ملحة يعاني منها وتتسبب لأبنائه 
والإزعاجات،  المضايقة  من  بالكثير 
ويمكننا في هذا الإطار أن نشير إلى 
واحدة من مسرحياته التي أنتجها 
وقدمها في العــام الماضي، ونقصد 
الطريق«،  على  »شيك  مسرحية  بها 
التي تعرض بفنيــة ورقي إبداعي، 
لا يخلــو من حس كوميدي ســاخر 
المال.  التهافت على  وعميق، لظاهرة 
أما إطلاق اسم أبو كمونة بدلًا من البخيل على مسرحية 

موليير، فإنه يقدّم الدلالة على كل ما نقصده ونقوله.

٭ كاتب فلسطيني

المطربة المصرية عفاف راضي 
تحيي حفل افتتاح مهرجان دمشق السينمائي بعد غد

القاهرة - »القدس العربي«

  فايزة هنداوي :
بعد غيــاب طويل عن الحفلات الغنائية، تعود المطربة المصرية 
عفاف راضي للغناء في ســوريا، حيث من المقــرر أن تحيي حفل 
افتتاح فعاليــات الــدورة 61 من مهرجان دمشــق الســينمائي، 
التي ســتنطلق الســبت، لتكون عفاف راضي أول مطربة مصرية 
تغني فــي دار أوبرا دمشــق. وقد ســافرت إلى دمشــق لإجراء 

»بروفاتها« التحضيرية الخاصة بالحفل الذي ســتغني فيه باقة 
من أشــهر أغنياتها التي ارتبط بها الجمهور العربي.  وتعد راضي 
من أبرز مطربي الســبعينيات والثمانينيات في مصر، اكتشــفها 
بليغ حمــدي، وغنت معه كثيراً من الأغاني المســتمرة حتى الآن، 
ومــن أبرز أغانيها، ابعد يا حب، تســاهيل، مصــر هي أمي، ردوا 
الســلام.   يذكر أن آخر أعمــال عفاف راضي كانت أغنية »ســنة 
حلوة« للجزء الثاني من مسلســل »أبو العروســة«، وحققت من 
خلالها ردود أفعال إيجابية، وهي من كلمات نادر عبد الله، ألحان 

وتوزيع خالد عز، ميكساج وماستر مصطفى عز.

نجم الكرة البرازيلي نيمار يلعب دور راهب 
■ باريس- أ ف ب – بعد إعلان الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها على موقع 

»تويتر«، أنها ستلعب دور »بيروت« في الموسم الثالث لمسلسل »لا كاسا دي 
بابيل« )خبر لم يؤكد ولم ينف بشكل رسمي(، أعلن نجم كرة القدم البرازيلي  

نيمار، الثلاثاء، أنه »حقق« حلمه من خلال مشاركته في مسلسله المفضل »لا 
كاسا دي بابيل« الإسباني الذي يعرض على »نتفليكس«، إذ سيلعب دور راهب 

برازيلي.
وغــرّد لاعب باريس ســان جرمان الذي قــد يعود إلى إســبانيا فيما تجرى 
مفاوضات مع كل من برشلونة وريال مدريد للتعاقد معه قبل إقفال باب الانتقالات 
الإثنين المقبل، أنه شارك في »لا كاسا دي بابيل«. وكانت »نتفليكس« تنتظر نتائج 

قضية الاغتصاب الذي اتهم بها لعرض الحلقات التي يظهر فيها نيمار.
وكتب على »تويتر« أنه »اســتطعت تحقيق حلمي بالمشــاركة في المسلســل 
المفضل لدي. والآن أستطيع مشاركتكم شخصية جواو! شكراً لا كاسا دي بابيل«. 
ويقول »جواو« في المسلســل: »أنا لا أحب كرة القــدم ولا الحفلات. خلال بطولة 

كأس العالم، أصلي دائماً من أجل فريق بلادنا«.
ويشارك أغلى لاعب في العالم بدور صغير في الموسم الثالث من هذا المسلسل 

الذي يروي أحداث الإعداد لأكبر عملية سرقة أنجزت على الإطلاق.
وكانت عارضة الأزياء ناجيلا تريندادي منديش دي ســوزا، قد اتهمت نيمار 
باغتصابها في باريس. وأقرت الشابة البالغة 26 عاماً أنها أرادت ممارسة الجنس 
معــه لكنها لم تتوقع أن تأخذ العلاقة التــي جمعتهما في باريس خلال أيار/مايو 

منحنى عنفياً.
وفي مقطع فيديو تم تســريبه لوســائل الإعلام البرازيليــة، ظهر خلاف بين 
اللاعب وعارضــة الأزياء التي تقــوم بصفعه، بينما يرد هــو بدفعها ومحاولة 

إبعادها عنه.
والشــهر الماضي، قررت قاضية في ســاو باولو إقفال ملف قضية الاغتصاب 

بطلب من النيابة العامة في البرازيل لعدم وجود أدلة. 

فيلم »الأيرلندي« لمارتن 
سكورسيزي سيعرض في الصالات 

قبل إطلاقه على »نيتفلكس«
■  لوس أنجليس - أ ف ب – من المقرر أن يتم عرض فيلم »ذي 
آيرشمان« للمخرج مارتن سكورسيزي وإنتاج »نيتفلكس« في 
صالات السينما لوقت محدود قبل بدء بثه على الموقع. ويشارك 
في بطولة الفيلم الــذي كلّف 175 مليون دولار، الممثلان روبرت 

دي نيرو، وآل باتشينو.
وتحاول »نتفليكــس« من خلال هذه الانتاجــات الضخمة، 
إيجــاد مكان لها في قطاع الســينما التقليدية في وقت تســعى 
فيه للدفاع عن نموذجها الاقتصادي الذي يدعم المشــاهدة على 
منصتهــا بدلًا من الذهاب إلى صالات الســينما. لكن نشــطاء، 
بمن فيهم المخرج ســتيفن ســبيلبرغ، يقترحون أن الأفلام التي 
تنتجها منصات البث وتصدرها يجب ألا تكون مؤهلة للترشــح 
لجوائز الأوسكار. وسيعرض »آيرشــمان« في بعض الصالات 
الأمريكية لمدة 26 يوماً قبل بــدء عرضه على »نتفليكس« في 27 
تشــرين الثاني/نوفمبر. وسيطلق في عدد محدود من الصالات 
في لــوس أنجليس ونيويــورك اعتباراً من الأول من تشــرين 
الثاني/نوفمبر قبل عرضه في مدن إضافية في الولايات المتحدة 

والمملكة المتحدة، اعتباراً من 8 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتعمل منصــة »نتفليكس« على دمــج اهتماماتها التجارية 
بطموحات الأوســكار، إذ تتطلب قواعد الترشح لهذه الجوائز 
العريقــة عرض العمــل ما لا يقل عن ســبعة أيــام في صالات 

السينما.
وبــدأت المعركة بــين الســينما التقليدية ومنصــات البث 
خصوصاً إثر حصد »نتفليكس« أربع جوائز أوسكار في الحفلة 
الأخيــرة لتوزيع هذه المكافآت العريقــة، من بينها ثلاث جوائز 

رئيسية لـ »روما« من إخراج المكسيكي ألفونسو كوارون.
والثلاثــاء، أعلنت »نتفليكس« عن إطلاقها أكثر من عشــرة 
أفــلام قد تكــون مؤهلة للمنافســة فــي العديد مــن الجوائز 
السينمائية هذا الموسم، بما في ذلك »ذي لاوندرومات« لستيفن 
ســودربرغ، مع ميريل ســتريب، و«دولومايت إز ماي نايم« مع 

إدي مورفي.

من مسرحية »أبو كمو نة«

الفرع الياباني لشركة »ياهو« 
يعلن وقفها صفقات العاج التي تتم عبر مواقعها

■ طوكيــو- أ ف ب – أعلــن الفــرع اليابانــي لـ«ياهــو!«، 
الأربعــاء، أنــه ســيوقف عمليــات تجــارة العــاج علــى جميع 

مواقعــه، اعتبــاراً مــن تشــرين الثاني/نوفمبــر، وذلــك إثر 
ضغوط مارســتها منظمات تعنى بحفظ الحياة 

البرية.
وأتــى القــرار بعــد حظر منافســي 

و«مــركاري«،  »راكوتــن«  الشــركة 
عام 2017، هذه التجارة اســتجابة 
لمخــاوف دولية مــن أن الســوق 
تعــزز  قــد  اليابانيــة  الداخليــة 
عمليات التهريب من خلال إنفاذ 

ضعيف للقانون.
ويمنــع حظــر فُرض عــام 1989 

الاتجــار العالمــي بالعــاج إلا أن بيع 
العاج داخل البلاد لا يــزال قانونياً، إذ 

إن غالبيــة القطع التي تبــاع إما مخزونات 
مســجلة أو تعود إلى ما قبل تاريــخ الحظر. لكنه 

يُشــتبه في أن بعض التجــار في اليابان تمكنــوا من الالتفاف 
حــول القواعد والقوانــين. وأوضحــت »ياهو!« اليابــان أنها 

اتخــذت قرارها بعدمــا تحققت من أن كميات مــن العاج الذي 
يتم الاتجار به عبر موقعها، وهو من الأكثر شــعبية في البلاد، 

»تُهرّب إلى الخارج فيما تضبطها سلطات جمركية أجنبية«. 
وقــد رحب ناشــطون في هــذا المجــال بالقرار. 
وقال كروفورد آلن، المسؤول رفيع المستوى 
في منظمــة »ترافيك« غير الحكومية، في 
بيــان: »الصنــدوق العالمــي للطبيعــة 
وترافيــك يرحبــان بهــذه الخطــوة 
ياهــو  اتخذتهــا  التــي  الأساســية 
اليابان لتنضم إلى الجهود العالمية 
القانونــي  غيــر  الاتجــار  لمحاربــة 

بالحياة البرية عبر الإنترنت«.
ويبلــغ رقم أعمــال تجــارة العاج 
مليارات الــدولارات مع إقبال كبير في 
آسيا والشرق الأوسط على أنياب الفيلة 
وأعضاء أخرى منها لأغــراض الزينة والطب 
التقليــدي. وحظــرت الصين بيــع العــاج نهاية عام 
2017 في محاولة للجم الســوق الأكبر للعاج في العالم سابقاً 

وحظرت استيراده عام 2015.
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مريم بو زيد سبابو٭ 

وأرضيات

لا عزاء للجزائريين... 
سولكينغ الهدية المسمومة...

تونس ثمن الديمقراطية القاتل

الفــرح الجنائزي...إعصار الإقالات  صيف دموي... منذ عيد الأضحى 
والكوارث تتوالى على الأســر الجزائرية تباعاً، وبعد هدنة البحر وتراجع 
الحراقــة بفضل دعوات الحــراك، الهدنة التي ســبقت العواصف، ها هي 
الأمواج العاتية تســتل خناجرها لتذبح المزيد من الشباب والأسر بأعالي 
الأمــواج وعرض البحــار، وبدأ خبر الحراقــة يعود إلى الواجهــة.. انتقل 
الموت إلى وســط الحفلات الموســيقية العالمية... هكذا كانت سهرة 22 من 
شــهر أوت، شــهر ذكرى يوم المجاهد المصادف لذكرى مؤتمر الصومام. 
كل الذكريات لم تشــفع لضحايا حفل ســولكينغ الذيــن لقوا حتفهم وهم 
في ريعان الصبا والشــباب. المكان ملعب 20 أوت بأحد الأحياء العاصمية 
الشــعبية، بلوزداد. الملعب غير مهيّأ لحفل موســيقي بهــذا الحجم والذي 
أريد له أن يمتص غضب شباب ألفوا الحراك، ورغبة السلطة بإيهام الرأي 
العام بأن المجتمع دجن ودخل لعبة  المصالحة معها،  وها هو يتزاحم على 
الملعــب ليحضر حفل ســولكينغ. هــذا الأخير الذي عارض الســلطة ورنم 
ترانيم العقوق السياســي من منفاه، حتى ســويت وضعيته، فعاد كطعم 
مســموم قاتل. بعدما بلــع هو الطعم وتعامل مع حكومة رفضها الشــعب 
وأكمل الغناء على عويل الأهل. التحضيرات كانت على قدم وساق، حيث 
تمــت معاينة الملعب من طــرف وزيرة الثقافة المســتقيلة، فور رجوعها من 
زيارتهــا لأمريكا. الحفل الذي قام بتنظيمه لوندا، الديوان الوطني لحقوق 
رها الطعم بعدما أغــراه تنظيم بهذا  المؤلــف والحقوق المجاورة، بلع مســيّ
الحجــم أو فرض عليــه، أو دخل في لعبة تنافســية مع الديــوان الوطني 
للثقافــة والإعــلام العتيد بعدما ســحب البســاط من هذا الأخيــر المتعود 
علــى هكذا تظاهرات التي لم تخلف يوماً قتيــلًا، بالرغم من كل ما قيل في 
مســيره الســابق بن تركي. الباب »د« المدخل الوحيد من الملعب الذي فتح 
لــآلاف لحضور الحفل كان بوابة الموت والفاجعة. فأتت الضربة موجعة 
لأسر الضحايا وللشعب، فمن يعزي المكلومين؟ وحتى وإن أقيل مسؤول 
لوندا، تبقى أرواح الأبرياء معلقة على رقاب كل من تسبب في هذا الجرم. 
وحتــى وإن اســتقالت الوزيــرة دفاعاً عــن كرامتها أو حــداداً على أرواح 
الضحايا الخمس والمجروحين، فمن يبرد هول الموت المفاجئ على الأســر 

التي ذهبت في سهرة صيف للاستمتاع وعادت بجراح لا تندمل؟!
صحيح لا يمكن التفاؤل والضحك ملء الرئتين في هذا الزمن العجيب، 
زمــن أنا وبعدي الطوفان.. وقافلة الحراك تســير، لكن تفترســها الذئاب 
في كل مرة يفتقد الأهل أحد أبنائهم. شــهداء تجوز عليهم الرحمة بالرغم 
مــن كل المحاكمات البشــرية غيــر العادلــة والظالمة لقلوب مســها الوجع 
وزادتهــا الإشــاعات والتعليقات المريضة. ســوء الخاتمة لا بــد أن تكون 
علــى من تســبب في الحــادث وليس على أطفال وشــباب لــم يذنبوا ولم 
ينهبوا ولم ينهشــوا في اللحم النيء. لنترحم على أرواح بريئة أرادت فقط 
الترويــح عن النفــس، كما جاء في الأثــر، وليس حضور حفلــة ماجنة أو 
علامة ســوء السمعة وســعي الضحايا من الفتيات على »حل شعورهن«. 
تبــدأ الحكايــات الخرافية بألف رأس تروج لها بعــض المواقع والأصوات 
لتبرير محاسبة الموتى قبل الدفن، وبأن من توفين بالحادث لحقتهن لعنة 
الخروج عن طاعة الــزوج والأب وعدم إبلاغه بالذهاب إلى الحفل... حتى 
إن تبينتم ورأيتم بأمهات أعينكم فاتركوا ما يســيء إلى الأموات واذكروا 

محاسنهم.
تتوالــى الأحــداث السياســية بشــؤمها على المجتمــع، ويدفــع الثمن 
الأبرياء، ويغوص الأهل في ألــم غائر لا يبرأ، اللهم اجعلها نهاية الأحزان 

والهم، ولأهل الضحايا الصبر.

مريم بلقاضي ...تعبر عن سخطها 
 خرجت مذيعة قناة الحوار التونسي، مريم بلقاضي، عن طورها خلال 
برنامج »تونس اليوم« لتقول فدينا من كل ممارســات السياســيين، على 
إثر اعتقال نبيل القروي، رجل الأعمال المعروف ومؤســس قناة »نســمة« 
الخاصة، بعدما تم منعه من الســفر مع أخيه غازي. وهذا الاعتقال اعتبره 
كثيرون تصفية حســابات لا غير فــي بلد داخل على انتخابات رئاســية. 
لأننــا بلــد نفاق، كمــا ذكــرت، وأن ملايين تُصــرف على ســبر الآراء لكن 
ليســت بالشــفافية والنزاهة، حيــث يتم تســريب النتائج مــن تحت إلى 
تحــت، لكي يتموقع كل واحد حســب المصلحة الشــخصية، والمطلوب أن 
يصمــت الجميع. »تعبنا فدينا«، تضيف مريم بلقاضي، »ثمن الديمقراطية 
ســيقتلنا، والضغوطــات على الإعــلام كبيــرة، وعلى من في الســلطة أن 
يفهمــوا أنه ليس لهم الحق في فعــل ما يريــدون، وأن انفجارها هذا جاء 
انطلاقــاً من مبادئهــا وليس من أجل فلان أو عــلان«. وتوجه كلامها لكل 
من في الســلطة بكل توجهاتهم أن يتركوا الفرصة للتونسيين، وللمجتمع 
المدنــي والإعلام والقضاء لكي يســاهموا في بناء تونــس.. الكلام موجه 
لكريم لهلالي الذي صرح في البرنامج بأن القروي سجين حق عام وليس 
ســجيناً سياسياً، وحذر الإعلام من تغليط الرأي العام. تونس اليوم تريد 
رفع رعونة كواليس السياسة والنفاق الذي تتخبط فيه الطبقة السياسية 
والذي ينعكس على المجتمع كافة... الديمقراطية أصبحت سيفاً يحط على 

الرقاب، ثمنه غال يدفعه التونسيون. 

»ميس« التراث العالمي... حدث اللاحدث
خبــر مــر عابــراً دون إحــداث ضجــة تتويج بهــذا الحجــم للجزائرية 
وحيــدة ڤروج. الإعلام نقل الخبر في أســطر مكــررة دون إضافات حارة 
وكبير عنــاء في تحديد أهداف المســابقة وطبيعتها. والمشــاهد قد يعتقد 
أن ســماعه لحــوارات أجرتها الميــس قد تحد مــن جهله وتنيــر له دروب 
هذه المســابقة، لكــن دون جدوى، بــل بالعكس، يخرج محبطــاً من تمثيل 
ميــس التــراث للجزائريات وللجزائــر ولمناطقها الغنية تراثــاً. فمن يتابع 
برنامــج »رادار« على قناة »نوميديا« يصاب بوعكة ذوق ودوار. يســتمع 
إليها على أنهــا توجت قبل التتويج. البرنامج عــرض في حزيران/يونيو 
الماضي، والنتيجة تعلن بشــهر آب/أغســطس، وهي تتكلــم بثقة الفائز، 
ولولا المذيعة لما عرفت كيف تجيب عن أسئلة بسيطة مكررة.  ميس وحيدة 
لا تكمــل الجمل ولاتعرف ماذا يوجد فــي الولايات، وهي التي قالت بإنها 
ستذهب إلى غانا لتعريف العالم بما يوجد ولا يوجد في الولايات الثماني 
والأربعين. وهي لا تعرف تقاليد تسمســيلت مكان ميلاد جدها، بل تعرف 

بأنها ولاية في الغرب الجزائري وتشتهر بالڤندورة. عظيم كل هذا...
أمّــا عــن مقاييس الاختيــار، فترى أنه ليــس الجمال، وأنهــا لن تذهب 
لعــرض زينها، بل المهــم في الاختيار الثقافة والمعرفــة والأعمال الخيرية، 
وهذا من توجيهات المذيعة التي كانت تتدخل كل لحظة حتى تصبح لجمل 
الميس معنى... لكن يبــدو أن الجمال وحده من خدمها وجعلها تتوج ملكة 
للتــراث، وحيــدة جميلة وهي عارضة أزياء لا يشــق لها غبار، وشــاركت 
مؤخراً في أعمال تلفزيونية. مســارات أيضــاً ليس الجمال فيها مهماً في 
المطلــق. لا بد من إعادة النظر فيمن يمثــل البلد والجزائريات والجزائريين 
ومن يحســن الكلام على الثقافة بمعرفــة وتعمق. أو من يقرأ ويتثقف قبل 
أن يجد نفســه على ســجادات حمراء ومخملية على حساب من هم أحق. 
الحــدث مر باهتــاً كغيره من الأحداث في هذه الفترة الحاســمة من تاريخ 
المجتمع الجزائري السياســي. وبقيــة الأمور تصنعهــا الكواليس التي لا 
يعيرهــا الرأي العــام أدنى اهتمام أمــام القضايا الجســام التي يواجهها 

يومياً... كل جمعة.

٭ كاتبة من الجزائر

لماذا عادت ماغي بوغصن
إلى لبنان بوثيقة تسهيل مرور؟

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا إلياس:

لم تمرّ على خير رحلة النقاهة التي أرادتها الممثلة اللبنانية، ماغي بو 
غصن، إلى مدينة »كان« الفرنســية بعد خضوعها مؤخراً لعملية دقيقة 
في الرأس،إلا أيام  حيث تعرّضت لسرقة حقيبة يدها التي تحتوي على 
أوراقها الثبوتية كافة بما فيها جواز ســفرها وهاتفها المحمول وبطاقة 

إقامتها في دبي. 
وكانــت تكــريم برفقة زوجهــا المنتج، جمــال ســنان، وولديهما في 
مطعــم قريب مــن الفندق حيث تقيــم، عندما تعرّضت للســرقة على يد 
شاب تقدّم منها ونشل جزدانها وفرّ بسرعة البرق، الأمر الذي أغضب 
الممثلــة اللبنانيــة التي توجهت فــوراً إلى مقــرّ الشــرطة وقدّمت بلاغاً 
بمواصفــات الحقيبة لمن يعثر عليها لتحصل على أوراقها الثبوتية التي 

كانت بحوزتها.
وبهدف تســهيل عودتها إلــى لبنان، حصلت من الســفارة اللبنانية 
فــي باريس على وثيقة تســهيل مــرور، التي كانت كافيــة لعودتها إلى 
البلــد، وإجراء المعاملات المطلوبة للحصول علــى أوراق ثبوتية خاصة 
بها. وباشــرت فور عودتها بإجراء معاملاتها لاســتصدار بطاقة هوية 

جديدة وجواز سفر جديد.

سعد رمضان في فيديو كليب 
»إنت وأنا« بعد طول انتظار

بيروت – »القدس العربي«:

 طرح الفنان اللبناني سعد رمضان بعد طول انتظار 
أغنيته الجديدة المصورة بعنوان »إنت وأنا« على 
طريقة الفيديو كليب تحت إشراف المخرج، هادي 

عواضة، ومن إنتاج شركة »روتانا للصوتيات 
والمرئيات«، وذلك حصرياً عبر قناة روتانا على 

»اليوتيوب«.
وحافظ رمضان في أغنيتــه الجديدة على اللون 
الرومانســي الذي اشتهر به، وتعاون في الأغنية مع  
الملحن، جاد قطريب، ومع الشــاعر علي المولى الذي 

وضع الكلمات، أما التوزيع فتولاه جيمي حداد.
وحمل مطلــع أغنية »إنت وأنــا« الكلمات الآتية: 
»إنت وأنا كتيــر انأذينا من الماضــي، وبعدو الفراغ 
يلي فينا محلو فاضي، حبيني وحاجي تخافي حطي 
حلمك عكتافي، خلي الجروح تفرجينا عرض كتافا«.

أما آخر أعمال ســعد رمضان الفنية فكانت أغنية 
»شــو محســدوين«، والفيديو الكليب الخاص بها، 
، حيث تصّدرت المرتبة  وحققت الأغنية نجاحاً لافتــاً
الأولى عبر تطبيق »ديزر للموسيقى«، والأغنية هي 

من كلمات علي المولى وألحان جاد قطريب.

ثعبان كوبرا هارب 
يرعب بلدة ألمانية

■ برلين ـ أ ف ب: تســبب هــروب ثعبان من 
نوع كوبرا بهلع لدى سكان بلدة هيرنه الألمانية، 
وقد طلبت منهم السلطات المحلية إبقاء النوافذ 

مغلقة والابتعاد عن العشب الطويل.
وهذا الثعبان الــذي يبلغ طوله حوالي متر، 
وهو كوبرا يمكن أن تكون لســعته قاتلة، مفقود 
منذ الأحد بعد هروبه من مالكه في مدينة هيرنه 
)غرب(. وقد أجلي سكان أربعة مبانٍ في المنطقة 
التي شوهد فيها الثعبان آخر مرة، كما طلب من 
الســاكنين في المنطقة المجــاورة إغلاق الأبواب 
والنوافــذ. وقال المســؤول المحلــي يوهانيس 

شودزياك، للصحافيين: »نعتقد أن هذا الثعبان 
ما زال في المبنى«، حيث يعيش صاحبه، مضيفاً: 
الإجراءات  على  بالإبقــاء  قراراً  اتخذنا  »لذلك، 
الأمنية المتخــذة الأحــد، أي أن المباني الأربعة 
للكشف  بانتظام  وســنتفحصها  مغلقة  ستبقى 

عن أي أثر للثعبان«.
)الطحين(  الدقيق  نشر  الإجراءات  وتتضمّن 
في المباني الخاضعة للمراقبة، على أمل أن يترك 

الثعبان أثراً له.
وقد ضبطت السلطات حوالي 20 ثعباناً آخر 

لدى المالك نفسه منذ هروب الكوبرا.

سكان بورتو فيليو في الأمازون يختنقون من دخان الحرائق

تكريم مادلين 
طبر في مهرجان 
المدينة والسينما 

الدولي في المغرب

الرباط – القدس العربي:

طبر،  مادلــين  العربيــة،  النجمــة  تحل 
مهرجان  فعاليات  ضمــن  لتكريمها  بالمغرب 
البيضاء،  بالدار  الدولي  والســينما  المدينة 
حيث تحظــى الممثلة اللبنانيــة، لأول مرة،  
بتكريم فــي المغرب، وذلك فــي حفل افتتاح 
للدورة الثانية من مهرجان المدينة والسينما 
الدولي الذي ينطلق في 24 أيلول/ ســبتمبر 

المقبل، وينتهي يوم 28 منه.
وســبق لمادلــين طبــر أن زارت المغرب 
لحضور حدث فني، إذ شــاركت في الدورة 
السادســة من مهرجان الفيلم الفرنكوفوني 
بآسفي ســنة 2008، وكانت من بين أعضاء 

لجنة تحكيم المسابقة الرسمية.

■ بورتــو فيليو - أ ف ب: يحاصر الضباب الناجم عن دخان 
الحرائق المندلعة فــي الغابة، عاصمة ولاية روندونيا الأمازوني 
في البرازيل، منذ أســابيع، وقد بدأت تظهر الآثار السلبية لذلك 

على صحتهم.
في مستشــفى كوزمه إي دامياو، تنتظر عائلات عدة دورها 
لمقابلة طبيب. ويوضح مدير المستشــفى، ســيرجيو بيريرا، أن 
»الدخان قد يلحق أضراراً كبيرة. والأشــخاص الأكثر عرضة هم 
الأطفال والمسنون«، مشــيراً إلى أن الزيارات إلى عيادته زادت 
في الفتــرة الأخيرة. كما أكد: »نســتقبل عــادة 240 مريضاً في 

اليوم، وقد ارتفع هذا العدد الآن إلى 280 تقريباً«.
وأضاف: »هــذا الأمر يحدث بانتظام خلال موســم الجفاف. 
ونحن جميعاً، نوعاً ما، مدخنون سلبيون. لكن هذا الوضع يؤثر 
على بعض الأشخاص أكثر من غيرهم، لا سيما عندما يعانون من 

مشاكل تنفسية«.

في هــذه المدينــة البالغ عدد ســكانها نصف مليون نســمة 
تراوح الحالات بين السعال الجاف والتهابات في العيون مروراً 
بصعوبــات في التنفس أو حمى قد تصــل إلى حد التهاب رئوي 

حاد.
ويعاني نــزلاء دور رعاية العجزة أيضاً، ففــي إحداها تلقى 
أربعة مســنين العلاج بسبب مشــاكل في التنفس. وفي بورتو 
فيليو حيــث أدى الدخان إلى إغلاق المطــار صباح الإثنين، ثمة 
اســتياء واضح من تفاقم الحرائق في غابــة الأمازون الحيوية 

للعالم.
فقد شــهدت المدينة تظاهرات ضد الرئيس البرازيلي، جايير 
بولســونارو، الذي يحمله كثيرون مســؤولية هــذه الحرائق 
بسبب سياساته المؤيدة لاستغلال الموارد الطبيعية في المناطق 
المحمية، لا سيما في الأمازون. وقد رفعت لافتات كثيرة كتب على 

إحداها »الأوكسجين المنتج هنا يدخل إلى رئة الجميع«.

وتقع ولاية روندونيا في شــمال غرب البرازيل، عند الحدود 
مــع بوليفيا، وقد اندلــع فيها حوالي 6500 حريــق، منذ كانون 
الثاني/يناير الماضي. وهي خامــس ولاية من حيث عدد حرائق 

الغابات.
وقد ســجل في الإجمال حوالــي 80 ألف حريــق غابات في 
البرازيل منذ مطلع الســنة، وهو أعلى مســتوى منذ عام 2013. 

ووقع أكثر من نصف هذه الحرائق في الأمازون.
وترى إيفانتي بانديرا، منسقة مشروع في منظمة »كانينده« 
البيئيــة غير الحكوميــة، أنه »في روندونيا ثمــة محميات عدة 
للســكان الأصليين والكثير منها غني بالذهب والماس. ســجلت 
هذه الســنة زيادة في عمليات توغل مهربي أخشــاب ومنقبين 
غير قانونيــين إلى هــذه الأراضي. وهــذه ظاهــرة تتعزز مع 
خطاب بولســونارو المناهض للسكان الأصليين وخفض هيئات 

الإشراف«.

اكتشاف عشرات مقابر الأطفال 
من العصر الروماني في جنوب فرنسا

■ نيــم - أ ف ب - اكتُشــفت عشــرات المقابر المخصصة 
للأطفــال والأجنة العائــدة إلى العصر الرومانــي قرب آثار 
رومانية في مدينة نيم جنوب فرنســا، بحسب عالم آثار من 

المعهد الوطني للبحوث الأثرية الوقائية )إينراب(.
وقال المســؤول عن حملة البحوث الآثرية ريشــار بيليه، 
للصحافيــين: »عثرنــا علــى حوالي ســتين مقبــرة، بينها 
خمســون تقريباً لأطفال دون الشــهر الســادس مــن العمر 
وأجنة عند الســور الروماني في المنطقة التي كانت تقام فيها 
مراســم الجنازة العامة في بدايات هــذا العصر بين القرنين 
الأول والثانــي«. وقد عثر على عظام أطفــال »رقيقة كأوراق 
الســجائر«، داخــل صناديق حجريــة أو في جــرار، وهي 

ستخضع للتحليل لتأريخها. وأضاف: »تبيّن أن الأهل في تلك 
الفترة التي كانت تسجل مستويات مرتفعة لوفيات الأطفال، 
كانوا يولون عناية كبيــرة بمقابر أبنائهم رغم أن الأطفال لم 
يكونوا حائزين أي وضــع قانوني، كما لم يكن لهم أي وجود 
)بنظر القانون( قبل سن الثالثة في المجتمع الروماني«. كذلك 
عُثر على سبع مقابر لأشخاص بالغين وأربع أخرى لكلاب في 
الموقع عينه. وتوقف ريشــار بيليه عند الطابع »الاستثنائي 
والمذهل للســور الروماني في نيم« لجهة ضخامته ومساحته 
)ســتة كيلومترات( وجمال أبراجه الضخمة. وأشار إلى أن 
هذا الســور هو من بين الأكبر في منطقة المتوســط »ويتعين 

الحفاظ عليه وتسليط الضوء عليه«.
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اقتصاد ومـال

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

تســاءلت إلين أر وولد في مجلة »فوربس« 
عن طموحات الســعودية السياحية وخططها 
لكي تكون خامــس وجهة للســياح في العالم 
في غضــون الســنوات المقبلة، ومــا إذا كانت 
الخطط السعودية في هذا الخصوص مجدية 

أم لا.
وقالت فــي مقالها »الســعودية ومئة مليار 
دولار لبنــاء حلــم فانتازي ســياحي« أنه بعد 
الأحاديــث الطويلة للعائلة الحاكمــة منذ عام 
2016 عــن نيتها »فطــم البلاد عــن النفط«، من 
خــلال مبــادرة ولي العهــد محمد بن ســلمان 
بالعمــل لتنويــع وتعزيــز مصــادر اقتصــاد 
البــلاد، »أمس جــاءت الأخبار عــن محاولات 
البــلاد لكي تصبح مقصدا ســياحيا، وهو أمر 
كان يدعــو إلى الاحتفال في ظروف أخرى، إلا 

أنه تحذير لعدم جدوى خطة التنويع«. 
يذكــر ان جهــود تنويــع الاقتصــاد تقــوم 
على خطة تعرف باســم »رؤيــة المملكة2030«، 
الهادفــة إلى خلــق صناعات جديــدة وفرص 

عمل في في البلاد..
وفــي رأي الكاتبة ان الفانتازيا الســياحية 
قد لا تكون مجديــة اقتصاديا،  وهذا يعني أن 
النفط ســيظل المصــدر الأهم للبلاد لســنوات 

مقبلة مهما قال الأمير. 
ففــي ربيــع عــام 2016، قــال بــن ســلمان 
»أعتقــد أنــه بحلــول عــام 2020، لــو توقــف 
النفط، فســنكون قادرين على المواصلة«. غير 
ان عــام 2020 علــى الأبــواب ولا تفصلنــا عنه 
ســوى أربعة أشــهر، ومع ذلك لا تزال شركة 
النفــط الســعودية »أرامكو« المزود الرئيســي 
لاقتصــاد اللســعودية وميزانيتهــا. وبلغــت 
نسبة مســاهمة النفط في الميزانية قبل عامين 
63%، وســتزيد إلى 68% عام 2019 حســب 

شركة »كيه. بي.إم جي«.
وقالت الكاتبــة أنه في الوقت الذي فرضت 

فيه الحكومة الســعودية ضرائب على القطاع 
غيــر النفطي، مثــل ضريبــة القيمــة المضافة، 
إلا أن النــاتج القومــي للقطاع غيــر النفطي لم 
يتحســن. وأمــس تقــوم الحكومــة بالترويج 

لخطط في صناعة السياحة. 
ومؤخرا كشــفت الســلطات السعودية عن 
خطتها الســياحية الكبرى، لكنها جاءت دون 

جوهر وتضمنت أهدافا غير واقعية.
وستكون شركة »سيكس فلاغز« في مركز 
الخطة مــن خلال تطوير حديقــة ألعاب خارج 
ــة، بالإضافة إلى  مدينــة الريــاض، فــي القدَيَّ
مشــاريع ضخمة مثل بناء منتجعات وفنادق، 

إلا أن شيئاً من هذا القبيل لم يظهر بعد. 
وحسب تقرير حديث لشبكة »سي.إن.بي.

سي«، تتوقع السعودية أن تتحول إلى واحدة 
من أهم خمس وجهات ســياحية فــي العالم. 
وتتوقع أن تسهم الســياحة بحلول عام 2030 
بنســبة 10% مــن النــاتج القومي العــام، في 
وقــت لا تمنح فيه المملكة تأشــيرات ســياحية 

على الإطلاق.
ومعظم الســياح في الســعودية مســلمون 

يأتون بغرض الحج وزيارة الأماكن المقدسة. 
ونقلــت الشــبكة الأمريكيــة عــن الحكومة 
قولها أنها ســتبدأ بإصدار تأشــيرات سياحة 
الشــهر المقبل، مع أن الموعد الــذي حددته في 
أبريل/نيســان 2018 ظــل موضعــا للتأخيــر 

والتأجيل.
وتقــول الكاتبة وولد فــي مقالها ان مقارنة 
بصناعــة  الســعودية  الســياحة  طموحــات 
الســياحة في فلوريدا قد تكــون مفيدة. فعدد 
ســكان الولايــة الأمريكيــة قريــب مــن عــدد 
ســكان المملكــة، رغم أنهــا أقل مســاحةً منها 
بكثيــر. ولكــن الطقس في فلوريــدا أفضل من 
الســعودية، فالأخيــرة حــارة جداً في أشــهر 
الصيف، حيث تصل درجات الحرارة فيها إلى 

معدل 43 درجة مئوية.
كما أن فلوريدا جزء مــن الولايات المتحدة، 
ولهذا يسهل الوصول إليها من قبل 300 مليون 
أمريكي. وهي تســمح بتناول الكحول ولديها 

نــوادي قمــار. كمــا تســمح فلوريــدا للرجال 
والنســاء بارتداء ما يريــدون وبالطريقة التي 
يريدونهــا والاختــلاط، وفيهــا حريــة تعبير 

وحقوق مدنية ومعايير قانونية.
ولدى فلوريدا ميامي وكي ويست وديزني 
لاند ويونيفرسال ســتوديوز، وأشهر ملاعب 
الغولــف ورياضات شــهيرة وصناعــة طعام 
مزدهرة. ومع كل هذه المميزات، لم تتعد موارد 

السياحة فيها عام 2017 الـ 88.6 مليار دولار.
وتتســاءل الكاتبة عن الطريقة التي ستقوم 
فيها الســعودية بخلق صناعة ســياحة تصل 
عائداتهــا الســنوية إلــى  100 مليــار دولار أو 
يزيد، مع أنها تبدأ من لا شــيء، وتقول ان كل 
حدائق الألعاب التي أنشأتها »سيكس فلاغز« 

حققت 1.5 مليار دولار عام 2018.
ل الســعودية أيضاً على الســياحة  كما تُعَوَّ
البيئيــة »إيكــو- توريــزم«، لأن »التوجهــات 
أظهرت بأن الناس تســافر للبحــث عن تفاعل 
حميــم مــع الطبيعــة«، حســب عمــرو المدني، 
مدير منطقة العُلا، التي تعد من مناطق التراث 
الحضاري الإنساني المصنفة لدى اليونسكو.

غير ان الكاتبة تشــير إلى جبل »راشــمور« 
يقدم تجربة مثيرة في السياحة البيئية، إلا أنه 
لا يترك أثراً على الســياحة في لوس أنجليس. 
كما تشــير إلى ان مدينة البتراء الأردنية، التي 
تعد من أهم المعالم السياحية الثقافية العالمية، 
لم تجتذب ســوى 400 ألف ســائح عام 2014، 

وهو رقم كان قياسيا في حينه.
وتشــكك الكاتبــة في جــدوى خطط محمد 
بن سلمان لبناء منتجعات على البحر الأحمر، 
وتقول ان هنــاك الكثير من التفاصيل الغائبة، 
»فنحــن لا نعــرف الشــركات التــي ســتقوم 
ببنائها، ولا نعرف هل سيســمح فيها بتناول 
الكحول؟ أو سيمســح للنساء بلبس ما يردن؟ 
وإن كان الرجــال والنســاء غيــر المتزوجــين 
يستطيعون النوم في غرف مشتركة والخروج 
معــاً بحريــة؟ وإن كانــت النــوادي مختلفــة 
وسيســمح بالحرية الدينيــة؟ وحريات كهذه 

ضرورية في المنتجعات الحديثة«.

عت أن يظل النفط مرتكز الاقتصاد السعودي توقَّ

مجلة »فوربس«: خطط السياحة »الفانتازية« لمحمد بن سلمان إشارة لعدم تقدم »رؤية 2030« 
 

العراق ينوي مد خط أنابيب لنقل النفط 
من حقول كركوك إلى الحدود مع تركيا

■ بغــداد - الأناضول: أعلن وزير النفط العراقي ثامــر الغضبان أمس الأربعاء نية 
بلاده مد خــط أنابيب جديد لنقل النفط  الخام من حقول كركوك )شــمال( إلى الحدود 
العراقية التركية. جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الطاقة التركي فاتح 
دونماز، الذي وصل العاصمة العراقية بغداد قبل ســاعات، لإجراء مباحثات رسمية مع 
المســؤولين العراقيين. وقال الغضبان »في اجتماعنا تابعنا ســوية تنفيذ ما تم الاتفاق 
عليه خلال زيارة رئيس الــوزراء )العراقي( عادل عبد المهــدي، والوفد المرافق له إلى 

تركيا ولقائه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان«.
وفي 15 مايو/ أيار الماضــي، أجرى رئيس الوزراء العراقي زيــارة إلى تركيا، جرى 
خلالهــا التفاهم على بــدء الإجراءات لتوقيــع وثيقة تعاون في مجــالات متعددة بين 

البلدين.
وأضاف »ما تم الاتفاق عليه يتركــز على توطيد العلاقات بين البلدين وتطوريها إلى 
مستويات أعلى من نشاط اقتصادي وتجاري، والعلاقات في مجال الطاقة من نفط وغاز 
وكهرباء«. وتابع القول »بالإضافة إلى ذلك نشــاط الشركات التركية وما معروف عنها 

من قدرات عالية في مجال الأعمال المدنية ومشاريع النفط والغاز«.
وذكــر أنه أبلغ الوزير دونماز نية وزارة النفط، وبتأييد من الحكومة، مد خط أنابيب 
جديد لنقل النفط والخام العراقي من كركوك إلى الحدود مع تركيا »في المســار السابق 
القديم نفســه«.  وأضاف »ســيكون من مزايا هذا الخط قدرته على اســتلام النفط من 
المنظومة الجنوبية الشــمالية، والتي ســيتفرع منه أنبوب البصــرة – عقبة«. وأكد ان 
»هذه خيارات إســتراتيجية هامة لاســتدامة تصدير النفط العراقي، وتعدد المنافذ أمر 
اســتراتيجي في غاية الأهمية، وما يؤكد صحة ذلك ما تشــهده المنطقة من أحداث تهدد 
المســارات التقليدية الرئيســية في منطقة الخليــج«. وختم الغضبــان حديثه قائلًا: 
»تباحثنا في العديد من الأمور، كوزارتين في شؤون الطاقة، وهنالك أيضاً رغبة مشتركة 

بين البلدين للربط الكهربائي«.

مصر: استثمارات تنمية حقل »ظُهر«
البحري للغاز بلغت نحو 10.6 مليار دولار

■ القاهرة - رويترز: قالت وزارة البترول المصرية في بيان أمس الأربعاء ان إجمالي 
استثمارات مشروع تنمية حقل الغاز المصري ظُهر بلغ نحو 10.6 مليار دولار حتى الآن. 
وأضافت ان من المتوقع تجاوز إجمالــي إنتاج الحقل ثلاثة مليارات قدم مكعبةمن الغاز 

يوميا قبل نهاية العام.
كان وزير البترول المصري طارق الملا قد أعلن الأسبوع الماضي زيادة الطاقة الإنتاجية 
ع خطى  لحقل ظُهر الواقع في البحر المتوسط إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا، وهو ما يُسَرِّ
مصر صوب التحول إلى مركز للطاقة في المنطقة. واكتشفت شركة »إيني« الإيطالية حقل 

ظُهر في 2015، ويحوي الحقل

»بي.بي« البريطانية تبيع مشروعاتها النفطية
 في ألاسكا مقابل 5.6 مليار دولار

■ واشــنطن - د ب أ: وافقت شركة النفط البريطانية »بي.بي« على بيع كل أنشطتها 
في ولاية ألاســكا الأمريكية إلى شركة »هيل كروب إنِرجي« مقابل 5.6 مليار دولار لتنهي 

الشركة البريطانية وجودها الذي استمر في المنطقة لأكثر من 60 عاما.
وتتضمــن الصفقة بيع حقول النفط المملوكة لشــركة »بي.بــي« إلى جانب خطوط 
أنابيب النفط في المنطقة، وتعتبر جزءا من خطة الشــركة البريطانية لبيع أصول بقيمة 

10 مليارات دولار خلال عامين.
كما تتضمن الصفقة بيع حصة الشــركة البريطانية العملاقة من خط أنابيب »ترانس 
ألاسكا« الذي يعمل منذ ســنوات بأقل من طاقته التشغيلية بسبب تراجع إنتاج النفط 
في الولاية. في الوقت نفســه فإن شــركة »هيل كورب« للتنقيب عــن النفط والمملوكة 
للملياردير جيف هيلدبراند تحاول إقامة جزيرة صناعية أمام ســواحل ألاسكا للتنقيب 

عن النفط في بحر بيوفورت.
وكان الكونغرس الأمريكي قد وافق في 2017، وبعد عقود من الخلافات، على السماح 
بالتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في محمية الحياة البرية القطبية الوطنية في ولاية 
آلاسكا، وهي منطقة تمتد على مســاحة تزيد على 19 مليون فدان وتحتوي على كميات 

غير معروفة من النفط والغاز.

بسبب تحقيق في تقديمها رشى في السعودية والعراق

»بتروفاك« البريطانية لخدمات حقول النفط تتوقع تراجع طلبياتها وإيراداتها للعام المقبل

سعر النفط يرتفع مع انحسار مخاوف الركود بعد هبوط المخزون الأمريكي

ذراع »أرامكو« السعودية التجارية تبيع أول شحنة من خام غرب تكساس الخفيف إلى شركة كورية جنوبية

■ لندن - رويترز: أعلنت شركة »بتروفاك » البريطانية المتخصصة 
فــي خدمات حقول النفط أمــس الأربعاء تراجــع الطلبيات الجديدة 
في النصف الأول من العــام، وتوقعت انخفــاض إيراداتها في 2020 
بســبب الضبابية المتعلقة بتحقيق حول تقديم رِشى في تعاقداتها في 

السعودية والعراق.
وفــي يونيو/حزيران الماضي قالت الشــركة، التــي تصمم وتبني 
وتدير منشــآت النفط والغاز، أنها خســرت عقودا بعشــرة مليارات 
دولار بســبب التحقيق الذي يجريه »مكتــب مكافحة جرائم الاحتيال 
الخطيــرة« البريطاني، والذي قاد في فبراير/شــباط إلى إدانة مدير 
المبيعات السابق الشركة، ديفيد لوكفين، في 11 تهمة بالرشوة ترتبط 
بعقود عراقية وسعودية. وأضافت أنه لم يتم توجيه أي اتهامات إليها 

أو لأي من موظفيها الآخرين.
وذكرت الشركة ان التحقيق، الذي بدأ في عام 2017 في إطار تحقيق 
أوسع بخصوص »أونا أويل« ومقرها موناكو، عرقل قدرتها على الفوز 

بعقود في الســعودية والعــراق اللذين مثلا 17 فــي المئة من إيرادات 
المجموعة في 2018. وقال أليســتير كوتشران، المدير المالي للشركة في 
اتصال هاتفي »لم نُدرَج على قوائم ســوداء في السعودية أو العراق. 
لكن توقيت الإعلان الصــادر من مكتب مكافحة جرائــم الاحتيال في 
فبرايــر 2019 أدى إلى عــدم فتح عدد من العروض فــي ذلك الوقت«. 
وتابع »تعاونّا بشــكل كامل مع هؤلاء العملاء في تلك الأسواق لتبديد 

مخاوفهم وطمأنتهم بالاحترام الكامل لعطاءاتهم«.
غير أن الشركة التي تأسســت قبل 38 عاما قالت أنها تتوقع تراجع 

الإيرادات في 2020 بسبب قلة الطلبيات الجديدة.
وتتوقع الشــركة فرص عطاءات بقيمة 13 مليار دولار في النصف 
الثاني من العام، ولكن كوتشــران ذكر ان السعودية أكبر سوق للنفط 

في العالم، والعراق مستبعدتان من التوقعات.
وفي يونيو/حزيران، صرح مدير شــركة نفط عراقية تابعة للدولة 
بأنها ســتعلق مؤقتا مشــاركة »بتروفاك« في عطاءات جديدة. وقال 

كوتشــران »نواصل التقدم بعــروض في فرص في هاتين الســوقين 
)السعودية والعراق( وتسمح لنا السلطات في البلدين بذلك«. وتابع 
فــي مؤتمر عبر الهاتف »ليس لدينا علم بأي إخطار رســمي.. لم نتلق 

إخطارا رسميا بتعليق مؤقت في العراق«.
وقال مسؤول كبير في »شــركة نفط البصرة« هذا الأسبوع ان قرار 
وزارة النفــط تجميد مشــاركة »بتروفاك« في عطاءات المشــروعات 

جديدة في جنوب البلاد لا يزال ساريا.
وهبطت أرباح »بتروفاك«، قبل حساب الفائدة والضرائب والإهلاك 
وإطفاء الدين، إلى 305 ملايين دولار في الأشــهر الستة المنتهية في 30 
يونيو/حزيران من 334 مليونا قبل عام، مع وصول الطلبيات الجديدة 
إلى مليــاري دولار منخفضة عن العام الماضي. وارتفعت الإيرادات في 
النصــف الأول 1.3 في المئــة إلى 2.82 مليار دولار. وتوقعت الشــركة 
تحقيق إيرادات مضمونة بقيمة 2.6 مليار دولار في النصف الثاني من 

العام.

ارتفعــت  رويتــرز:   - طوكيو/نيويــورك   ■
أســعار النفــط أمس الأربعــاء، وصعــد الخام 
الأمريكي 1.3 في المئة بعدما أظهر تقرير »معهد 
البتــرول الأمريكــي« انخفــاض المخزونات في 
الولايــات المتحــدة، أكبــر مســتهلك للخام في 
العالــم، بوتيــرة أكبــر مــن المتوقعة لتنحســر 
المخــاوف المرتبطــة بالنمــو الاقتصــادي جراء 
الحــرب التجارية بين واشــنطن وبكــين. وفي 
المعاملات الآســيوية المتأخرة، زاد خام القياس 
العالمــي برنت فــي العقود الآجلة 59 ســنتا، أو 
ما يعــادل واحــدا في المئــة، إلــى 60.10 دولار 

للبرميل.
الوســيط  تكســاس  غــرب  خــام  وصعــد 
الأمريكــي في العقــود الآجلة 70 ســنتا، أو 1.3 
فــي المئة ،إلــى 55.63 دولار للبرميــل. وأظهرت 
بيانــات »معهد البتــرول الأمريكــي« انخفاضا 
حــادا لمخزونات الخام فــي الولايــات المتحدة 
الأســبوع الماضي، مــع تراجع الــواردات. فقد 
هبطت المخزونات 11.1 مليون برميل مقارنة مع 
توقعات المحللين لانخفــاض قدره نحو مليوني 

برميل.
غيــر أن المخــاوف المرتبطــة بالنمــو العالمي 
وســط الحرب التجارية المستعرة بين الولايات 
المتحــدة والصين، أكبــر مســتهلكين للخام في 

العالم، ستكبح المكاسب على الأرجح.
وعبــر الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب يوم 
الإثنين الماضي عن اعتقاده بأن الصين صادقة 
بشأن رغبتها في التوصل لاتفاق، بينما قال ليو 
خه نائــب رئيس الوزراء الصينــي إن بكين تود 
تســوية النزاع من خلال مفاوضــات »هادئة«.
تجــددت  بالتجــارة  المتعلقــة  المخــاوف  لكــن 
الخارجيــة  وزارة  قالــت  بعدمــا  الأول  أمــس 
الصينية أنها لم تســمع بــأي محادثات هاتفية 
جــرت حديثا بــين الولايــات المتحــدة والصين 
بخصوص التجارة، مبديــة أملها في أن تُوقف 
واشنطن ممارساتها الخاطئة وتخلق أوضاعا 

ملائمة لإجراء محادثات.
ونزلت أســعار النفــط نحو 20 فــي المئة من 
أعلى مســتوياتها للعــام الجاري المســجل في 
أبريل/نيســان، ويرجع ذلك في جــزء منه إلى 

حالــة القلق مــن أن تضر الحــرب التجارية بين 
الصين والولايــات المتحدة بالاقتصــاد العالمي 

مما قد يضعف الطلب على النفط.
علــى صعيــد آخــر خفــض بنــك »مورغــان 
توقعاتــه  الأمريكــي  الاســتثماري  ســتانلي« 
لأســعار النفط لبقية العام، مشــيرا إلى ضعف 
الأفــاق الاقتصاديــة وتراجــع الطلــب، ونمــو 
أكبــر لإنتــاج النفــط الصخــري فــي الولايات 
المتحدة، باعتبارها عوامل من شــأنها أن تحبط 
جهــود منظمة البلــدان المصــدرة للنفط«أوبك« 
لدعم الســوق. وقال البنك فــي مذكرة للعملاء 
»التباطــؤ الذي أصــاب نمو الطلــب على النفط 
وبدأ فــي أوائل عام 2019 لم يصــل إلى منتهاه 
بعــد«. وأضــاف »نمــو الطلــب خفــت والنمــو 
الاقتصــادي العالمــي تباطأ«. وقلــص توقعاته 
بشــأن ســعر خــام برنــت لعــام 2019، من 65 
دولارا للبرميل إلى 60 دولارا، وخفض توقعاته 
بشــأن خام غرب تكســاس الوســيط للربعين 
الثالث والرابع لهــذا العام من 58 دولارا إلى 55 

دولارا في السابق.

كمــا خفــض البنك مــن توقعاته بشــأن نمو 
الطلب علــى النفط لعام 2019، من مليون برميل 
يوميا إلــى 800 ألف برميل يوميــا، كما خفض 
توقعاتــه لعام 2020 من 1.4 مليون برميل يوميا 

إلى مليون برميل يوميا.
وقال محللو البنك »سيكون هناك حاجة إلى 
المزيد من التخفيضات في عام 2020، إذا أرادت 
أوبــك تحقيــق تــوازن فــي الســوق. ويتوقف 
الكثير على نمــو الطلب العام المقبــل، لكن وفقا 
لتقديراتنــا الحالية فإن الطلب على نفط الأوبك 
نحو مليون برميل يوميا انخفاضا من مستوى 

الإنتاج الحالي في 2020«.
وأشــارت بنوك أخــرى إلى مخاطــر تتعلق 
بنمو الطلب على النفط بســبب حالة الضبابية 

التي تكتنف الأوضاع الاقتصادية.
وفي الشــهر الماضي، قلص بنــك »باركليز« 
توقعاته لأسعار النفط للنصف الثاني من العام 
الحالي ولعام 2020، قائلا إنه يتوقع تباطؤ نمو 
الطلب على خلفية نمــو الاقتصاد الكلي العالمي 

بوتيرة أضعف من المتوقع.

■ سنغافورة/نيويورك/ســيول - رويترز: قالت أربعة مصادر 
لِعة ان شــركة »أرامكو الســعودية للتجارة« باعت أول شحنة  مُطَّ
لها على الإطلاق من خام غرب تكســاس الخفيف إلى شركة تكرير 
مــن كوريا الجنوبية، فــي الوقت الذي تعمل فيه الشــركة التابعة 
لـ«أرامكو« كذراع للتجارة بغير نفطها الخام على توسعة تعاملاتها 
المتعلقــة بالنفــط الأمريكي بهدف تعزيــز حجم تجارتهــا. وتعد 
شــركة »أرامكو للتجارة« عنصرا رئيسيا في إســتراتيجية شركة 
النفط العملاقة الســعودية لتوسيع أنشــطتها في قطاعي التكرير 

والبتروكيميائيات لتعزيز مبيعاتها العالمية. 
وقالت ان الذراع التجارية تشــتري الخام الأمريكي من مصفاة 
موتيفا في تكســاس لإعادة بيعه في آســيا. وأضافــت ان »أرامكو 
للتجارة« ترسل شحنات من النفط الأمريكي، بما في ذلك خام غرب 
تكســاس الوســيط »ميدلاند«، وخام »إيغل فورد« المكثف، وخام 
»مــارس« عالي الكبريت، إلى شــركات تكرير فــي اليابان وكوريا 
الجنوبية وتايوان وتايلاند والإمــارات العربية المتحدة منذ العام 

الماضي.
عت قائمة خياراتها من الخامات  وذكرت المصادر أن الشــركة وسَّ
لت أول شحنة لها من خام  الأمريكية في وقت سابق هذا الشهر، وحمَّ
غرب تكســاس الخفيف حجمها مليون برميل. ومن المتوقع أن تصل 
الشحنة إلى مصفاة مملوكة لـ«هيونداي أويل بنك« في دايسان في 

أكتوبر/تشرين الأول.

وقال اثنان من المصادر ان هذه أيضا أول شحنة تشتريها الشركة 
الكورية من خام غرب تكساس الخفيف. وطلبت المصادر عدم نشر 
أســمائها لأنها غير مخولة بالحديث إلى وســائل الإعلام. ولم ترد 
»أرامكو الســعودية« ولا »موتيفــا« على طلــب للتعليق، في حين 

أحجمت »هيونداي أويل بنك« عن التعقيب.
وتأتي الشحنة في أعقاب اتفاق توصلت إليه »أرامكو السعودية« 
هذا العام لشــراء حصة نســبتها 17 في المئة فــي »هيونداي أويل 
بنــك«، وهي أصغر شــركة تكرير فــي كوريا الجنوبيــة من حيث 
الطاقة الإنتاجية. كما وقعت الشركتان عقدين مدتهما 20 عاما تورد 
بموجبه »أرامكو« وذراعها التجارية 250 ألف برميل يوميا من الخام 

بدءا من يناير/كانون الثاني 2020.
وقد تأسســت »أرامكو الســعودية للتجارة« فــي 2012 بهدف 
تسويق المنتجات المكررة وزيوت الأســاس والبتروكيميائيات في 
البداية، لكنها توســعت بعد ذلك إلى أنشطة الخام لتنافس شركات 
تجارية ونفطية عالمية. وقالت المصادر ان الشركة تستعين بخبرات 
»موتيفا« في تأمين مصادر النفط الأمريكي وتســعيره لتعزيز حجم 
تجارتها. وذكر أحد المصادر أنه نظرا لخبــرة »موتيفا« في صناعة 
التكريــر، فإنها قــادرة على الحصول على أســعار جيــدة للنفط 

الأمريكي.
يذكــر ان »أرامكو للتجارة« تشــتري في المقابل خــام البصرة 
العراقي لحساب »موتيفا« عندما تكون الأوضاع في السوق مواتية. 

وأصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفــط في العالم مع زيادة 
إنتاجهــا من الخــام، ليربو علــى 12 مليون برميــل يوميا، بفضل 
اكتشــافات النفط الصخري، وهو ما دفع الصادرات الأمريكية إلى 
مســتوى قياســي يتجاوز ثلاثة ملايين برميل يوميا منذ رفع حظر 
على تصدير الخام في 2015. وعلى مدار العام الأخير، زادت كميات 
الخام الخفيف الممتاز المعروف باسم خام غرب تكساس الوسيط في 
إنتاج الحوض البرمي، وهو أكبر حقل أمريكي للنفط الخام. وتماثل 
الكثافة النوعية لهذا الخام الخفيف تلك الخاصة بالمكثفات حســب 

مقياس »معهد البترول الأمريكي«.
وقالت مصــادر تجاريــة ان »أرامكو للتجــارة« زادت مبيعات 
المكثفات بشــكل خاص لشــركات التكريــر في كوريــا الجنوبية 
والإمــارات العربيــة المتحدة، بعــد أن توقفت تلك الشــركات عن 
اســتيراد لقيــم البتروكيميائيــات من إيــران بســبب العقوبات 

الأمريكية.
وإلــى جانب توريد مكثفــات »إيغل فــورد« الأمريكية، قال أحد 
المصادر ان شــحنات »أرامكــو للتجارة« من خام غرب تكســاس 
الخفيف قد تــزداد مع توافــر المزيد من الخام الخفيــف للتصدير، 
بعدما ربطــت خطوط أنابيب جديدة بين إنتاج النفط الصخري من 
الحوض البرمي والمرافئ النفطية على الساحل الأمريكي المطل على 
خليج المكســيك. وتخطت كوريا الجنوبية كندا لتصبح أكبر مشتر 

للنفط الأمريكي في يونيو/حزيران.

ة السياحي مدخل الموقع الذي سيقام عليه مشروع تطوير القدَيَّ

صندوق الثروة السيادي السعودي يتفق
على شروط قرض بقيمة 10 مليارات دولار

■ الرياض - د ب أ: قالت مصادر مطلعة ان صندوق الثروة السيادي السعودي انتهى من وضع شروط القرض الذي يسعى للحصول عليه من 
عدة بنوك بقيمة 10 مليارات دولار. وسيدفع »صندوق الاستثمارات العامة« سيدفع فائدة تزيد بمقدار 30 نقطة أساس عن سعر الفائدة بين البنوك 

في لندن »الليبور« وهو ما يقل عن نصف الفائدة التي يدفعها الصندوق عن قرضه السابق.
وذكرت المصادر ان مدة القرض عام واحد مع إمكانية تمديدها لمدة 12 شــهرا إضافية، مضيفة أن الصندوق تلقى عروض إقراض تزيد قيمتها عن 

20 مليار دولار، وأن هذا القرض سيتيح للصندوق قدرا من السيولة النقدية قبل طرح حصة من أسهم شركة »سابك«.
في البداية كان الصندوق الســعودي يســعى إلى اقتراض ما يصل إلى 8 مليــارات دولار عندما بدأت المحادثات مع البنوك في أبريل/نيســان 
الماضي. ومن المنتظر أن يســدد الصندوق القرض عندما يحصل على 70.1 مليار دولار من بيع حصته في شــركة »سابك« البالغة 70% إلى شركة 

النفط السعودية العملاقة »أرامكو«، التي ستسدد نصف قيمة الصفقة خلال العام الحالي، وباقي القيمة خلال العامين المقبلين.
يذكر أن صندوق الثروة الســعودي اقترض في العام الماضي 11 مليار دولار بفائدة تبلغ 75 نقطة أســاس )0.75%( فوق ســعر الفائدة لليلة 
واحدة بين بنوك لندن »الليبور«، رغم أن مدة القرض تبلغ 5 ســنوات. ويعتبر هذا الصندوق جزءا رئيســيا من جهود الحكومة السعودية لتقليل 

اعتماد اقتصاد البلاد على النفط في إطار ما يعرف باسم »رؤية المملكة2030«.
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اقتصاد ومـال

كتاب بريطاني يسلط الضوء على القوة التي يمثلها ارتفاع أو انخفاض عدد السكان على الاقتصاد

ت في مصلحة شركة ألمانية للألبان في روسيا مقاطعة موسكو الواردات الغذائية الغربية صبَّ

■ برلــن - د ب أ: مــا هي آثــار تراجع معدلات 
المواليد على الأحداث في العالم على مدار التاريخ؟ 
الســكاني علــى الأحداث  التطــور  وكيف يؤثــر 
المعاصرة؟ حاول الباحــث البريطاني بول مورلاند 
تتبع مثل هذه التســاؤلات في كتابه المميز »سلطة 

التطور السكاني« بشكل أخاذ و متعمق.
وســعى في فصول الكتــاب إلى إثبــات »كيف 
تســببت عواصف القوة الســكانية« في اضطراب 
إحدى مناطــق العالم وكيف تفعــل ذلك في الوقت 
الحالي. وأكد ا قناعته بأن العنصر الســكاني ربما 
كان العنصر الأهم في تاريــخ العالم خلال القرون 
الماضيــة. ومورلانــد باحث فــي قضايــا التطور 
السكاني في جامعة لندن، ويتناول أسباب التحول 

السكاني وتبعاته.

تاريخ التطور السكاني

وتتبــع المؤلف فــي كتابــه التطور الســكاني 
على مــدى عدة عصور، مــن بينها حقبــة الثورة 
الصناعية، والحرب الباردة، والعولمة، مستشــرفا 
لبعض  بالنسبة  ســواء  مستقبلية،  سيناريوهات 

الدول أو المناطق.
أوضــح ان التطور الســكاني مــر، حاله كحال 
السياسة والاقتصاد والمجتمع، بتحول بالغ بدءا من 

عام 1800 تقريبا وحتى اليوم.
فــي  الســكاني  التطــور  إلــى  أولا  وتعــرض 
الأمريكية  المتحــدة  البريطانيــة والولايات  الجزر 

والإمبراطوريــة البريطانيــة، ثم تنــاول التطور 
الســكاني على مستوى العالم كله. وقال ان أفريقيا 
هي المنطقــة الوحيدة التي لم تخــض هذا التحول 

بشكل كامل حتى الآن. 
وأوضح أنه »باستثناء أفريقيا، جنوب الصحراء 
الكبــرى، لا تكاد توجد نحو ســت دول تنجب فيها 
النســاء أكثر من أربعة أطفال في المتوسط ، بعد أن 

كان ذلك هو الأصل في سبعينات القرن الماضي«.
أنه ليســت هناك فــي الوقت الحالي  وأضاف 
العمر  متوســط  يبلغ  أفريقيا،  باســتثناء  أراض، 
فيها أقل من 60 عاما، كما كان الحال في سبعينيات 
القرن الماضي. وتابع القول »تخيل ســيارة تسير 
ببطء وتــراخ، قاطعة كيلــو مترا تلــو كيلو متر 
بالســرعة نفســها دائما.. تخيل أن السيارة تزيد 
ســرعتها الآن، بهدوء في البداية، ثم بشكل أقوى، 
إلــى أن تصبح ذات ســرعة هائلــة ومخيفة على 
الطريق ... ثم يدوس الســائق بعد السير مسافة 
قصيرة نســبيا بســرعة هائلة على المكابح، فجأة 
ودون ســابق إنذار، مهدئا ســرعة المركبة بغتة...
هذا هو بالضبط الشكل الذي يظهر به تطور سكان 

العالم منذ عام 1800«.
كان عدد ســكان كوكبنا يتضاعــف كل 30 عاما 
تقريبا حتى أواخر ستينيات القرن الماضي، وأصبح 
اليوم يتضاعف كل 60 عاما، »ومن المحتمل كثيرا أن 
يتوقف نمو سكان العالم تماما بحلول أواخر القرن 

الحالي«.
وتطــرق مورلانــد إلــى حقيقــة ان التوســع 

الاستعماري لبريطانيا في القرن التاسع عشر كان 
على علاقة وثيقــة جدا بدورها كورشــة ضناعية 
للعالــم »حيث كانــت بريطانيا أول قــوة صناعية 
بارزة ورائدة في صناعــة الملابس وإنتاج الحديد 

والفولاذ ومد خطوط السكك الحديدية«.
ويقول المؤلف ان القفــزة التقنية الكبيرة يمكن 
أن تكون حاســمة بلا شــك في الصراع بن القوى، 
ولكن هذه القفزة لا تستمر للأبد لأن دولا أخرى تبدأ 
في تحقيق مثل هذه الطفــرة، ثم يصبح هناك واقع 
سكاني بســيط، »أي أنه عندما يتحول أغلب العالم 
إلــى أنظمة اقتصاديــة حديثة، فإن عدد الســكان 
يصبح معبرا أكثر عن قوة الاقتصاد، كما كان الحال 

في عصر ما قبل الصناعة«.

تعليم النساء عنصر حاسم

وفقا للمؤلف فإن مســتوى تعليم النســاء يعد 
عنصرا حاسما في التطور السكاني للعالم، حيث ان 
خفض الإنجاب سيحدث بشكل حتمي عندما تدعم 

الدولة تعليم النساء.
وهو يرى ان سياســة الطفــل الواحد الصينية 
التي كانــت مثار الجــدل كانت علــى الأرجح غير 
ضرورية تماما. ويتوقــع ان تفقد الصن على المدى 
المنظور مركزهــا كأكثر دول العالم ســكانا »حيث 
أصبحت الصن بالفعل دولة تشــيخ بسرعة، ذات 

مستوى دخل متوسط في أفضل الحالات«.
كما يرى ان ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، 

متزايدة،  أهمية  يكتســب  الإسلامية،  الصبغة  ذات 
ويقول ان المســلمن كانوا يمثلون 15% من سكان 
العالم عام 1970، ثم ارتفعت هذه النسبة إلى %23 
عام 2010، متوقعا أن تقفز هذه النســبة إلى %30 
بحلــول منتصف القرن الحادي والعشــرين، وفقا 

لتقديرات المعنين.
كما تنبأ الخبير السكاني البريطاني ان يكتسب 
التطور السكاني في الدول الأفريقية الواقعة جنوب 
الصحراء الكبرى نفوذا كبيــرا، وهي المنطقة التي 
يعتبرها آخر مناطــق العالم التي تمر حاليا بعملية 
تحول سكاني. وقال: »ستكون للسرعة التي يحدث 
بها هــذا التحول تأثيرات هائلة على مســتقبل هذا 

الكوكب برمته«.
وخلص المؤلف إلى أن النظــرة المتفائلة لارتفاع 
معــدل أعمار ســكان العالم تجعلنــا نعتقد أن هذا 
الارتفاع ســيحدث بشكل أكثر هدوء وسلاما، ولكن 
المجتمعــات صاحبة معــدلات الأعمــار الأعلى هي 
مجتمعات أقل حيوية، وأقــل إبداعا، وأكثر عرضة 

للمخاطر.
كما سيصبح توفير احتياجات كبار السن قضية 
تشغل العالم بشــكل متزايد، مشــيرا إلى ان هذه 
المشــكلة ربما لا تعدو كونها واحدة من عدة مشاكل 
أخرى في الدول الصناعية، وذلك بســبب الرعاية 
التي توفرهــا هذه الــدول، في حــن تصبح هذه 
المشكلة أكثر إلحاحا في الدول النامية، التي يتوجب 
عليها أن تتعايش مع مشــكلة تزايد أعداد المســنن 

قبل تحقيق الغنى«.

■ موســكو - د ب أ: اســتطاع منتج الألبان الألماني، شتيفان دور، 
الحصول علــى بعض مكاســب من وراء المقاطعة الروســية للســلع 
الغذائية الغربية، حيث ازدهرت شــركاته الموجودة في روسيا، وقال 
»أعتقد أن الكثير قد تحقق فعلا في هذه الســنوات الخمس، لقد استغل 

الكثيرون هذه العقوبات لتحسن إنتاجهم«.
وقد أصبــح دور هذا العام رئيس الاتحاد الروســي لمنتجي الألبان 
»سويوســمولوكو«. وهو يمتلك شركة »ايكوســيم أجرار« المساهمة، 
وهي أكبر منتج للحليب في روســيا. ويعتبر أحد الرابحن منذ إعلان 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتن عقوباته الاقتصادية على الغرب في 

أغسطس/آب، قبل خمس سنوات.
لم تكن هذه العقوبات مجرد رد علــى العقوبات التي أعلنها الغرب 
على روسيا على خلفية النزاع في أوكرانيا، حيث كان بوتن يسعى من 
البداية لتعزيز بلاده بشكل يسمح لها بالاعتماد على نفسها غذائيا، بعد 

أن كانت تعتمد بشدة على الغرب.
وبعد مرور خمس ســنوات على بدء هذه العقوبات أصبحت روسيا 
ترى أن سياســتها حققت نجاحــات، بل وربما نجاحــات فقط، دون 
مســاوئ. ورغم ذلك فإن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ألحقوا 
خســائر بروســيا بالمليارات. وتفيــد الأرقام ان اعتماد روســيا على 
الــواردات الغربية صار أقل بشــكل واضح. فمثلا كانت نســبة إنتاج 
روســيا من حاجتها من اللحوم تبلغ 87% عام 2015، ثم ارتفعت إلى 
حوالي 93% عام 2018. ومؤخرا قال وزير الزراعة الروســي دميتري 
باتروشــيف ان روســيا بدأت تأخذ وضع الدولة المصدرة في كثير من 

القطاعات.
وأصبحت روسيا منذ عامن أكبر مصدر للقمح على مستوى العالم، 
متقدمة على الولايات المتحدة بشكل واضح. كما تكيف المزارعون الألمان 

بشكل واســع مع مقاطعة روســيا المنتجات الزراعية الألمانية، »حيث 
كان فقدان الســوق الروسية منعطفا كبيرا بالنســبة للقطاع الزراعي 
فــي ألمانيا«، حســبما رأى نائب رئيس اتحاد المزارعــن الألمان، فيرنر 
شفارتس، الذي أضاف »ولكن مع مرور الوقت والكثير من الجهد أصبح 
من الممكن فتح أســواق جديدة، خاصة في آسيا.. أصبحت الصن، بما 
فيها هونغ كونــغ، ذات أهمية كبيرة لنا ال يوم فيما يتعلق بالصادرات 
الزراعية، كما كانت روســيا من قبل، بصــادرات قيمتها نحو مليوني 
يورو ســنويا««. وينســحب حظر الاســتيراد الذي أصبح ساريا في 
أغســطس/آب 2014 على الســلع الغذائية مثــل الفاكهة والخضروات 
ومنتجــات الألبان واللحوم. ويســري هذا الحظر علــى جميع الدول 
التي فرضت عقوبات على روسيا، وهي، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، 

الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والنرويج.
مدد بوتن عقوباته على الغرب الصيف الجاري، لمدة عام آخر، حتى 
نهاية العام المقبل. ومع الوقت أصبحت أرفف المحلات الروســية تمتلئ 

بالبضائع بعد أن عانت نقصا في بداية فترة المقاطعة.
ومقارنة بعام 2014 ارتفع إنتاج الطماطم والخيار، على سبيل المثال، 
حتى عام 2018 بنسبة 80% ليصبح 1.1 مليون طن. وانخفضت نسبة 

الواردات في نفس الفترة من 60% إلى %38.
ولــم ترتفع فقط منتجــات الفاكهة والخضروات، بــل ارتفع إنتاج 
الأنواع المختلفة من الجــن أيضا. ويقول منتج الألبان دور »هناك تقدم 
كبير، ولكن لا يزال هنــاك بالطبع الكثير مما ينبغي فعله«، وهو يراهن 
على اعتماد معايير في روسيا لإنتاج الحليب قريبة من المعايير المعمول 
بها في ألمانيا. صحيح ان بعض الروس يفتقدون الجبنة الفرنســية أو 
الإيطالية، ولكن هنــاك الكثير من المنتجات التي تقلــد هذه الأجبان، 

ولكن مذاقها أقل جودة من مذاق الأجبان الأصلية.

كمــا أن التجار أصحــاب الحيل يقدمون، من وقــت لآخر، منتجات 
مهربة، بشــكل صريح، خاصة في العاصمة موسكو، وبالطبع بأسعار 
الســوق السوداء. وتقول وســائل إعلام روســية معارضة للحكومة 
ان الخاســر الأكبر من وراء »عقوبات بوتن« هو المستهلك في روسيا، 
وأن المواطنن غاضبون بسبب الأسعار الباهظة، رغم جمود الدخل أو 

انخفاضه.
فأسعار اللحوم والألبان مثلا ارتفعت في السنوات الخمس الماضية 
بنســبة 30% ، وفقا لبيانــات هيئة الإحصاء الروســية. كما ارتفعت 
أسعار البيض واللحوم والطيور بنسبة أكثر من 10% مقارنة بأسعار 
العام الماضــي. وذكرت صحيفتا »فيدوموســتي« و »نيسافيســيمايا 
غازيتا« ان السبب وراء الصعود الهائل في الأسعار هو غياب المنافسة. 
وقالتا ان عدم وجود منافســة مع المنتجات الآتية من الاتحاد الأوروبي 

يمكن المنتجن الروس من التحكم في السوق وفرض الأسعار.
ولكن منتج الألبان دور يرى سببا آخر لذلك »حيث إن ارتفاع الأسعار 
ليس سببه المقاطعة، بل انخفاض قيمة العملية الروسية، الروبل«. كما 
أعلن المنتجون أيضا أنهم يشترون الآلات الإنتاج ومستلزمات الأعلاف 
من الخارج، وأن تكاليف هذه الآلات والمستلزمات تنعكس بالطبع على 
أسعار الســلع الغذائية. وبمرور الوقت تكيف الكثير من منتجي السلع 
الغذائية في روســيا مع هذه العقوبات، وأصبحــوا لا يبدون اهتماما 

كبيرا بانتهاء العقوبات، حسبما يتردد في معظم الأرجاء في موسكو.
والسبب في ذلك هو أيضا المخاوف من أن تعود المنتجات الأوروبية 

منخفضة السعر لمنافسة المنتجات الروسية من جديد.
غير أن بوتن أعلن مؤخرا بوضوح أنه ســيلغي العقوبات المضادة 
بمجرد إنهاء الاتحاد الأوروبي عقوباته ضد روسيا. ولكن ذلك لا يلوح 

في الأفق.

قناة السويس تواجه تحديات وتهديدات مع مضي نيكاراغوا في إقامة ممر بديل لبنما 
■ أنقــرة - الأناضــول: تحديــات وتهديــدات محتملة 
تواجهها قناة الســويس المصرية، مع مضــي نيكاراغوا في 
إنشاء مشروعها الملاحي الموازي لقناة بنما، ويربط المحيطن 
الأطلســي والهــادئ، والذي قــد يؤثر على إيــرادات النقد 

الأجنبي لكل من مصر وبنما.
ومع ظهور لاعب جديد في ســاحة النقل البحري، ستزداد 
المنافسة بن القنوات الملاحية حول العالم، لا سيما مع إحياء 
مشــروع طريق الحرير الجديد الذي يربــط الصن بأوروبا 
مرورا بالخليج. وسيســتدعي الأمر تدخل الدول المالكة لتلك 
القنوات من خلال تحســن المعايير الأساســية للمنافســة، 
والتي تتضمن على ســبيل المثال ســرعة العبور وأســعار 

الخدمات ومرور الحاويات العملاقة.
وتمثل الإيرادات الأجنبية من رســوم الخدمات البحرية 
مصدراً هاماً للنقد الأجنبي ســواء في مصــر أو بنما حاليا، 

ونيكاراغوا مستقبلا.
وكانت إيرادات قناة الســويس قد ارتفعت بنسبة 5.4 في 
المئة على أساس سنوي في السنة الماية 2018-2019 المنتهية 
في الثلاثن من  يونيو/حزيران الماضي، إلى 5.9 مليار دولار. 
أمــا إيرادات قناة بنما فقد بلغت نحــو 2.513 مليار دولار 
الســنة الماضية، مقابــل 2.316 مليــار دولار لســنة 2017، 
بارتفاع قدره 197 مليون دولار أو 8.5 في المئة، حسب بيانات 

المؤسسة الوطنية للإحصاءات في بنما.
ومع تزايد حركة الشــحن البحري العالمي واتســاع رقعة 

التجارة العالمية، أصبح حلم نيكاراغوا أقرب إلى التحقيق.
وســتكون القناة المرتقبة، والتي ســتربط بن المحيطن 
الأطلســي والهادي، أكبر من ثلاث مرات من مثيلتها في بنما، 

التي تخترق أضيق نقطة في أمريكا الوسطى.
ويعود مقترح قنــاة نيكاراغوا إلى أوائل القرن التاســع 

عشــر. وفكرت الولايات المتحدة بإنشــاء هذه القناة، إلا أن 
شراءها قناة بنما من فرنسا في بداية القرن العشرين دفعها 

للتراجع عن الأمر.
لكن القرار الجاد بتنفيذ المشروع لم يتخذ إلا في 13 يونيو/

حزيران 2013 بعد موافقة برلمان نيكاراغوا.
وفي 2014، فازت شركة صينية بوضع تصميم قناة تربط 
بن المحيطن بطول يبلــغ 276 كيلومتــرا، ووالقيام ببنائها 
وتولي إدارتهــا طوال قرن. لكن الامتيــاز الممنوح لها انتهى 

الشهر الماضي، دون أن تحقق الشركة أية نتائج.
د رئيس نيكاراغوا، دانييل أورتيغا،  وفي تطور مفاجئ، أكَّ
في منتصف الشــهر الحالي ان حكومة بلاده تتجه إلى شق 
قناة بحرية بن المحيطن الأطلســي شــرق البلاد والهادئ 
غربها. وذكر أن تكلفة القناة ســتبلغ 50 مليار دولار أمريكي، 
وســتكون أوســع وأعمق من قناة بنما، التي تعــد الرابط 
الوحيــد حاليا بن المحيطن. وأضاف »نحــن لن نتخلى عن 
شــق القناة العظيمة بن المحيطن، بل على العكس من ذلك، 

نحن مصرون على الوفاء بالالتزام الذي اتخذه شعبنا«.
وذكر ان بلاده منفتحة أمام أية عروض من شركات عالمية 
لتولــي مهام الدراســات الفنية والبيئيــة، والتنفيذ الفعلي 

للقناة، بعد اكتمال المخططات والدراسات.
وأشار إلى أن بلاده ليســت بصدد منافسة قناة بنما »بل 

أنها سترفد طرق التجارة العالمية، وتعطينا مصدرا للدخل«.
وفي حال نجاح نيكاراغوا في شــق القناة، فإن تأثيرات 
سلبية ســتطال الحركة التجارية على قناة بنما، وكذلك قناة 

السويس المصرية. 
وتقع نيكاراغوا في أمريكا الوســطى، يحدها من الشمال 
غواتيمــالا ومن الجنوب كوســتاريكا، ويبلغ عدد ســكانها 
حوالــي 6.2 مليــون نســمة. وتســتخدم ســفن وناقلات 

ضخمــة القناة المصرية لأغراض التجارة بن شــرق آســيا 
والأمريكيتن، بســبب عدم قدرة قناة بنما على استقبال ذلك 

الحجم من السفن.
وقناة الســويس ممر مائي اصطناعي يربط بن البحرين 
المتوسط والأحمر، ويبلغ طولها 193 كيلومترا بدءاً من ميناء 
بورسعيد وصولا إلى مدينة السويس، مما يجعلها أطول ممر 
مائي في العالم. وتختصر القناة المســار التجاري بن كل من 
أوروبا وآســيا بنحو 15 يوما في المتوسط، دون الحاجة إلى 
الدوران حول القارة الإفريقية، أي عبر رأس الرجاء الصالح.

وخلال السنوات الماضية، أعلنت هيئة قناة السويس عن 
عروض وخصومات للسفن والناقلات العابرة من القناة، في 

محاولة لتحسن عائداتها ولتشجيع العبور من خلالها.
وتتوقــع مصر ارتفاع إيــرادات القناة من مرور الســفن 
إلى 13.2 مليار دولار ســنويا بحلول 2023، بعد افتتاح قناة 

السويس الجديدة في 6 أغسطس/آب 2015.
يذكر ان الركود الاقتصادي العالمــي يهدد حركة التجارة 
العالمية، وبالتالي يخفض حركة الشــحن البحري، ما يقلص 

عوائد الممرات الملاحية.
وحذر تقرير حديث صادر مؤتمــر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنميــة »أونكتاد«، مــن أن تداعيات الحــروب التجارية 
العالميــة وتصاعد وتيرة الرســوم الجمركيــة الانتقامية قد 
يعطل نظام التجــارة العالمي الذي يدعــم الطلب على النقل 

البحري.
وأوضــح ا المخاوف مــن التوترات التجاريــة بن الصن 
والولايــات المتحــدة، أكبــر اقتصادين في العالــم، إضافة 
إلى عدم اليقن فــي العلاقات التجارية بن كندا والمكســيك 
والولايــات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قــد تعطل انتعاش 

التجارة البحرية العالمية.

شركة روسية تتطلع إلى بيع حبوب لمصر
■ موسكو - رويترز: قالت »الشركة المتحدة للحبوب وهي شركة روسية لتجارة الحبوب« 
تســيطر عليها الدولة أمس الأربعاء أنها تدرس التوسع في تصدير الحبوب ببيعها إلى مصر، 

أكبر مستورد للقمح في العالم وأكبر مشتر للقمح الروسي.
وفي مناقضة طرحتها »الهيئة العامة للســلع التموينية« في مصر أمس الأول لشراء القمح، 

انضم وجه جديد للمشاركن في العطاء هو شركة »غرين إكسبورت«.
وقالت »الشــركة المتحدة الروســية« ان »جرين إكســبورت«، ذراع التجارة السويسرية 
التابعة لها، وذلك ردا على ســؤال عما إذا كانتا مرتبطتن ببعضهما. وأضافت أنها مسجلة في 

دين لـ«الهيئة العامة للسلع التموينية« في مصر. قائمة الُموَرِّ
وتابعت في بيان »منذ أغســطس/آب هذا العام تشارك الشــركة بنشاط في المناقصات في 

إطار تطوير مبيعات الصادرات. والسوق المصرية من الأسواق التي تحظى بالأولوية«.
ولم تذكــر مزيدا من التفاصيل عن خططها للتوســع في صادرات الحبوب. وروســيا أكبر 

مصدر للقمح في العالم.
وشاركت »غرين إكسبورت« في المناقصة ولكنها لم تفز بها. واشترت الهيئة 230 ألف طن من 
القمح الروسي من »بوسكو« و«غارانت لوجيستكس«، و60 ألف طن من القمح الأوكراني، و60 
ألف طن من القمح الفرنسي للشحن في الفترة من الأول إلى العاشر من أكتوبر/تشرين الأول.

رت الشــركة المتحدة نحو 1.1 مليون طن من القمح في موسم التسويق 2019-2018  وصدَّ
الــذي انتهى في 30 يونيو/حزيران، حســب تقديــرات المحللن. ويمثل ذلك قــدرا ضئيلا من 

إجمالي صادرات روسيا من القمح خلال الموسم والذي بلغ 35.2 مليون طن.

تراجع البورصة السعودية
مع انحسار تدفقات الصناديق

■ دبي - رويترز: شــهدت البورصة السعودية هبوطا حادا أمس الأربعاء مع تراجع أسهم 
جميع البنوك الُمدرجة بفعل انحســار تدفقات الصناديق، وهو ما أضعف شهية المستثمرين في 
يوم تنفيذ المرحلة الثانية من إدراج أســهم ســعودية في مؤشــر »إم.إس.سي.آي« للأسواق 
الناشئة. وقالت »المجموعة المالية هيرميس« في مذكرة أمس ان الاستثمار في البنوك السعودية 
لم يعد مغريا من وجهة نظرهم، مع انحســار التدفقات من الصناديق الخاملة، وأسعار الفائدة 

غير الملائمة، والقلق من جودة الإئتمان. 
وقال 60 في المئة من مديري صناديق الشرق الأوسط في استطلاع لرويترز أنهم سيخفضون 

استثماراتهم في السعودية، في استمرار لحالة تشاؤم من الشهر الماضي.
وتراجع المؤشــر الرئيســي للســوق الســعودية 1.4 في المئة، مع هبوط ســهم »مصرف 
الراجحي« إثنن في المئة، بينما انخفض سهم »البنك الأهلي التجاري«، أكبر مصرف في البلاد، 
2.4 في المئة. وتم تنفيذ المرحلة الثانية من إدراج أســهم سعودية في مؤشر »إم.إس.سي.آي« 

للأسواق الناشئة، بعدما إنضمت أسهم سعودية في المرحلة الأولى إلى المؤشر في مايو/أيار.
وقــال »معهد التمويل الدولي« في مذكرة »اجتذبت الســعودية تدفقــات أموال أجنبية في 
الأســهم بنحو 18 مليار دولار منذ بداية العام، مع قيام المســتثمرين الأجانب بزيادة تعرضهم 

بدرجة كبيرة للأسهم السعودية قبيل ترقيتها«.
وأضــاف ان التدفقات إلى الســعودية كان يمكن أن تكون أعلى من ذلــك، لو لم تكن هناك 

مخاوف بشأن التجارة العالمية وتصاعد التوترات الإقليمية.
لا أعلى مستوياته منذ مايو/ وارتفع المؤشــر الرئيسي للبورصة المصرية 2.2 في المئة، مُسجِّ
أيار، مع صعود معظم الأسهم المتداولة. وقفز سهما »البنك التجاري الدولي« و«المجموعة المالية 

هيرميس« 4.3 و6.3 في المئة على الترتيب.
وأظهر استطلاع لرويترز ان صناديق الشرق الأوسط تخطط لزيادة استثماراتها في مصر 
ودولة الإمارات العربية المتحدة، وخفضها في الســعودية، بينما ســتُبقي انكشافها على دول 

أخرى في المنطقة عند المستويات الحالية.
وزاد مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة، مع صعود سهم »إعمار« العقارية القيادي واحد في المئة.
وأغلق مؤشرا قطر وأبوظبي مستقرين، بعدما صعدا في الجلسة السابقة 2.5 و2.7 في المئة 

على الترتيب.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:

في  السعودية هبط المؤشر 1.4 في المئة إلى 8171 نقطة.
وفي أبوظبي اســتقر المؤشــر عند 5129 نقطة، بينما زاد مؤشــر دبي 0.2 في المئة إلى 2758 
نقطة.  واســتقر المؤشر القطري عند 10025 نقطة، في حن زاد المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 

6542 نقطة.
وانخفض المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 1534 نقطة، بينما صعد المؤشر العُماني 0.5 في 

المئة إلى 3973 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشر 2.2 في المئة إلى 14596 نقطة.

الصين تخفف شروط شراء السيارات
لتشجيع الإنفاق الإستهلاكي

■ بكن - د ب أ: أصدرت الصن سلســلة من القواعد لتشــجيع الاســتهلاك، على رأســها 
إجراءات لدعم سوق السيارات. وحســب بيان مجلس الدولة في الصن، تتضمن الإجراءات 
الجديدة استكشــاف طرق لتخفيف أو إلغاء القيود المفروضة على شراء السيارات تدريجيا، 

ودعم مشتريات السيارات الصديقة للبيئة في بعض المناطق الصينية. 
كما تتضمن تقديم حوافز لمشــروعات بناء المزيد من محطات الوقــود في المناطق الريفية، 

وإزالة العقبات أمام الاستثمار في مستودعات الوقود وأنشطة التخزين.
وهذه الإجراءات ســتوفر بعض الدعم لشركات صناعة الســيارات التي تعاني من تراجع 
المبيعات على مدى أكثر من عام. في الوقت نفســه، فإن الصن تكثف الإجراءات الموجهة التي 
تســتهدف دعم الاقتصاد الصينــي ككل، والذي يتباطأ نتيجة تأثيــرات ضعف الطلب المحلي 

وتصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.
يذكر أن إجراءات تحفيز ســوق الســيارات الصينية تنطلق من السياسات التي أعلنت في 
يونيو/حزيران الماضي، عندما أعلنت الحكومة الصينية اعتزامها تشــجيع الحكومات المحلية 
لتوفير الدعم لشركات صناعة الســيارات، ومنع البلديات الصينية من وضع أي قيود جديدة 
على مشــتريات الســيارات، أو الحد من استخدام الســيارات التي تعتمد على مصادر الطاقة 
لِعة قد ذكرت الشــهر الماضي ان الحكومة المحلية لمدينة شانجشــا  الجديــدة. كانت مصادر مُطَّ
الصينية تســتعد لتقديم دعم يصل إلى 20 ألف يوان )2910 دولارات( لكل من يشتري سيارة 

جديدة تمت صناعتها وتسجيلها في المدينة. 
ولكن الإجراءات التي اتخذتها الصن لوقف تراجع السوق لم تحقق النتائج المرجوة حتى 
الآن. فقد تراجعت مبيعات سيارات الصالون ومتعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي »إس.

يو.في« والشــاحنات الصغيرة »ميني فان« في  تموز/يوليو الماضي للشــهر الثالث عشر على 
التوالي، حســب الأرقام الصادرة عن اتحاد مصنعي الســيارات الصيني في وقت ســابق من 

الشهر الحالي.

»زورلو« التركية توقع اتفاقية مع »شركة كهرباء القدس«
لإنشاء محطة توليد من الطاقة الشمسية في أريحا

■ رام الله -الأناضول: وقّعت شــركة »زورلو« التركية، العاملة 
في مجال الطاقة المتجددة، أمس الأربعاء اتفاقية مع »شركة كهرباء 
دة من الطاقة  القدس«، لإنشــاء محطة لتوليد وبيع الكهربــاء الُموَلَّ
الشمســية. وجرت مراســم حفل التوقيع على مذكــرة التفاهم في 
مقر »ســلطة الطاقة والموارد الطبيعية« في مدينة رام الله وســط 
الضفة الغربية، بحضور ظافر ملحم، رئيس »سلطة الطاقة والموارد 
الطبيعية«، وإيرلب ســمرجي نائب القنصل العام التركي، ورئيس 
مجلس شــركة »زورلو« إبراهيم ســنان، ورئيس مجلس »شــركة 
كهرباء القدس« هشــام العمري.  وقال ملحم خلال مراسيم توقيع 
الاتفاقية ان المحطة ســتقام في محافظة أريحا والأغوار، وستكون 

بقدرة 1.8 ميغاواط. 
وأسســت »زورلو« شــراكة مع »شــركة كهرباء القدس« لإقامة 
المحطة وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، لتكون إحدى قنوات 
تخفيف الاعتماد على الكهرباء الإســرائيلية. وستبدأ العمل رسميا 
مطلع 2020.  وتزود إسرائيل الفلسطينين بما نسبته 90 في المئة من 
حاجاتهم الكهربائية، والنســبة المتبقية تتوزع بن الأردن ومصر، 

والإنتاج المحلي عبر الطاقة الشمسية. 
 وذكر ملحم ان الاتفاقية تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، لتجنب 
العقوبات الإســرائيلية التــي تفرضها على الجانب الفلســطيني، 

كتقليص الإمدادات الكهربائية. 
وقلصت إسرائيل، خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، كمية 
الوقود المتجهــة إلى محطة توليد الطاقــة الكهربائية الوحيدة في 
غزة، بعد أن قالت ان صواريخ أطلقت من القطاع تجاه مستوطنات 
دة من  غلاف غزة. وســتقدم الشركة التركية الطاقة الكهربائية الُموَلَّ
أشعة الشمس بسعر يقل بنسبة 25 - 30 في المئة عن أسعار الطاقة 
الشمسية الأخرى المتاحة في السوق الفلسطينية، على أن تشتريها 

بالكامل »شركة كهرباء القدس«.
وتعد شركة »زورلو« التركية أول مستثمر تركي في قطاع الطاقة 

المتجددة في فلسطن.  وقال إيرلب سمرجي، نائب القنصل التركي 
العام في القدس في كلمة له ان الاتفاقية تشــجع على بناء شــراكة 
وتعاون حقيقية بن الطرفن في مجالات أخرى.  أما رئيس مجلس 

إدارة »زورلو« فقال ان هنــاك فرصا جيدة لإنتاج كميات كبيرة من 
الطاقة الكهربائيــة من المحطة، كون أريحا تتمتــع بمقومات بيئية 

ومناخية ممتازة لإنتاج الطاقة.

مراسيم توقيع الاتفاق بين »زورلو« التركية مع »شركة كهرباء القدس«
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جوائز الاتحاد الأوروبي

فان دايك يزاحم ميسي ورونالدو على عرش أفضل لاعب
■ موناكــو - أ ف ب: يأمــل المدافــع الدولي 
الهولنــدي فيرجيــل فــان دايــك فــي أن يكون 
لقــب دوري أبطال أوروبا الذي أحرزه الموســم 
الماضــي مع فريقــه ليفربول الإنكليــزي، كافيا 
له من أجل التفوق علــى العملاقين الأرجنتيني 
ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو 
في الســباق على جائزة أفضل لاعب في القارة 

العجوز.
وسيعلن الاتحاد القاري )يويفا( اسم اللاعب 
الــذي ســيخلف الكرواتــي لــوكا مودريتــش، 
اليوم الخميس في موناكو على هامش ســحب 
قرعة دور المجموعات لمســابقة دوري الأبطال. 
واختــارت لجنــة مؤلفــة مــن 80 مدربــا لأندية 
شــاركت فــي دوري أبطــال أوروبــا والدوري 
الأوروبي )يوروبا ليغ( الموسم الفائت، إضافة 
الــى 55 صحافيا، هــذا الثلاثــي للتنافس على 
الجائــزة. واســتحق فــان دايــك )28 عاما( أن 
يكون اسمه في اللائحة النهائية للمرشحين، إذ 
أحرز مع ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا على 
حســاب توتنهام في النهائــي، واختير أفضل 
لاعب في الــدوري الانكليزي، حيث أصبح أول 

مدافع يفوز بها منذ جون تيري مع تشلسي عام 
2005. كما أحرز الهولندي لقب الكأس الســوبر 
الأوروبــي مع ليفربول على حســاب تشلســي 
بــركلات الترجيح، إضافة الــى قيادته منتخب 
هولندا ليكون وصيف بطل النسخة الأولى من 
دوري الأمم الاوروبيــة. أما ميســي )32 عاما(، 
فقاد برشــلونة للقب الدوري الإســباني وتوج 
بلقب هداف »لا ليغا« بـ36 هدفا، ودوري أبطال 
أوروبا بـــ12 هدفا، لكنه خرج مع منتخب بلاده 
مــن الدور نصف النهائي لكوبــا أميركا على يد 
البرازيل التي توجت لاحقا باللقب. ومن جهته، 
نجح رونالدو )34 عاما( في موســمه الأول مع 
يوفنتــوس بنيل لقــب الــدوري الايطالي الذي 
احتكره الأخير للموســم الثامن تواليا )ســجل 
البرتغالي 21 هدفا في الدوري وحل رابعا على 

قائمة الهدافين(.
 كمــا قــاد النجــم البرتغالــي الــذي اختيــر 
أفضــل لاعب فــي إيطاليــا، بلاده لإحــراز لقب 
النســخة الاولى مــن دوري الأمم الاوروبية، إلا 
أن مشــواره مــع يوفنتوس فــي دوري الأبطال 
انتهــى عند الــدور ربع النهائي علــى يد أياكس 

أمستردام، فيما وصل غريمه ميسي الى نصف 
النهائــي قبل أن يقصيــه ليفربــول بقيادة فان 
دايك الذي حقــق أرقاما لافتة جدا، أبرزها عدم 
الســماح لأي لاعــب منافس فــي مراوغته على 
مــدى 64 مبــاراة، بينهــا مباراتــا نهائي دوري 

الأبطال لعامي 2018 و2019. 
في العام الماضي كانــت الجائزة من نصيب 
مودريتــش الذي أحرز لقــب دوري الأبطال مع 
ريــال مدريد وحــل وصيفــا لــكأس العالم مع 
كرواتيــا حــين فــاز بجائــزة أفضــل لاعب في 
المونديــال. وكان ميســي أول الفائزيــن بهــذه 
الجائــزة التــي أطلقها يويفا عــام 2011 قبل أن 
يفــوز بهــا مجــددا عــام 2015، فيمــا كانت من 
نصيب الإســباني اندريس انييســتا عام 2012 
والفرنســي فرانك ريبيــري عــام 2013 قبل أن 
يحتكرها رونالدو أعــوام 2014 و2016 و2017. 
ولدى الســيدات، اختارت اللجنــة ثلاثي فريق 
ليون الفرنسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا 
للمنافســة على الجائزة القاريــة، ووقع الخيار 
على الإنكليزية لوســي برونــز والنرويجية أدا 

فان دايك أصبح المنافس الرئيسي لميسي ورونالدو على الألقاب الفردية هيغربرغ والفرنسية أماندين هنري.

نيمار بات على أعتاب الرحيل من باريس الى برشلونة 

دوري أبطال أوروبا 

صعود رد ستار ودينامو زغرب إلى دور المجموعات 
الدوري الاسباني

إيسكو ينضم إلى قائمة المصابين في الريال
■ بلغراد – رويترز: بلغ رد ستار بلغراد الفائز بكأس أوروبا سابقا دور المجموعات بدوري أبطال 
أوروبا للموسم الثاني على التوالي عقب تعادله 1-1 على أرضه أمام يانغ بويز ليبلغ المرحلة التالية 

بعد تطبيق قاعدة الأهداف المسجلة خارج الملعب.
وانضم رد ستار إلى دينامو زغرب بطل كرواتيا الذي تأهل بتعادله 1-1 مع روزنبورغ عقب فوزه 
2-صفر ذهابا. وفاز أولمبياكوس 2-1 على كراسنودار ليكمل انتصاره 6-1 في مجموع المباراتين في 
هزيمة مذلة لمنافسه الروسي. وفي ظل دعم قوي من 50 ألف مشجع متحمس لأصحاب الأرض، كان رد 
ستار بطل أوروبا 1991، والذي تعادل 2-2 في مباراة الذهاب، متراجعا لمدة ساعة لكن المدرب فلادان 
ميلويفيتش أبدى ســعادته بالتأهل في النهائي. وقال ميلويفيتش: »أنــا فخور جدا بلاعبي فريقي 
وما حققــوه هذه الليلة يعد نجاحا مذهلا«. وأضاف: »كان الأمر صعبــا. أبلغت اللاعبين قبل المباراة 
أن كل ما يمكن طلبه هو أن يبذل كل لاعب قصارى جهده. نحن الآن نتطلع إلى موســمنا الثاني ضمن 
صفوة الأندية الأوروبية«. وتابع: »نحن عائلة كبيرة ســعيدة في رد ســتار ولا نزال نعيش الحلم. 
لقد جعلنا صربيا فخورة بما تحققه«. وأضاع الظهير الأيســر ميلان روديتش أفضل فرصة لرد ستار 
في الشــوط الأول عندما لعب الكرة برأسه فوق العارضة قبل أن يقترب لاعب الوسط ميشيل ابيشر 
من قلب الطاولة مرتين ليانغ بويز. وكاد ميلان بوريان حارس رد ســتار أن يســكن تمريرة عرضية 

غيرت مســارها في شباكه قبل أن ينقذ تمريرة عرضية من روجر اســالي لكن أصحاب الأرض أنهوا 
حالة الصمت في أول تحرك متقن خلال اللقاء. 

ومرر صانع اللعب ماركو مارين الكرة إلى روديتش بشــكل رائع لينطلق الظهير الأيســر بقوة ثم 
يرســل تمريرة متقنة لفوكانوفيتش الذي أودع الكرة برأسه في الشــباك من مسافة ستة أمتار عند 
القائم القريب. وتحمل بطل صربيا فترة متوترة اســتمرت 10 دقائق بعد إبعاد تمريرة قوية بشــكل 
غير متقن لتصل إلى داخل منطقة جزائه قبل أن يحول البديل الفاردو بن الذي حول تسديدة سعيدي 
يانكو من مســافة 18 مترا إلى داخل شــباكه. وأنقذ بوريان، الذي ساهم بشكل مؤثر في التفوق على 
كوبنهاغن بركلات الترجيح، رد ستار مجددا وسجل هدفا في الوقت بدل الضائع. ومع صفارة النهاية 
من الحكم الإنكليزي أنطوني تايلر انطلقت احتفالات صاخبة من مشجعي رد ستار السعداء وأشعلوا 
الألعاب النارية بعد وضع دبابة قديمة أمام الاســتاد يوم الاثنين. وتراجع دينامو مبكرا بسبب هدف 
باباغيدي ديفيد قبل أن يســدد أمير بوياك في الدقيقة 71 ليحســم النتيجة على حســاب منافســه 
النرويجي. ووصل أولمبياكوس إلى كراسنودار وهو متقدم 4-صفر ذهابا، ورغم أن الفريق الروسي 
منح نفســه بارقة أمل عن طريق دانييل أوتكين في الدقيقة العاشــرة، ســجل يوسف العربي هدفين 

للضيوف ليحجز مكانه في دور المجموعات. 

■ مدريــد - د ب أ: أعلــن ريــال مدريــد عــن 
انضمام لاعب وسطه الشهير إيسكو إلى قائمة 
الإصابات في الفريق وغيابه عن مباراة الفريق 
الأحد أمام فياريال في المرحلة الثالثة بالدوري 

الإسباني.
كمــا تهــدد الإصابــة مشــاركة اللاعــب مع 
المنتخب الإســباني في مباراتيــه خلال أيلول/
»بعــد  النــادي:  وأوضــح  المقبــل.  ســبتمبر 
الفحوص التي أجريت للاعب، شــخص الطاقم 
الطبي لريال مدريد إصابة إيسكو بأنها إصابة 

عضليــة فــي الســاق اليمنــى«. وبهــذا، انضم 
إيسكو لقائمة الإصابات في الريال والتي تضم 
الكولومبي خاميس رودريغز الذي يعاني أيضا 
من إصابة عضلية تعرض لها قبل أيام وماركو 
أسينســيو وبراهيم دياز. وقد تحــرم الإصابة 
إيسكو من المشــاركة مع المنتخب الإسباني في 
مباراتيه أمام رومانيا وجزر فارو في الخامس 
والثامن من أيلول/سبتمبر المقبل على الترتيب 
ضمــن تصفيــات كأس الأمم الأوروبية )يورو 

. )2020

ريفالدو: برشلونة 
لن يفرط في التعاقد 

مع نيمار
■ مدريــد - د ب أ: أكــد النجــم البرازيلــي 
السابق، ريفالدو، أن ناديه القديم، برشلونة، لن 
يفرط في التعاقد مع مواطنــه نيمار، من باريس 

سان جيرمان.
وقال ريفالدو: »برشــلونة لن يفرط في نيمار، 
رغم كل ما حدث قبل بضعة أعــوام، عندما غادر 
نيمار النادي، سيظل دائما صفقة كبيرة، سينجح 
بالتأكيــد في إقناع الجماهير ســريعا«. وأوضح 
ريفالــدو أيضا أنــه لا يتصور أن يرتــدي نيمار 
قميص ريال مدريد، وأضاف: »لا أتصور أن ينتقل 
نيمار إلى ريال مدريد لأنه يريد العودة لبرشلونة 
والنادي يصب تركيزه في جعل رغباته حقيقة«. 
وأشار النجم البرازيلي السابق إلى أن برشلونة 
يتمسك بعودة نيمار بســبب كل ما قدمه الأخير 
للنــادي الكتالوني ولمعرفته الجيــدة باللاعبين 
الحاليين في الفريــق والجماهير أيضا، بالإضافة 
إلــى قدراته الفنيــة الكبيــرة. وتابــع: »نيمار 
يرغب فــي العودة وحصد المزيــد من الألقاب مع 
برشلونة«. وشدد ريفالدو أنه ليس من الضروري 
أن يرحل الفرنسي عثماني ديمبيلي عن برشلونة 
إذا انضــم نيمار إلى الفريــق، وأوضح: »إذا عاد 
نيمار إلى برشــلونة قد يخســر ديمبيلي مكانه 
في الفريق، ولا أرى أن برشــلونة سيستغنى عن 
البدنية المستمرة، عثمان  ديمبلي بسبب مشاكله 

لاعب كبير ويتمتع بقدرات فنية كبيرة«.

صفقة نيمار

برشلونة يقترب من الاتفاق مع باريس سان جيرمان
دخلــت  أ:  ب  د   - باريــس   ■
ســان  باريــس  بــين  المحادثــات 
جيرمــان وبرشــلونة بشــأن عــودة 
النجــم البرازيلــي نيمار إلــى النادي 

الكتالوني، مرحلة حاسمة.
وقــال خافييــر بــورداس، المديــر 
»ليــس هناك  الرياضــي لبرشــلونة: 
اتفــاق، لكننــا تقاربنــا مــن بعضنــا 
تصريحــات  وجــاءت  البعــض«. 
بــورداس بعــد اجتمــاع بــين ممثلين 
عــن ســان جيرمــان وبرشــلونة في 
العاصمة الفرنســية باريــس. ووفقا 
لهذه المحادثات، فإن برشلونة يرغب 
في ضم نيمــار إليه في هــذا الصيف 
مقابــل 170 مليــون يورو يتــم دفعها 
علــى قســطين، بالإضافــة إلــى نقل 
لاعــب واحد على الأقل من برشــلونة 
إلى ســان جيرمان. بذلــك تم صرف 
علــى  الحصــول  فكــرة  عــن  النظــر 
خدمات نيمار في برشلونة عن طريق 
الإعارة. من جانبهــا، ذكرت صحيفة 
»لــو باريزيان« أن مــن المنتظر أن يرد 
سان جيرمان على العرض الكتالوني 
اليــوم. وتــردد فــي وقت ســابق أن 

ســان جيرمان طلب 100 مليون يورو 
مقابــل التخلــي عن نيمــار بالإضافة 
إلــى حصولــه علــى خدمــات عثمان 
ديمبلــي والمدافع نيلســون ســميدو. 
ولا يزال ســوق الانتقــالات مفتوحا 
وكان  المقبــل.  الاثنــين  يــوم  حتــى 
نيمــار)27 عاما( انتقل من برشــلونة 
إلى ســان جيرمان قبل عامين مقابل 
صفقــة قياســية بلغــت 222 مليــون 
يورو، ويســتمر عقد نيمار مع النادي 
الباريسي حتى نهاية حزيران/يونيو 
2022. وكان نيمــار صــرح بأن أجمل 
ذكرياتــه كانت فــوزه مع برشــلونة 
على باريس ســان جيرمــان 1/6 في 
ثمــن نهائي دوري أبطــال أوروبا في 
2017. وتجدر الإشــارة إلــى أن ريال 
مدريــد ويوفنتــوس مهتمــان أيضــا 
بضم نيمار، وكانت صحيفة »ليكيب« 
الفرنســية ذكــرت الأســبوع الماضي 
أن ســان جيرمــان رفــض عرضا من 
الريال يتضمــن دفع 100 مليون يورو 
والحصــول على خدمــات المهاجمين 
رودريغــز  وخاميــس  بيــل  غاريــث 

والحارس كيلور نافاس.

الدوري الألماني
فرق »البوندسليغا« تتطلع إلى قرعة أوروبية أفضل من الموسم الماضي

■ موناكــو - د ب أ: تتطلع الأنديــة الألمانية إلى أن 
يحالفهــا الحظ خــلال قرعة دوري أبطــال أوروبا في 
الموســم الجديد، والتــي تجرى اليــوم، حتى تتجنب 
تكرار الســقوط الجماعي المبكر الذي عانت منه الموسم 

الماضي.
وقــال كارل هاينــز رومينيغه الرئيــس التنفيذي 
الألمانــي  الــدوري  لقــب  حامــل  ميونيــخ  لبايــرن 
)بوندسليغا(: »أندية البوندسليغا يجب أن تبذل جهدا 
هذا العام«. ولم يصل أي فريق ألماني إلى دور الثمانية 
في دوري الأبطال الموســم الماضي حيث خرج البايرن 

وبوروسيا دورتموند وشالكه من دور الستة عشر على 
يد ليفربول وتوتنهام ومانشســتر ســيتي الإنكليزية 
على الترتيب. أما هوفنهايم ففشــل فــي اجتياز الدور 

الأول )دور المجموعات( .
وقال رومينيغه: »يتعين علينا أن ننشــط عضلاتنا 
مجــددا«. وعندما تجرى القرعة في موناكو، ســيكون 
البايــرن ودورتموند ممثلــين للكــرة الألمانية مجددا 
وينضم إليهما هذه المرة فريقا لايبزيغ وباير ليفركوزن.

 وطبقــا للوائح البطولــة، لن تشــهد أي مجموعة 
فريقين من نفــس البلد، كمــا قرر الاتحــاد الأوروبي 

)يويفــا( عدم وضع أي فرق من روســيا وأوكرانيا في 
المجموعة ذاتها. 

ويوضع ليفربــول حامل لقب البطولــة على رأس 
إحدى المجموعات الثماني كما يوضع البايرن وتشلسي 
حامل لقب الدوري الأوروبي وبرشــلونة ومانشستر 
ســيتي ويوفنتوس وباريس ســان جيرمان وزينيت 
الروســي على رأس المجموعات الأخــرى بصفتها فرق 
المســتوى الأول. وســيكون دورتموند وريــال مدريد 
وأتلتيكــو مدريد من أبرز فرق المســتوى الثاني خلال 

القرعة.

ليفاندوسكي: كوتينيو قد يلعب دورا بارزا في مسيرة البايرن الأوروبية
البولنــدي  أعــرب  أ:  ب  د   - ميونيــخ   ■
روبرت ليفاندوسكي مهاجم بايرن ميونيخ 
عــن اعتقــاده بــأن زميلــه الجديــد فيليــب 
كوتينيــو قد يكــون »المفتاح« وراء تحســين 
نتائــج الفريــق فــي دوري أبطــال أوروبــا 
بالموســم الجديــد عمــا حققــه الفريــق في 

المواسم الأخيرة.
وانتقــل كوتينيــو مؤخــرا إلــى البايرن 
علــى ســبيل الإعــارة مــن برشــلونة بعدما 

فشــل في الظهور مع برشــلونة في الموسم 
الماضــي بنفــس المســتوى الــذي كان عليه 
في ليفربول. كما أشــار ليفاندوســكي إلى 
أن البايــرن يضم فــي صفوفــه حاليا عددا 
من اللاعبين المتميزيــن الذين يتفوقون على 
لاعبي منافســه التقليدي العنيد بوروســيا 
دورتموند. وقال ليفاندوفســكي: »كوتينيو 
قــد يصبح العنصر الحاســم فــي المباريات 
المهمــة خاصــة فــي دوري الأبطال. أشــعر 

بســعادة بالغة وأعتقــد أن اللاعبين الثلاثة 
وميكايــل  بيرســيتش  وإيفــان  )كوتينيــو 
كويسانسي( يمثلون إضافة جيدة ومفيدة 
للفريق«. وأشــاد ليفاندوســكي )31 عاما( 
أيضا بنشاط البايرن ودورتموند في سوق 
انتقــالات اللاعبــين هــذا الصيــف. وقــال: 
»الأمــر لا يتعلق بالعدد وإنمــا بالجودة. من 
وجهــة نظــري، الشــيء الواضــح أن لدينا 

لاعبين أكفاء«.

دوري أبطال آسيا
تعادل سلبي بين الاتحاد والهلال السعوديين

خيــم  أ:  ب  د   - جــدة   ■
التعادل الســلبي على مواجهة 
الســعودي  جــدة  اتحــاد 
ومواطنه الهلال في ذهاب دور 
آســيا.  أبطال  لدوري  الثمانية 
ولم ينجح هجوم الفريقين في 
تسجيل أي أهداف من الفرص 
التــي ســنحت لهمــا، لتنتهــي 
المباراة التي أقيمت على ملعب 
بمدينــة  المشــعة«  »الجوهــرة 
جدة بالتعادل السلبي. وتقام 
مبــاراة العــودة بــين الفريقين 
أيلول/ســبتمبر  يــوم 17 مــن 
المقبــل، علــى ملعــب »جامعة 

الملك سعود« بالرياض.

سانشيز مدربا لمنتخب قطر الأولمبي إلى جانب الأول

مبتورو الأقدام في غزة يخوضون سباقا كرويا بساق واحدة

■ الدوحــة - د ب أ: قرر المكتب التنفيــذي للاتحاد القطري 
لكرة القدم رسميا تعيين المدرب الإسباني فيليكس سانشيز على 
رأس الإدارة الفنية للمنتخب الأوليمبي خلال الفترة المقبلة خلفا 
لمواطنــه ألبرت فيرنانديز مع احتفاظ سانشــيز بمنصبه مدربا 

للمنتخب القطري الأول والذي يشغله منذ تموز/يوليو 2017 .
ويأتي قرار المكتب التنفيذي بالاســتعانة بخدمات سانشيز 
قبل مشــاركة الأوليمبي القطــري في كأس آســيا للمنتخبات 
الأولمبية )تحــت 23 عاما( بتايلاند مطلع العــام المقبل والمؤهلة 

لمســابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية القادمة ) طوكيو 
2020( .  ويهــدف القرار إلى الاســتفادة من خبرات سانشــيز 
الكبيرة مع المنتخبات الوطنية القطرية والنجاحات التي حققها 
بعدما توج بطلا لكأس آســيا مــع منتخب الشــباب عام 2014 
بميانمار ثم المركز الثالث في كأس آسيا )تحت 23 عاما( بالصين 
عام 2018 قبل أن يقود المنتخب القطــري الأول للقب الأغلى في 
تاريخ الكرة القطرية بالفوز بكأس آســيا التي جرت مطلع العام 

الجاري في الإمارات.

■ غــزة – الأناضول: في ملعــب لكرة القدم وســط مدينة غزة، 
خاض فريقان لمبتوري الأطــراف افتتاح أول بطولة محلية لهم على 

مستوى القطاع.
وبحماس كبير دخل اللاعبون ممن بترت أطرافهم السفلية، جراء 
اعتداءات إســرائيلية على قطاع غزة أو حــوادث مختلفة، أرضية 
ملعب فلسطين، وسط تصفيق وتشجيع حار من الجماهير. ويشرف 
على البطولة، جمعية فلســطين لكرة القدم، برعاية اللجنة الدولية 
للصليــب الأحمر. وتقول ســائدة البرعاوي، مــن برنامج التأهيل 

الجسدي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر: »نجري اليوم المباراة 
الافتتاحية للــدور الأول لكــرة القدم للاعبين الذيــن بترت إحدى 
أطرافهم الســفلية«. وأضافت: »البطولة تعتبر الأولى على مستوى 
فلســطين والإقليم العربي«. وذكرت أن البطولة يشارك فيها 5 فرق 
على مســتوى قطاع غزة، تضم 80 لاعبا من ذوي الأطراف المبتورة. 
وأوضحت أن البطولة ستستمر على مدار 4 أسابيع متتالية، والهدف 
منها »تخطي الأشــخاص الذين فقــدوا أطرافهــم معاناتهم وكذلك 

دمجهم في المجتمع«.  دياز لاعب الهلال )يسار( يتصارع على الكرة مع مدافع الاتحاد الشمراني

كأس العرب للأندية

شباب قسنطينة يهزم 
المحرق البحريني 

■ الجزائــر - د ب أ: تغلــب شــباب 
المحرق  ضيفه  على  الجزائري  قســنطينة 
الـ32  الــدور  ذهاب  في   ،3/1 البحرينــي 
من مســابقة كأس محمد السادس للأندية 

العربية للأبطال.
الأرض  لأصحاب  جعبوط،  عادل  تقدم 
في الدقيقــة 38، قبل أن يعدل اســماعيل 
عبداللطيف، النتيجة للمحرق في الدقيقة 
50. ومنــح عبدالحكيــم أمقــران، التقدم 
مجددا لشباب قسنطينة في الدقيقة 85، ثم 
أضاف عبدالفتاح بلقاسمي الهدف الثالث 
فــي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتســب 
بدل الضائــع. وتقام مبــاراة العودة بين 
المقبل  أيلول/ســبتمبر   17 يــوم  الفريقين 

بالعاصمة البحرينية المنامة. 
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حفيظ دراجي*٭

شــهدت بداية الموســم الكروي الجديد ارتفاعا ملفتا 
في عدد اللاعبين المصابين بشكل استثنائي محير ومثير 
للكثير مــن المتابعين، خاصــة وأن بعضهم لم يخض أي 
مباراة رسمية لحد الأن، على غرار لاعب الريال البلجيكي 
ايديــن هــازارد والأرجنتيني ميســي ومواطنــه مهاجم 
روما بيروتي الذي ســيغيب لمدة شــهرين اثر إصابة في 
الفخذ اثناء التدريبات، بدون أن ننســى إصابات لاعبين 
آخرين في الجولات الأولى لمختلف الدوريات، على غرار 
الثنائي الباريســي مبابي وكافاني اللذين سيغيبان لمدة 
شــهر، وكذا ســواريز وديمبيلي عن البارســا وخاميس 
رودريغز لاعــب الريال بعد أول مشــاركة لــه مع فريقه 
منذ عودته من البايرن في ســابقة لم تحدث سابقا بهذا 
الحجم وعلى مســتوى أندية كبيــرة تملك من المختصين 
والوســائل والامكانات ما يجنبها كثرة الإصابات أثناء 

التحضيرات والتدريبات وحتى المباريات. 
المباريــات  أثنــاء  اللاعبــين  إصابــات  أن  صحيــح 
والمنافســات كانت ولا تزال جزءا مــن اللعبة منذ زمن، 
تحدث بســبب تعــرض اللاعبــين للأذى مــن التدخلات 
القوية أثناء المباريات الرســمية، لكن تكرارها على نطاق 
واســع في المباريات الأولى للموسم وحتى قبل خوض 
المباريــات الرســمية أثــار الكثيــر من التســاؤلات حول 
حجم التحضيرات الذي لم يعد يطاق من طرف اللاعبين 
المحترفين، وحول عــدد المباريات التي يخوضونها طيلة 
الموســم والتي تصل أحيانا الى ســتين مبــاراة، ما أدى 
الى ارتفاع نســبة الإصابات منذ موســمين فــي إنكلترا 
مثــلا ليبلــغ 50% في ظــرف وجيــز، بمعــدل أكثر من 
200 إصابــة فــي موســم 2015-2016، وهو رقــم كبير 
مقارنة بالتســعينات، وبتطور أساليب الوقاية والعلاج  
والتحضيــر البدنــي الجيــد الــذي يســمح للاعــب بأن 
يكون أكثــر قوة في تحمــل ضغوطات حجــم المباريات 
والمنافســات التــي صــارت تتميــز بالكثيــر مــن القوة 

والاندفاع والأهمية أيضا.
قوانــين اللعبــة على مســتوى التحكيــم والإجراءات 
الصارمــة زادت فــي حمايــة اللاعبــين مــن التدخــلات 
الخشــنة، لكــن ذلــك لم يخفــف مــن معــدل الإصابات 
التــي يحدث بعضهــا اثناء تحضيرات بداية الموســم أو 
الحصص التدريبية الشــاقة، وتحدث حسب المختصين 
فــي الطــب الرياضي بســبب خلل فــي الاعــداد البدني 
الــلازم لبعــض اللاعبــين الذيــن يخوضــون مباريــات 
إضافيــة مع منتخباتهــم في بطولات دوليــة عند انتهاء 
الموســم أثناء فترة الصيف في ظروف مناخية مختلفة، 
أو حتــى بســبب فتــرة الراحة الســلبية التي لا يحســن 
اســتغلالها بعض اللاعبين الذين لا يحافظون على الحد 
الأدنــى من المخزون البدني أثناء فترة الراحة، ما شــكل 
هاجســا لمختلف مدربي الأندية الذين يجدون أنفســهم 
أمام لاعبين بمســتويات مختلفة بدنيا تقتضي تصنيف 
اللاعبين أثناء فتــرة الاعداد وتحميلهم أعباء مختلفة قد 

تكون سببا في حدوث الاصابات.       
أغلــب الإصابات التــي تعرض لها لاعبــو الكرة بداية 
من هذا الموســم، كانت عضلية، أصابت الجزء الســفلي 
والقــدم  والركبــة  الفخــذ  مســتوى  علــى  لأجســامهم 
والكاحــل نتيجــة الشــد أو التمزق العضلــي، وبعضها 
فقــط من كانت بســبب قــوة الاحتــكاك والالتحــام مع 
المنافســين في الجولات الأولى مــن الدوريات، ما يعني 
بــأن الجهــود المبذولة أثناء اســتعدادات بداية الموســم 
هي الســبب الرئيســي، نتيجة التحضيرات المكثفة التي 
تؤدي الى الإرهاق، أو الخفيفة التي لا تستند على تقوية 
مفاصل الأرجل بصورة ســليمة لتحمــل الجهد البدني، 
فــي مــا يذهب بعــض المختصــين للحديث عــن تأثيرات 
الضغوطات النفســية التي يتعرض لها اللاعبون، سواء 
كانــت فنيــة، جماهيريــة أو إعلاميــة، وكــذا التنافــس 
الكبيــر بــين اللاعبــين مــن أجــل اثبــات وجودهــم في 
التشكيلة الأساســية للأندية التي ينشطون فيها والتي 
تتطلــب مجهودات إضافية قد لا تطــاق أثناء التدريبات 

والمباريات.   
حــدة المنافســة بــين اللاعبــين فــي نفــس النــادي، 
وبين الأنديــة في مختلــف البطولات، وكثــرة المباريات 
ســتؤدي بدون شــك الى تعرض مزيد من اللاعبين الى 
إصابــات متكررة ومتنوعة تقتضي تجــاوب الأندية مع 
المعطــى الجديد وتتطلــب بالمقابل دراســات معمقة لكل 
العوامل المحيطة بلاعب الكــرة وكيفية تجهيزه لمواجهة 
الضغوطــات وحجم التحضيــر البدني الــلازم والجهد 
المطلوب بذله والراحة التي يحتاجها جســم اللاعب من 
أجــل تجديد طاقاته كل موســم، لأن الكرة لم تعد مجرد 
لعبــة بل صناعة وثقافة وعلم ومشــروع يقتضي توفير 
جميع أســباب النجاح وتوفير الإمكانات لتخفيف حجم 
المعوقــات وتحقيق النجاحــات الرياضية التي تفرضها 
الاســتثمارات الكبيرة وحجم الأموال المتداولة في أعلى 

المستويات.

٭ اعلامي جزائري

هل هو موسم الإصابات؟ 

■ نيويورك – رويترز: حــرم رفائيل نادال، الفائز باللقب ثلاث مرات، 
منافســه جون ميلمان من خوض مسيرة مفاجئة في نيويورك عن طريق 
الفوز علــى الأســترالي 6-3 و6-2 و6-2 بالــدور الأول لبطولة أمريكا 

المفتوحة للتنس.
وحقــق ميلمان مفاجأة كبيرة في بطولة العــام الماضي عندما فاز على 
روجر فيدرر، بطل المســابقة خمس مرات، وشق طريقه إلى دور الثمانية 
لكنه لم ينجح في تكرار ذلك أمام اللاعب الإســباني المصنف الثاني. وكان 
نادال، الذي انسحب العام الماضي من الدور قبل النهائي بسبب إصابة في 
الركبة، مثالا يحتذى للفعالية في مباراتــه الأولى بآخر البطولات الأربع 
الكبرى هذا العام. وبــدا أن أداء نادال، الذي أكل بعضا من التمر الموجود 
فــي طبق بجوار الحكــم، يتطور بمرور الوقت وشــق طريقه بسلاســة 
وسهولة في المجموعة الثالثة حيث تقدم مبكرا 3-صفر بعدما كسر إرسال 
ميلمان مرتين متتاليتين. والشــيء الوحيد تقريبا الذي أزعج نادال تحت 
الأضواء الكاشفة في استاد »آرثر آش« عندما كان يستعد لتنفيذ ضربات 
الإرســال أثناء التقدم 5-3 في المجموعة الأولــى لكنه حصل على مخالفة 
بسبب التأخر في تنفيذ الضربة وذهب اللاعب الإسباني للاعتراض. لكن 
نادال، الذي نفى أن يكون غير مســتعد حينها لتنفيذ ضربة الإرســال، لم 

يدع هذه الواقعة تؤثر عليه وواصل طريقه بدون مشاكل. 
وكان نادال معرضا ثلاث مرات فقط لكســر إرســاله ونجا في كل مرة 
بســهولة. وكانت الأولى في الشوط الأول من المباراة بينما حصل ميلمان 
على فرصتين جديدتين في الشوط الأخير من المجموعة الثانية. وسيلعب 
نادال في المباراة المقبلة مع الأســترالي ثاناســي كوكيناكيس المشــارك 

ببطاقة دعوة.
وودع الفرنســي ريشــار جاســكيه البطولة من الــدور الأول، عقب 

خسارته أمام الإيطالي ماتيو بيريتيني 6/4 و6/3 و2/6 و6/2. 
ويلتقي بيريتيني في الدور التالي مع الأســترالي جوردان تومســون 
الذي تغلب على البرتغالي جواو سوزا 3/6 و2/6 و4/6. كما فاز الأسترالي 
أليكســي بوبيرين على الأرجنتيني فيديريكو دلبونيس 1/6 و5/7 و5/7 
)5/7(، ليضــرب موعدا في الــدور الثاني مع ميخائيل كوكوشــكين من 
كازاخستان الذي تغلب على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت 6/3 و1/6 
و4/6 و6/3 و3/6. وتأهل الإيطالي لورينز سونيغو بتغلبه على الإسباني 

مارسيل غرانويرس 3/6 و4/6 و4/6. 
ومن المقرر أن يلتقي ســونيغو فــي الدور التالي مع الإســباني بابلو 
أندوخارالذي تغلب على البريطاني كايــل إدموند 6/3 و6/7 )1/7( و5/7 
و7/5 و2/6. كما تأهل الروســي أنــدري روبليف بفوزه علــى اليوناني 
ســتيفانوس تسيتســيباس 4/6 و7/6 )6/5( و6/7 )7/9( و5/7. ويلتقي 
روبليف في الدور المقبل مع الفرنســي جايل ســيمون الــذي تغلب على 
الأمريكي بيورن فراتانيلو 7/5 و5/7 و5/7 و5/7. وتأهل أيضا للدور الثاني 
أليكساندر بوبليك من كازاخســتان بعد فوزه على الكولومبي سانتياغو 
جيرالــدو 6/2 و6/صفــر و5/7 و6/3 و4/6. ويلتقــي بوبليك مع الإيطالي 
توماس فابيانو الذي تغلب على النمساوي دومينيك ثيم 4/6 و6/3 و3/6 
و2/6. وتأهل أيضا الكرواتي مارين سيليتش بتغلبه على الروسي مارتن 
كليزان 3/6 و2/6 و6/7 )6/8(. ويلتقي سيليتش في الدور التالي مع الفائز 
بين الصربي فيليب كراينوفيتش والألماني سيدريك مارسيل ستيبي. وفاز 

بطولة أمريكا للتنس

نادال الفائز باللقب ثلاث مرات يتجنب مفاجآت ميلمان 
ويتأهل بسهولة وجاسكيه يودع بالخسارة أمام بيريتيني

نادال يحتفل عقب انتصاره على ميلمان بسهولة 

■ نيويــورك - د ب أ: صعــد البلغــاري غريغور 
ببطولة  الرجــال  لفردي  الثالــث  للــدور  ديميتروف 
الولايــات المتحدة للتنس، عقب انســحاب منافســه 
الكرواتي بورنا تشــوريتش مــن مواجهتهما بالدور 

الثاني للمسابقة.
وأصيب تشــوريتش، المصنف رقم 12 في البطولة، 
بآلام في أسفل الظهر، قبل انطلاق لقائه مع ديميتروف، 
حسبما أفادت اللجنة المنظمة للبطولة أمس. ومن المقرر 
أن يلتقي ديميتــروف، المصنف الثالث عالميا ســابقا، 
الذي تراجع للمركز الثامن والسبعين عالميا، مع الفائز 

من مباراة الأوروغواني بابلــو كويفاس أو البولندي 
كامــل ماغشــرجاك، التي ســتقام في وقــت لاحق. 
مصنفين  ستة  البطولة  فقدت  تشوريتش،  وبانسحاب 
من إجمالي أفضــل 12 مصنفا في البطولة، حيث خرج 
من الــدور الأول كل مــن النمســاوي دومينيك ثيم، 
المصنف الرابع، واليوناني ســتيفانوس تسيتيباس، 
المصنف الثامن، والروســي كاران خاشانوف المصنف 
التاسع، والإسباني روبيرتو باوتيستا آغوت المصنف 
العاشــر، والإيطالي فابيو فونينــي المصنف الحادي 

عشر.

■ واشــنطن – رويترز: يمكن أن يجــد نك كيريوس 
نفســه أمام مأزق جديد بعدما اتهم اتحاد لاعبي التنس 
المحترفــين بأنه »فاســد« عقــب فوزه في الــدور الأول 

ببطولة أمريكا المفتوحة.
وجــاء تعليق اللاعــب البالغ 24 عامــا خلال مؤتمر 
صحفي ردا على معاقبتــه بغرامة قيمتها 113 الف يورو 
عقب هزيمتــه بالدور الثانــي في بطولة سينســناتي 
للأساتذة أمام كارين ختشــانوف هذا الشهر. وتعرض 
كيريوس للغرامة بســبب تصرفات غيــر رياضية مثل 
الاعتــداء اللفظي علــى حكم وتحطيــم مضربين. وقال 

اللاعب الاســترالي عقب الفوز على الأمريكي ســتيف 
جونســون 6-3 و7-6 و6-4 إن الغرامــة لم تؤثر على 
اســتعداداته لآخر البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم. 
وقال: »لم أتأثــر بالعقوبة على الاطلاق. اتحاد اللاعبين 
المحترفين فاســد على أي حال ولا أركز في هذه الأمور«. 
وأضاف: »لماذا نتكلم عن شــيء حدث منذ ثلاثة أسابيع 
عندما اختلفت مع شخص في الدور الأول؟«. وقال اتحاد 
اللاعبين المحترفين في وقت سابق هذا الشهر إنه يبحث 
إمكانية اتخــاذ قرارات أخرى ضد كيريوس قد تشــمل 

غرامة إضافية أو الايقاف.

■ نيويورك - د ب أ: لحقت الرومانية ســيمونا هاليب بقافلة المتأهلات 
إلى الدور الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة )فلاشينغ ميدوز( آخر بطولات 
»غراند سلام« الأربع الكبرى في الموسم الحالي بفوز صعب 3/6 و6/3 و2/6 

على الأمريكية نيكول غيبس في الدور الأول.
وأحبطت هاليــب المصنفة الرابعــة للبطولة مغامــرة غيبس، وتأهلت 
للــدور الثاني الذي تواجه فيه اختبارا أمريكيــا آخر حيث تلتقي مع تايلر 
تاونسيند المتأهلة من الأدوار التمهيدية والتي تأهلت للدور الثاني بالتغلب 
على الأوكرانية كاترينا كوزلوفا 6/3 و3/6 و2/6 .واستهلت اليابانية ناومي 
أوساكا المصنفة الأولى عالميا رحلة الدفاع عن لقبها في البطولة بفوز صعب 
للغاية 4/6 و6/7 )5/7( و2/6 على الروســية أنا بلينكوفا. وشــقت أوساكا 
المصنفة الأولى للبطولة طريقها إلى الدور الثاني الذي تلتقي فيه البولندية 
مايدا لينيتي التي تغلبت على الأســترالية أسترا شارما 3/6 و4/6 .وعانت 
أوســاكا الأمرين خلال المجموعتين الأولى والثانية واللتين استغرقتا نحو 
ســاعتين حتى حققت الفوز الثمين في المجموعة الثالثة الفاصلة. وفوجئت 
أوساكا بالأداء القوي لمنافستها في المجموعة الأولى حيث تقدمت بلينكوفا 
3/صفر قبل أن تســتعيد أوســاكا اتزانها وتنهي المجموعــة 4/6 .وتكررت 
معاناة أوساكا في المجموعة الثانية حتى أنهتها بلينكوفا لصالحها لتحتكم 
اللاعبتان إلى المجموعة الثالثة الحاســمة التي شــهدت فوز أوســاكا على 
منافســتها المصنفة 84 عالميا والتأهــل للدور الثاني. وكانــت المباراة هي 
الأولى لأوســاكا على ملاعب فلاشــينغ ميدوز منذ فوزهــا بلقب البطولة 
الموسم الماضي لتصبح أول لاعبة يابانية تفوز بلقب إحدى بطولات »غراند 
ســلام« الأربع الكبرى. وكانت أوســاكا فازت في نهائي البطولة الموســم 
الماضي على الأمريكية ســيرينا وليامز المصنفة الأولى على العالم ســابقا، 
علما أن اعتراضات سيرينا واتهاماتها لحكم المباراة كارلوس راموس طغى 
حتى على احتفال أوســاكا باللقب. وتوجت أوساكا في مطلع العام الحالي 
ببطولة أســتراليا أولى بطولات »غراند سلام« في الموسم الجاري لكنها لم 

تفز بأي لقب منذ ذلك الحين. 
وفجرت الأمريكية أليســون ريســك واحــدة من المفاجــآت المبكرة في 
البطولة وأطاحت بالإسبانية غاربين موغوروزا المصنفة الأولى على العالم 
سابقا من الدور الأول. وتأهلت ريســك إلى الدور الثاني للبطولة بجدارة 
اثر فوزها الثمين علــى موغوروزا المصنفة الـ24 للبطولة. وقلبت ريســك 
هزيمتها في المجموعة الأولى إلــى فوز ثمين 6/2 و1/6 و3/6 على موغوروزا 
التي اعتلت صدارة التصنيف العالمي في 2017 لكنها تحتل الآن المركز الـ27 
عالميا. وتلتقي ريســك في الدور الثاني اللاتفية إيلينا أوســتابينكو التي 
تأهلــت إلى الدور الثانــي بالفوز على الصربية ألكســندرا كرونيتش 3/6 
و6/7  )7/9(. وحجزت التشــيكية بيترا كفيتوفا مقعدها بجدارة في الدور 
الثاني بفوزها على مواطنتها دينيســا أليرتوفا 2/6 و3/6. وتلتقي كفيتوفا 
المصنفة السادسة للبطولة في الدور الثاني مع الألمانية أندريا بيتكوفيتش 
التــي تغلبت على الرومانيــة ميهايلا بوزارنيســكو 3/6 و4/6 .كما تأهلت 
الهولندية كيكي بيرتنز المصنفة الســابعة للبطولة إلى الدور الثاني بالفوز 
على الإســبانية باولا بادوســا 4/6 و2/6 لتلتقي في الدور الثاني الروسية 
أنستازيا بافليوتشنكوفا التي تغلبت على الفرنسية باولين بارمنتييه 1/6 
و6/7 )2/7(. ولحقت السويسرية بليندا بنشيتش بقافلة المتأهلات بفوزها 
علــى ماندي مينيــلا لاعبة لوكســمبورغ 3/6 و2/6 .ولم تجد بينشــيتش 
المصنفة الثالثة عشــرة صعوبــة كبيرة في الفوز على منافســتها والتأهل 
للدور الثاني الذي تلتقي فيه الفرنسية أليز كورنيه التي تأهلت بالفوز على 
الأمريكية جيسيكا بيغولا 2/6 و3/6 .وأفلتت الألمانية جوليا جورج المصنفة 
26 للبطولة من كمين منافســتها الروســية ناتاليا فيخليانتسيفا وحجزت 
مقعدها في الدور الثانــي بالفــوز 6/1 و1/6 و6/7 )1/7(. وتلتقي الألمانية 
جوليــا جورجيس في الدور الثاني مع الأمريكية فرانشيســكا دي لورنزو 
المشاركة في البطولة ببطاقة دعوة )وايلد كارد( والتي تأهلت لنفس الدور 
بالفوز على الروســية فيرونيــكا كوديرميتوفا 6/7 )4/7( و2/6 .وشــقت 

الناشئة الكندية بيانكا أندريسكو المصنفة الخامسة عشرة للبطولة طريقها 
إلى الدور الثاني بالفــوز 2/6 و4/6 على الأمريكية كاتــي فولينيتس التي 
تشــارك في البطولة ببطاقة دعوة. وتلتقي أندريســكو فــي الدور الثاني 
مع البلجيكية كريســتين فليبكنز التي فازت على الصيني شــاي وانغ 6/3 
و2/6 و2/6 .وفازت الاســتونية آنيت كونتافيــت المصنفة 21 للبطولة على 
الإسبانية ســارا تورمو 1/6 و1/6 كما فازت الاستونية الأخرى كايا كانيبي 
على الألمانية تاتيانا ماريا 7/5 و6/7 )4/7( و3/6 .وتأهلت الأمريكية دانييلا 
كولينز إلى الدور الثاني بالفوز على السلوفينية بولونا هيركوغ 3/6 و6/4 

و4/6 .
وقلبت الدنماركية كارولين فوزنياكــي هزيمتها في المجموعة الأولى من 
المباراة إلى فــوز ثمين 6/1 و5/7 و3/6. ولحقــت فوزنياكي المصنفة الأولى 
على العالم سابقا والمصنفة التاسعة عشرة للبطولة بقافلة المتأهلات للدور 
الثاني في هذه البطولــة التي توجت بلقبها عامــي 2009 و2014 .وتلتقي 
فوزنياكي في الدور الثاني مع الأمريكية دانييلا كولينز. وفجرت الروسية 
أنا كالينســكايا المتأهلة من الأدوار التمهيدية للبطولــة مفاجأة من العيار 
الثقيل وأطاحت بالأمريكية سلون ستيفنز المصنفة الحادية عشرة للبطولة 
بالتغلب عليها 3/6 و4/6 . وتواجه كالينســكايا في الــدور الثاني اختبارا 
أمريكيا آخر حيث تلتقي كريســتي آهن التي تشــارك في البطولة ببطاقة 
دعوة )وايلد كارد( والتي تغلبت على الروســية ســفيتلانا كوزنيتسوفا 

المصنفة الثانية على العالم ســابقا 5/7 و2/6 .وتأهلت البيلاروســية أرينا 
سابالينكا المصنفة التاسعة للبطولة إلى الدور الثاني بالفوز على مواطنتها 
فيكتوريــا أزارينــكا 6/3 و3/6 و4/6 لتلتقي فــي الدور الثانــي مع يوليا 
بوتينتسيفا التي تأهلت لهذا الدور بالفوز على الأمريكية ماديسون برينغل 
3/6 و3/6 .وفجــرت المجرية تيميا بابوش الصاعــدة من الأدوار التمهيدية 
مفاجــأة كبيــرة بالتأهل إلى الدور الثاني على حســاب الإســبانية كارلا 
ســواريز نافارو المصنفة 28 للبطولة حيث تغلبت عليها 2/6 ثم بانسحاب 
اللاعبة الإســبانية في بداية المجموعة الثانية من المباراة. وتلتقي بابوش 
مع الأمريكية كاري غاوف التي تشــارك في البطولــة ببطاقة دعوة )وايلد 
كارد( والتي تأهلت للدور الثاني بالفوز على الروســية أنستازيا بوتابوفا 
6/3 و2/6 و4/6 .وتغلبت البلجيكية إليســي ميرتنــز المصنفة 25 للبطولة 
على السويسرية جيل تيتشــمان 2/6 و2/6 في مباراة أخرى بالدور الأول 
للبطولة لتلتقي في الدور الثاني مع التشــيكية كريســتينا بليسكوفا التي 
تأهلت لهذا الدور بالفوز على الفرنســية دياني بــاري 4/6 و3/6 . وفجرت 
الإســبانية أليونا بولسوفا واحدة من مفاجآت الدور الأول، وتأهلت للدور 
الثاني بالفوز على التشيكية باربورا شتريكوفا المصنفة الـ31 للبطولة 3/6 
وصفر/6 و1/6 .وتلتقي بولســوفا في الدور الثاني مع الرومانية ســورانا 
كريستيا التي تأهلت بالفوز على التشيكية الأخرى كاترينا سينياكوفا 5/7 

و2/6 .

فئة السيدات

تأهل صعب لأوساكا وهاليب إلى الدور الثاني وخروج مبكر لموغوروزا

الإصابة تجبر الكرواتي تشوريتش على الانسحاب 

الإســباني فرناندو فيرداســكو على الألماني توبياس كامكي 3/6 و6/3 و1/6 و2/6، 
ليضرب موعدا مع الفائز بين الكوري هيون تشونغ والأمريكي إرنستو إسكوبيدو. 
كما تأهل الأمريكي جون إيســنر عقب فوزه على الإسباني غيليرمو غارسيا لوبيز 
3/6 و4/6 و4/6، ويلتقي إيسنر في الدور التالي مع الألماني يان لينارد شتروف الذي 

تغلب على النرويجي كاســبر رود 4/6 و4/6 و2/6. وتأهل أيضا الألماني ألكســندر 
زفيريــف بفوزه على المولدوفــي رادو ألبــوت 1/6 و3/6 و6/3 و6/4 و2/6. ويلتقي 
زفيريف في الــدور التالي مع الفائز بــين الكرواتي إيفــو كارلوفيتش والأمريكي 

فرانسيس تيافوي.

كيريوس يتهم اتحاد التنس بالفساد!

أوساكا ترد كرة الى منافستها بلينكوفا خلال انتصارها الصعب

تسورينكو تنسحب
بسبب الإصابة

انســحبت الأوكرانيــة  أ:  نيويــورك - د ب   ■
ليســيا تســورينكو من بطولــة أمريــكا المفتوحة 
للتنس بسبب إصابة في الكوع الأيمن قبل انطلاق 
مباراتها في الدور الأول من البطولة. وقال منظمو 
البطولــة إن اللاعبة الصينية وانغ شــيو ســتأخذ 
مكان تســورينكو في مباراة تجمع بين »الخاســر 
المحظوظ« والبلجيكية كريستين فليبكينز. وباتت 
وانغ سادس لاعبة في الدور الرئيسي تلعب وفق 
قاعــدة الخاســر المحظــوط، فيما اشــترك لاعبان 

بنفس الطريقة في منافسات الرجال.
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صحف عبرية

كيرن هابر

■  تصريح رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة باستعداده 
لحكومة وسط ـ يسار جاء وقيادة حزبه غير مستعدة، بل في 
وقت يكشــف العري العنصري للسياسة الإسرائيلية التي لا 
تغطيه أي ورقة تين. لعودة مشــكلة أنــه عربي. وليس هذا 
الوقت المناســب لتكون عربياً في إســرائيل، بل ولم يكن من 

قبل.
 »أزرق أبيــض« قفز مثل الــذي لدغته أفعى عند ســماع 
اقتراح عــودة، وبعد ذلك حاول إصلاح الانطباع. الرضوض 
على يمينه كانت إثباتاً آخر من بين دلائل كثيرة لشعور السيد 
الإسرائيلي تجاه العرب. مطلوب من الجمهور العربي، الذي 
يشكل نحو خُمس سكان الدولة، أن يخدم ويصمت. فذلك هو 
السائد لدينا في إســرائيل. الديمقراطية هذه صبابة عندما 
تكون لليهود. وماذا بشــأن العرب؟ عليهم أن يشــكروا الله 

الذي جلب لهم اليهود.
 هكذا، وكخدمة للجمهور بشــكل عام والعرب بشكل عام 

إليكم عدداً من قواعد السلوك التي يهم استيعابها:
1 ـ  إذا كنــت عربياً فمــن الأفضل أن تصمــت؛ لأن لغتك 
العربية لا تستســيغها الأذن. مع ذلك، لم تعد لغة رســمية. 
لذلك، عليــك الحفاظ عليها للمناســبات الخاصة.. في بيتك 

مثلًا.
2 ـ إذا كنت عربياً فمن الجيــد أن تندمج؛ أن تكون طبيباً، 
صيدلانيــاً، محامياً، بناء، جنائنياً، عامــلًا في محطة وقود، 
بائعاً، رجل نظافــة، وحتى الهايتيك ســيكون جيداً. ولكن 

بربك، عليك أن تتذكر من هو الســيد هنــا. أنت هنا موجود 
بلطف منه وليس بفضل الحق.

3 ـ إذا كنــت عربيــاً فعليك تقديــر الديمقراطيــة، لأنكم 
تســتطيعون انتخــاب قادتكــم. ولكــن إذا كان قادتك غير 
مقبولين لنا، فلا تنكر الجميل. عليك أن تقدر الاستقامة وتقبل 

ذلك كانتقاد بناء. نعرف ما الجيد لك.
4 ـ إذا كنــت عربياً واعتقــدت أن معنــى أن تكون عضو 
كنيست هو أنك تعترف بدولة إسرائيل كدولة قومية للشعب 
اليهودي، وأنك أقســمت لها يمــين الــولاء، إذاً عليك إعادة 

التفكير بأن هذا لا يسري على العرب.
5 ـ إذا كنــت عربياً ووجدت نفســك تقف لحظة وتســأل 
»لماذا«؟ فخسارة أنك ألا تســتغل وقتك لأمور أكثر إنتاجية، 
مثل أن تحب الدولة. أجل تحبها. لــو أنك ولدت في أي دولة 
عربية لكان الأمر أكثر ســوءاً لك. في وقت فراغك تعمل قليلًا 

من أجل تقديرها بدلًا من إثارة المشاكل.
6 ـ إذا كنت عربياً من المهــم أن تحرص على عدم التماهي 
مع إخوتك الفلســطينيين خارج دولة إسرائيل، وإذا ردت أن 

تتفاعل خارج إسرائيل فاجعل ذلك مع اليهود فقط.
7 ـ إذا كنت عربياً وليس لديك أي أمر للتماهي معه، لا علم 
ولا رمز ولا نشيد وطني، فهذا جيد. ونحن لا نتدبر أمورنا مع 
وجودك، وها أنت ترانا لا نلوح بهذا طوال الوقت. أليس ذلك 

صحيحاً؟
8 ـ إذا كنــت عربيــاً فليس هناك ســبب لأن نعترف بألمك 
القومي. هذه دولة يهوديــة. بصعوبة لدينا مكان لألمنا )وقد 
كان لدينا كارثة لم تمــر على أي أحد آخر(، لذلك، من فضلك، 

عليك أن تكون متناسباً.

9 ـ إذا كنــت عربياً، هنــاك حالات ســيمنعونك فيها من 
الدخول إلى المتنزهات أو البــرك. ولكن، يا ابن عمنا العزيز، 
ليتك تتقبل ذلك بصورة جيدة. ببســاطة، من الأفضل لليهود 
أن يكون من يضربهم بالكرســي على رؤوســهم في المتنزه 
المائي والمكتظ يهوديــاً أيضاً. هذه لحظة أخرى من اللحظات 

اليهودية الطاهرة لدينا.
10 ـ إذا كنت عربياً تريد الســكن في مســتوطنة يهودية، 
تكون قد بالغت. إذن، عليك الذهاب وتشــرب الماء وتنســى 
هذا الأمر. مسموح لنا المطالبة بأماكن نظيفة منك. مع ذلك، كم 
مــن العرب يمكن احتواؤهم في فضائنا؟ هذا يؤذي العين ولا 
يسمح لنا بالاستحمام في البركة أو في مغارة العرق أو شيء 
كهذا. 11 ـ إذا كنت عربياً وقانون القومية يسبب لك الإهانة، 
فهذا لأنك عربي. ويبدو أنك لم تستوعب كل ما كتب هنا. اقرأ 
مرة أخرى وافحص بنفســك إذا ما زلت تشــعر بالإهانة. إذا 
كان الجــواب »نعم« فابحث عن جواب لســؤال لماذا يصعب 
عليك أن تتعاطف مــع أن تكون لنا دولة خاصة بنا. ألم نعانِ 

بما فيه الكفاية؟
12 ـــإذا كنت عربياً فقد يســتحق الأمر أن تجمع أغراضك 

وتمضي. ما يبقيك هنا؟ ألا ترى أننا لا نريد منك البقاء؟ 
13 ـ إذا كنت يهودياً وقــرأت كل ما كتب حتى الآن فاذهب 
علــى الفور لصنع المزيد مــن الأولاد. فوزيــر التعليم يعتمد 

عليهم في النزهات في يهودا والسامرة.
 عاشت إسرائيل! الدولة القومية للشعب اليهودي. الدولة 

الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.
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متجاهلًا ما يمارس ضد الفلسطينيين هناك... قال إنه مستعد لحكومة وسط ـــــ يسار

عودة يبحث عن ورقة التين في موسم العري العنصري الإسرائيلي

رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة

ينيف كوفوفيتش

■ في تشرين الأول 2016 ثمة طائرات مسيرة 
في تزامن كامل، حلقــت 103 طائرات منها فوق 
المنشأة العســكرية شــاينا لايف بكاليفورنيا، 
وكانت مشــغلة من قبل خوارزميــات. العرض 
الناجح نشــر بعد أشــهر من ذلك، فــي كانون 
الثاني 2017، في الأيام التي كان من النادر فيها 
رؤية نشــاطات لطائرات مســيرة خفيفة جداً. 
ولكــن خلال بضع ســنوات، مــا كان يبدو غير 
ممكن تحول إلى أن يكون فــي متناول اليد. في 
السنة الماضية في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية 
في كوريــا الجنوبية، صنعت مئــات الطائرات 
المســيرة الدوائر الخمس الأولمبية. وفي احتفال 
عيد الاستقلال في 2018 أمكن لمواطني إسرائيل 
مشاهدة 300 طائرة مسيرة تنتج صورة بنيامين 
زئيف هرتسل في تزامن كامل، الأمر الذي اعتبر 
في الســابق خيالًا علمياً تحول في فترة قصيرة 
إلى قــدرة تكنولوجيــة في متنــاول اليد وإلى 

تهديد عسكري.
الطائــرات  اســتخدمت  وتنظيمــات  دول   
المسيرة من الســوق الخاصة لأغراض هجومية 
ورادعة. فــي كانــون الأول 2017 تمت مهاجمة 
قاعدة ســلاح الجو الروســية في حميميم في 
ســوريا بواســطة 15 طائرة بدون طيار شملت 
طائرات مســيرة. طائرات ثمة قتالية وطائرات 
نقــل ومعدات كثيرة تضررت فــي هذا الهجوم. 
قالت روســيا في حينه بأن هناك دولة تقف من 
وراء الهجوم، لكن حتــى الآن لم يتم إثبات هذا 
الأمر، وهناك تقديرات غير قليلة لأوساط أمنية 
تنسب الهجوم إلى منظمة ليست دولة. المعدات 
المطلوبة لهجوم كهذا بواســطة طائرات مسيرة 
آلاف  ببضعة  الإنترنــت  عبــر  شــراؤها  يمكن 
من الدولارات. أشــار هذا الهجــوم إلى القدرة 
المتبلورة للتنظيمات غيــر الحكومية على إقامة 
»ســلاح جو«. هذا السلاح لم ينجح في مواجهة 
طائــرة بحجم طائــرة اف 35 أو قصف مدن في 
دول بعيــدة، لكنه يضر بالمعنويــات في الدولة 

المهاجِمة.

سلاح الضعفاء

 »الســيناريو التقليدي أمــر انقضى عهده«، 
قال الجنرال )احتياط( موشــيه كابلنسكي في 
اجتماع أمنى عقــد مؤخراً، في تطرقه إلى تهديد 
الطائرات المســيرة. »يجب أن يحدث استعداد 
لحرب أمام منظمــات برعاية دول أو بدون ذلك، 
وبوجود مدنيين. على جهــاز الأمن النظر أيضاً 
إلى ســلاح الضعيــف، صــاروخ ينتجونه في 
البيــت ويحتاجون من أجله إلــى قبة حديدية. 

الضعيــف.  لســلاح  تحتمــل  لا  ســهولة  أرى 
الطائرات المســيرة، مثلًا، يمكنهــا القيام بأمور 

معقدة حتى في مجال المخابرات«، قال.
 الجيش الإسرائيلي نفسه يساهم في التحول 
العالمي إلى استخدام الطائرات المسيرة لأغراض 
عسكرية. آلاف الطائرات المسيرة تعمل الآن في 
البرية  أذرعه،  بكل  الإســرائيلي  الجيش  خدمة 
والجويــة والبحرية. وثمة وحــدات مقاتلة في 
الذراع البرية تستخدم »مابيك برو« وهي طائرة 
مســيرة ثمنها 20 ألف شــيكل. طائرات مسيرة 
أخرى يســتخدمها الجيش الإسرائيلي أرخص، 
ويمكن شــراؤها عبر الســوق المدنيــة ومواقع 
الشراء في الشــرق الأوســط. نماذج بنتوم 3 
وبنتوم 4 ومتريس 100 ومتريس 600 ومتريس 
200 هي المنتشرة في الجيش الإسرائيلي. سلاح 
البحرية يمتلك طائرات مســيرة لشــركة »دي.

جي.آي« الصينية.
 معظم الطائرات المســيرة التي لدى الجيش 
الإســرائيلي الآن أنتجت في شــركات صينية، 
ويضطــر الجيــش الآن إلى مواجهــة الخوف 
بسبب  منها،  حساســة  معلومات  تســريب  من 
مشاكل التشــفير. عدد من تطويرات الصناعات 
العســكرية فــي إســرائيل يمكــن أن تســوق 
للجيــش وتســتبدل المنتجات الصينيــة، منها 
طائرات مســيرة أكبر مع قدرات أفضل بمعايير 
طيــران لمســافات بعيدة وزمــن تحليق وحمل 
أثقال. طائرة »تســور« المسيرة من إنتاج شركة 
»البيت«، مثلًا، هي أهدأ، وتستطيع حمل 3.5 كغم 
والتحليق لمسافة تبلغ 10 كم عن مركز السيطرة، 
وعلى ارتفاع نحو 2000 قدم، مع إمكانية تصوير 

في الليل والنهار.

تهديد متطور.. مميز ومقلق

 الطائرات المســيرة منتج رخيص بالنســبة 
لتأثيراتــه وللقــدرات التــي يمكــن تطويرها 
بواســطته. ثمــن الطائرة المســيرة يبلغ آلاف 
الشواقل وعشرات آلاف الشواقل، رغم أن الأمر 
يتعلق بوسيلة طيران صغيرة، لها مدى طيران 
قصير بالنسبة للطائرات أو الطائرات المروحية 
التي لها قدرة حمل مقلصــة، لكنهم في العالم  ـ  
الشرق الأوسط بشــكل خاص  ـ  ينظرون إليها 
كوســيلة قتالية مهمــة لأنها في متنــاول اليد. 

إذا كانــت صور جوية لأغراض الاســتخبارات 
بحاجة إلى ميزانية تبلــغ ملايين الدولارات في 
الماضي، فاليوم يمكن لأي منظمة شــراء طائرة 
مســيرة مــع كاميرا وتشــغيلها بــدون معرفة 

مسبقة.
 »سرب من الطائرات المسيرة الذي يخرج من 
غزة أو لبنان نحو قوات الجيش الإسرائيلي أو 
نحو مســتوطنة إسرائيلية ســيكون هذا حدثاً 
دراماتيكياً من ناحيتنا«، قال مصدر أمني تطرق 
لهذا الموضوع. »هذا التهديد يقف وراء الزاوية. 

القــدرة أصبحت موجــودة  ـ  لا حاجة إلى مال 
كثير لشــرائها. نحن مســتعدون أيضاً لتهديد 

كهذا«.
 الهجوم الــذي خططت إيــران لتنفيذه من 
الأراضي الســورية بواســطة طائرات مسيرة 
مفخخــة تم إحباطــه فــي أعقــاب معلومــات 
استخبارية مسبقة للجيش. ولكن هناك شكوك 
بإمكانيــة منعه في الوقــت الحقيقي خصوصاً 
الطائرات نحو إســرائيل.  تلــك  عندما تتوجه 
هــذا الشــك يعــززه بدرجــة كبيرة مــا حدث 
الشــهر الماضي، في الحادثة التــي صادق فيها 
المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي بتشخيص 
طائرة مســيرة اخترقت الحدود الإســرائيلية 
من الأراضــي اللبنانيــة وعادت. وقــال جهاز 
الأمن إن »الطائرة المســيرة كانت تحت متابعة 

القوات«. ولكنه حتــى الآن يرفض التطرق إلى 
المسافة التي ســارتها هذه الطائرة في الأراضي 

الإسرائيلية وهوية مشغليها.
مســيرة  طائرات  يســتخدم  اللــه  حــزب   
بســيطة لأغراض مراقبة وهجوم، بتكلفة مئات 
الدولارات، لكنها تستخدم أيضاً طائرات مسيرة 
نوعية من إنتاج إيــران يحصل عليها مع أنظمة 
طائرات بدون طيار متطــورة. أثناء القتال في 
سوريا أثبت حزب الله وجود تطوير أساسي في 
قدراته بواســطة طائرات بدون طيار وطائرات 

مسيرة موجودة بحوزته.
 منذ آذار 2018 هناك نحو 10 طائرات مسيرة 
حملت عبوات ومواد حارقة اخترقت إســرائيل 
من قطــاع غزة. فــي منتصف الســنة الماضية، 
اســتخدمت حماس والجهاد طائرات مســيرة 
مرات عدة، وفي آذار الماضي تم تشخيص طائرة 
مســيرة في ســماء قطاع غزة حلقت في سماء 
معبر كرم أبو سالم. في أيار 2018 عثر في منطقة 
طائرة  على  هنيغف«  »شــاعر  الإقليمي  المجلس 
مســيرة حملت مواد متفجرة، وحسب التقدير، 
الحادثة  القطــاع.  شــمال  في  الحدود  اخترقت 
الأخيرة التي تم الإبلاغ عنها حدثت في الشــهر 
الماضي عندما لاحظ الجيش الإسرائيلي طائرة 
مسيرة اخترقت الحدود من القطاع وعادت إلى 

مشغليها.

 أظهــر ضابــط رفيع فــي قيــادة المنطقة 
الجنوبية قلقه من تأثير اســتخدام الطائرات 
المعنوية  الأهمية  وأكد  حماس،  تســيرها  التي 
للطائــرات المســيرة علــى الجمهــور. ومنها 
السكان تحت  الشــعور بالأمن لدى  ضعضعة 
سلاح جوي عفوي وسهل التشغيل. في الأشهر 
الأخيرة أنشــأت فرقــة غزة قيــادة عملياتية 
هدفها العثور على طائرات مسيرة موجهة نحو 
إسرائيل. ولكن تلك الحادثة التي جرت الشهر 
الماضي )اختــراق طائرة مســيرة الحدود ثم 
عودتها سالمة إلى القطاع(، تدل على أن الجيش 

يجد صعوبة في إعطاء رد عملي لهذا التهديد.
 في 2017 وجــه مراقب الدولــة في حينه، 
القاضي المتقاعد يوسف شبيرا، انتقاداً شديداً 
لوتيرة اســتعداد جهاز الأمــن لمواجهة تهديد 
الطائرات المســيرة. في أعقاب التقرير الشديد 
إزاء معالجة الأنفاق  المعيب  حول الاســتعداد 
في القطاع أثناء عملية الجرف الصامد، توصل 
مكتب المراقب إلى استنتاج بأنه مطلوب تحديد 
تهديدات أخرى متطورة، تتأخر إســرائيل في 
الاستعداد لها. رغم أن جهاز الأمن لم يشر إلى 
تهديد الطائرات المسيرة، إلا مكتب المراقب قرر 
تحذيــر كل الجهات من أن تنظيمــات إرهابية 
ســبق لها واكتشــفت الأفضليــة الكامنة فيها 
لأغراض عسكرية. وتنوي توسيع استخدامها 

بدرجة كبيرة.
 »بين الجيش الإســرائيلي والشــرطة ظهر 
عدم توافــق بخصوص المســؤولية عن علاج 
التي  الناتج عــن الطائرات المســيرة  التهديد 
مصدرها أراضــي الدولة. ووجــد أن أياً منهم 
لم يعتبر نفسه مســؤولًا عن الموضوع«، كتب 
في حينه. »هكــذا، جهات إرهابيــة أو جهات 
جنائية يمكنها اســتغلال هذا الوضع وإساءة 
اســتخدام هذه الطائرات«. المراقب حذر: »ما 
زال هنــاك لدى ســلاح الجو رد كامــل للدفاع 
فــي مواجهة تهديد الطائرات المســيرة. تقدير 
الجيش بــأن تهديد هذه الطائــرات هو تهديد 
متطور ومقلق، وحقيقة أن الجيش الإسرائيلي 
ما زال فاقداً لأي رد كامل على هذا التهديد، إنما 
هي أسباب تدل على ازدياد الخطر إذا ما بقيت 

تلك الطائرات بدون رد مرضٍ«.
 دكتورة ليران عنتيبي، زميلة بحث في معهد 
تكنولوجيا  في  تبحــث  القومي،  الأمن  بحوث 

عسكرية وتكنولوجيا متطورة على السياسة. 
في بحث نشــرته مؤخراً بعنوان »إســرائيل 
أمام تغييرات عالمية بانتشــار طائرات مسيرة 
وهي  وفــرص«.  تحديات،  أخطار،  مســلحة: 
تؤكد أهمية الاســتعداد في مواجهة الطائرات 
المســيرة إلى جانــب تهديدات جويــة قائمة. 
»إســرائيل تحتاج إلى وســائل لمواجهة فعالة 
مع تزايد تهديدات بحجم واســع، وضمن ذلك 
مع مجموعات طائرات بــدون طيار وطائرات 
مســيرة أو أســراب منها«، كتبت د. عنتيبي: 
»على إســرائيل أن تنطلق مــن نقطة افتراض 
أن الأمر يتعلق بتوجه ســيواصل التأثير على 

الساحة الدولية، بل ويتوقع أن يتعزز«.
 فــي مقال لــه »مــاذا يمكــن أن نتعلم من 
معركة القتال في منطقة مأهولة« يشــير بوعز 
في  وباحث  مستشــار  وهــو  زلمونوفيتــش، 
الشــؤون العســكرية، إلى أن تنظيــم الدولة 
الإســلامية )داعــش( اســتخدم الطائــرات 
المســيرة لأغراض المراقبة والدورية في 2016 
ضد الجيش الأمريكي في العراق. »بحث نشره 
مركز محاربة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية 
في الولايــات المتحدة »وســت بوينت«، أظهر 
اســتخداماً لطائــرات بدون طيــار وطائرات 
مسيرة من إنتاج 16 شــركة من دول مختلفة. 
صحيح أن الدقة لم تكن كبيرة نتيجة مشكلات 
في الاســتقرار، ســواء للطائرات المسيرة أو 
القذائف، لكــن كان في ذلك نوع مــن التهديد 

للقوات البرية الأمريكية«.
 الجنرال كوبــي براك، الــذي أنهي مؤخراً 
وظيفته كقائد لســلاح البر وكان مسؤولًا عن 
الإعداد للحرب، قال فــي مقال له بأنه »أضيف 
في الســنوات الأخيرة بعدٌ آخــر للقتال: بعدٌ 
قريــب من الأرض«. في مقــال بعنوان »القتال 
في المدن تحد قديم  ـ  جديــد: تطور القتال في 
منطقة مأهولــة واتجاهات جديدة في مواجهة 
في المستقبل«، شــرح بأنه في مستوى القتال 
هذا »المدينة تسمح للعدو بتشغيل نظام جوي 

بسيط من أماكن مخفية«.
 الصناعات الأمنية في إســرائيل تعمل على 
تطوير أنظمة فــي مجال الدفاع فــي مواجهة 
الطائرات المســيرة. وفــي الصناعات الجوية 
اســتخدم  تجريبياً  نظامــاً  للجيــش  نقلــوا 
عملياتياً اليوم. الصعوبة الأساسية في إنتاج 
نظام يوفر رداً كاملًا هــو الطيران على ارتفاع 
منخفــض للطائــرات المســيرة وتملصها من 
الرادار خلافاً للطائرات الكبيرة. مؤخراً توجه 
جهاز الأمن لشــركات مدنية من أجــل قيامها 
بعرض أنظمــة لديها ليتم شــراؤها أو حلول 

محتملة للتطوير.
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من خيال علمي وأداة لمظهر احتفالي إلى سلاح زهيد في متناول اليد

  كيف تبدو »الطائرات المسيرة« تهديداً يقض مضاجع إسرائيل؟   

عوديد عيران

■  ثمة تطورات سجلت في الســنة الأخيرة وتفتقد لصلة 
بينهــا ظاهراً، تخلــق إمكانية لآلية جديدة فــي كل ما يتعلق 
بتنمية القدرة الاقتصادية الكامنة في مقدرات الغاز الطبيعي 
شرقي حوض البحر المتوسط. نشاط حثيث في هذا الموضوع 
كفيل أن يسهم في تغيير إيجابي في صورة الوضع الجغرافي  

ـ  السياسي في المنطقة.
 التطور الأول هو في مجــال التعاون الاقتصادي الإقليمي 
الــذي له أهمية سياســية. في كانــون الثانــي 2019 اجتمع 
في القاهــرة وزراء الطاقة مــن مصر، واليونــان، وقبرص، 
وإيطاليا، وإسرائيل، والأردن والسلطة الفلسطينية، وأقاموا 
»منتدى الغاز في شــرق البحر المتوسط«. ويستهدف المنتدى 
مساعدة أعضائه للتمتع بالمقدرات الطبيعية والبنى التحتية 
التي تحت تصرفهــا. وبين الأهداف المعلنة تم التشــديد على 
خلق منفعــة للأعضاء من الميزة الكامنة في اســتخدام البنى 
التحتية القائمة لنقــل الغاز الطبيعي وتنمية بدائل أخرى من 
البنــى التحتية كتلبية لمتطلبات اكتشــاف الغاز الطبيعي في 

المستقبل.
 للمنتدى أهمية سياســية واقتصادية عظيمة. فمحاولات 
الأسرة الدولة إقامة إطار تعاون اقتصادي في البحر المتوسط، 
مثل مجموعة العمل الاقتصادي التي تأسست في مؤتمر مدريد 
في أواخر 1991، أو مســيرة برشــلونة التي بــدأت في 1995 
بهدف خلق إطار سياسي-اقتصادي للاتحاد الأوروبي ودول 
البحر المتوسط.. انتهت بالفشل. ونبع هذا الفشل من اشتراط 
التقدم في التعاون الإقليمي بالتقدم في المســيرة السياســية 
بين إسرائيل والفلسطينيين والآثار السلبية لأحداث »الربيع 
العربي« على قدرة تطبيق نوايا التعاون الإقليمي. وشــددت 
مكتشفات الغاز في شــرقي البحر المتوسط بشكل حاد الضرر 
الاقتصــادي الذي يلحق جــراء غياب أطر لتنســيق المواقف 
حيال المســتهلكين مــن خارج المنطقــة، ومن غيــاب إمكانية 

استغلال ناجع للبنى التحتية المشتركة للنقل.
 إن مشــاركة ثلاثة من أعضاء الاتحاد الأوروبي في منتدى 
الغاز الإقليمي هو عملياً استمرار للحوار الذي بدأته إسرائيل 

مــع اليونان وقبــرص. ويعتمد هذا الحوار علــى عنصرين: 
الأول، هو فكرة أنبوب ينقل الغاز من شرق البحر المتوسط إلى 
أوروبا. والثاني، خلق إطار حوار وتنســيق حيال السياسة 
الإقليمية العدوانية لتركيا. على مدى أكثر من عقد منذ اكتشفت 
احتياطات الغاز، امتنع الاتحاد الأوروبي عن التدخل المباشر  
ـ  السياســي والمالي، في موضوع التعــاون الإقليمي المتعلق 
بالطاقــة. ولكن، بضغــط اليونان وقبــرص وايطاليا، وافق 
الاتحاد على المشاركة في تمويل استطلاع جدوى لأنبوب الغاز 
البحري. الأنبوب، الذي يمكنه في المرحلة الأولى أن يضخ 10 
مليارات متر مكعب في الســنة، وكلفة إقامته قدرت بـ 6 مليار 

دولار، وصفه الاتحاد كـ »مشروع المصلحة المشتركة«.
 مؤخراً، بــدأت الولايات المتحدة تبدي تدخــلًا في تنمية 
مقــدرات الغاز والتنظيم في نطاق شــرقي البحر المتوســط. 
تشــهد على ذلك الزيارات إلــى المنطقة التــي أجراها الوزير 
الأمريكــي لشــؤون الطاقــة، ريك بيــرس، ومســاعد وزير 
الخارجية لشؤون الطاقة، فرانك فانون. وحضر كلاهما اللقاء 
الثاني لمنتدى الغاز في شرقي البحر المتوسط في 24 تموز في 
القاهــرة. ولا ينبع الاهتمام الأمريكي في المنطقة من أســباب 
 TOTAL اقتصادية. بخلاف الشركات الأوروبية الكبرى مثل
او ENI الإيطاليــة النشــطة في مصر ولبنان، فإن شــركات 
الطاقة الأمريكية الكبرى لا تشارك حتى الآن في شرقي حوض 
البحر المتوســط. شــركة NOBLE الأمريكية النشــطة في 
إسرائيل وفي قبرص لا تندرج ضمن تصنيف كبريات شركات 
الطاقة. وتحفظ الولايات المتحدة تواجدها في البحر المتوسط 

انطلاقاً من اعتبارات عالمية لصد تغلغل روسيا إلى المنطقة.
 للدور الأوروبي والأمريكي في النشاط الإقليمي في مجال 
الغاز الطبيعــي أهمية اقتصادية وسياســية، إذ يمنح رعاية 
وغلافاً دولياً، ما يســهل على الحكومات في المنطقة الساعية 
إلــى التعاون الإقليمي، كي تدفع إلى الأمــام بتنمية المقدرات، 
ومــن جهة أخــرى يصعب عليهــا الوقوف في وجــه محافل 
سياسية داخلية تعارض التعاون مع إسرائيل أو مع الولايات 

المتحدة وأوروبا.
 يرتبط التطــور الثاني بالجهود لحل الخــلاف بين لبنان 
وإسرائيل في موضوع الحدود، ولا ســيما الحدود البحرية. 
فالصراعــات بين القــوى المتخاصمة، التــي توجهها مصالح 
طائفية ودينية، تعرقل في لبنــان تنمية الغاز الطبيعي الذي 

يوجد في المنطقــة الاقتصادية البحرية الخاصــة بها. فضلًا 
عن تأثير هــذه الصراعات علــى الأداء الاقتصادي للحكومة 
اللبنانيــة، فإنها أخرت على مدى الســنين تقــدم إجراءات 
التشــريع والتســوية في موضوع الغاز الطبيعي  ـ  عطاءات 
وضرائب  ـ  اللازمة لغرض بــدء التنقيبات. إضافة إلى ذلك، 
في 2010 نشــب نزاع حدود بحري بين إسرائيل ولبنان حول 
مساحة 850 كيلومتراً مربعاً، أصله الفوارق بينهما في ترسيم 
الحدود البحرية. وافقت إســرائيل في 2012 على حل وســط 
عرضه الوســيط الأمريكي، فريد هوف، بينما لم ترد الحكومة 
اللبنانية على هذا الاقتراح حتى يومنا هذا. لإســرائيل، التي 
كانت فــي حينه فــي ذروة إنتاج الغاز من حقــول في البحر 
بعيدة عن المنطقة موضع الخــلاف، لم يلحق ضرر عقب ذلك، 
في الوقت الــذي زاد الخلاف تخوف الشــركات الأجنبية من 
العمل في لبنان. وحتى عندما تنافســت الشــركات، وبينها 
شــركة »TOTAL« ونالــت الامتياز من الحكومــة اللبنانية 
للتنقيب في مســاحة معينــة تضم جزءاً مــن المنطقة موضع 
الخلاف، أعلنت الشــركة بأنها لن تعمــل هناك. حتى لو وجد 
حل وســط مقبول من الحكومة اللبنانية وإسرائيل وعثر على 
الغاز في المنطقة القريبة من المنطقة موضع الخلاف، فمن شأن 
إنتاجــه أن يواجه المصاعب إذا لم يكن هناك اتفاق ملزم حول 
الاستفادة من حقل طبيعي يقع على جانبي خط الحدود المتفق 

عليه.
 إن التسويف اللبناني، بما في ذلك موضوع استغلال الغاز 
الطبيعــي، هو ترف يصعــب على لبنان الإيفــاء بمتطلباته. 
فتقرير صندوق النقد الدولي منذ بداية تموز 2019 يشــير إلى 
مشــاكل اقتصادية خطيرة، وعلى رأسها الدين الدولي بمعدل 
150 في المئة من الناتج المحلي الخام، وإلى توقع بارتفاعه إلى 

180 في المئة في 2023.
 إن شــركات التصنيــف المختلفة، التي أنزلــت لبنان إلى 
العلامة الدنيا B، من شأنها أن تنزله إلى علامة CCC. اثنتان 
أشارتا إلى لبنان في 23 آب 2019: ستاندرد آند فورست أبقت 
تصنيف لبنان فــي B بينما FITCH أنزلــت التصنيف إلى 
CCC، وهي خطوات معناها مصاعب في بيع ســندات الدين 
الحكوميــة وتجنيد الأموال. تســتوجب هــذه المعطيات من 
الحكومــة اللبنانية أن تتخذ خطوات ماليــة  ـ  نقدية فورية، 
وكذا التفكير في الســبل لتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقف 

في الســنوات الخمس الأخيرة عند 1 في المئة فقط بالمتوسط. 
إن تســريع النشــاط في موضوع الغاز الطبيعــي كفيل بأن 
يشكل أداة مركزية في تغيير الواقع الاقتصادي. لهذا السبب، 
يُحتمل اســتئناف الاتصالات بين الولايــات المتحدة ولبنان 
حول ترســيم الحدود البحرية وطرح الموضوع في محادثات 
رئيــس وزراء لبنان ســعد الحريــري مع وزيــر الخارجي 
الأمريكية مايك بومباو في 15 آب في واشنطن. في حديثه عن 
الحدود البحرية، قال الحريري إن محادثات جدية تجرى في 
الموضــوع، ومن المهم الدخول إلى مفاوضات للوصول إلى حل 

لأن الموضوع حيوي للبنان.
 أما التطــور الثالث فيرتبط بتســيير الغاز إلى الســوق 
الأوروبية. عندمــا يصل لبنان إلى مرحلــة الإنتاج التجاري 
للغاز الطبيعي، ســتبرز بقوة أكبر مسألة تسيير كميات الغاز 
المنتجة في شــرقي حوض البحر المتوسط إلى المستهلك الأهم 
والأقــرب  ـ  أوروبا. أما بديل تمديــد أنبوب في اتجاه قبرص 
ومن هناك إلى اليونان، فمن شأنه أن يصعّب التنفيذ لأسباب 
سياســية )معارضة تركيا(، ولسبب فني )مصاعب في تمديد 
الأنبوب على أرضية بحر إشــكالية(، ولهذا أيضاً لسبب مالي 
نتيجة كلفة أعلى مــن التقدير الحالي بـ 6 مليار دولار. البديل 
الأرخص، تمديد أنبوب إلى تركيا وارتباط بشبكات التسيير 
القائمة منــذ الآن إلى أوروبا، هي إشــكالية للغاية من ناحية 
سياسية، ليس من ناحية إســرائيل فقط، ذلك أنها تستوجب 
العبور في المياه الاقتصادية اللبنانية والســورية والاعتماد 
علــى النظام الحالــي في تركيــا، الذي يبدي في الســنوات 
اســتراتيجية،  حصان  حدوة  لالتفافات  اســتعداداً  الأخيرة 
وبالتأكيد لا يشجع اســتثمارات بعيدة المدى تستوجب الثقة 

بين المستثمرين المحتملين.
 ومن هنا تنشأ بدائل أخرى:

 الأول هو تسيير الغاز من الحقول الإسرائيلية إلى المنشآت 
الموجودة في الشاطئ الشمالي لمصر. في هذه المنشآت يتحول 
الغاز إلى ســائل يحمل عبر ناقلات، في الميناء المقصد تجري 
العملية المعاكســة، أي الانــزال، التبخير وإدخــال الغاز إلى 
الأنبوب. مجموعة الشــركات التي تشغل حقل لافيتان ستبدأ 
بضخ الغــاز إلى مصر مع نهاية 2019، فهــذه كفيلة بأن تكون 
سواء مستهلكة للغاز الإسرائيلي أم محطة عبور للغاز المسيل 
LIQUIFIED NATIORAL GAZ. هــذا البديــل مهــم 

للغايــة، لأنه الوحيد الذي يقدم إجابــة فورية لتصدير الغاز 
تضمن قدرة الشــركات المنتجة على المواصلة وتنمية الحقول 
الأخــرى التي لهــا امتيازات فيها، وتســمح للدولــة بزيادة 
مداخليها من الضرائب والمردودات مــن بيع الغاز. فضلًا عن 
الجانب الاقتصادي، فــإن التعاون بين إســرائيل ومصر هو 
ذخر اســتراتيجي للدولتين. رغم الفضائل، لا تنعدم عن هذا 
البديل المشاكل الفنية والسياسية. المشــكلة الفنية هي طاقة 
الاستيعاب المحدودة لأنبوب التسيير إلى مصر. وعلى التجمع 
التجاري الإســرائيلي ـ الأمريكي أن ينافــس الغاز الطبيعي 
المنتج في المياه الاقتصادية لمصر، والمخصص بعضه للتصدير. 
وكذا من ناحية سياسية، فإن التعلق الاقتصادي بأداة تسيير 

واحدة قد يظهر إشكالياً في ظروف متغيرة.
لهذا الســبب، مفهوم اســتعداد التجمع التجاري )وعملياً 
حكومة إســرائيل أيضاً( لفحص بديل تسييل الغاز الطبيعي 
 ،Floating LNG ونقلــه إلى أوروبا من منشــآت طوافــة
تقام في المياه الاقتصادية لإســرائيل. في تمــوز 2019 اتصل 
التجمع التجاري الإســرائيلي ـ الأمريكي مع شركتين تعنيان 
بإقامة منشــآت طوافة كهذه: الأولى هي GOLAR  المسجلة 
في الولايات المتحدة، والأخرى EXMAR البلجيكية. إن كلفة 
المنشأة متعلقة بابتعادها عن الشــاطئ، وبالكمية للتسييل، 
وبقــدرة تخزين الغاز المســيل حتى تحميله علــى الناقلات. 
وعلــى أي حال، ثمن المنشــآت الطوافة للتســييل يزيد على 
مليار دولار. إن خليطاً من المنشــآت الثابتة في مصر والمنشأة 
الطوافة في المياه الاقتصادية لإسرائيل سيمنح مرونة تسيير 
واســتغلال مبكر وســريع أكثر لكميات الغــاز الطبيعي التي 
يحق للشــركات تصديرها وفقاً للمخطط الذي تبنته حكومة 

إسرائيل وكفيلة بزيادتها إذا ما اكتشفت حقول جديدة.
إن ترتيب الحدود البرية والبحرية بين إســرائيل ولبنان 
والاتفاق على الاستغلال المشــترك لحقول الغاز التي تتجاوز 
الحدود.. يمكنها أن تســمح في المســتقبل باســتغلال منشأة 
التســييل الطوافة من الشــركات المنتجة في لبنان وقبرص، 
وهكذا توفر عليها اســتثمارات كبرى في بنى تحتية منفصلة. 
وهكذا أيضاً ستزداد مصلحة الدول المشاركة في الحفاظ على 

الاستقرار الإقليمي.

نظرة عليا 2019/8/28

من أسباب فشلها تعثر العملية السياسية ومشكلة حدود بين لبنان وإسرائيل... وأحداث »الربيع العربي«

الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط: هل تنتصر »الحكمة الاقتصادية«؟

أرشيفية لطائرة مسيرة
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   
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د. محمد خالد الفجر ٭

كنــا جميعًا فــي طفولتنا نســعَدُ ونحــن نقرأ عــن تراثنا المجيد 
وإنجــازات علمائنا، وعندمــا كبُرنا قليلًا صرنا نســمع عن مراكز 
البحــث العلمــي الموجودة في ديارنــا، وأنها تقوم بأعمــالٍ كبيرة 
لخدمة الأمة وللنهوض بها حتى تساوي غيرها، ومع ذلك كنا نقرأ 
ا يســخر منا ونردّده دائما: يا أمــة ضحكت من جهلها  بيتًا شــعريًّ
الأمم، فنضحك ضحكًا يشــبه البكاء. والأمر نفســه عندما تعلمنا 

في المدارس قول الشاعر: 

مُ وَّ ما فاز إلّا النُّ ناموا ولا تستيقظوا  

، جعلنا  وهكذا صارت الخلطة العجيبة، مــن فخر بإنجازٍ تراثيٍّ
نظــنّ أن العالم كلــه يتغنّى به، وحصرنا إنجازنــا بفكرة كان أبي، 
وطبعا هذه من طبيعة الانغلاق على نفســك في مساحتك الفكرية 
الضيقــة، فتكبــر وتكبر وأنت فــي زجاجتك مســجون وغيرك في 
الفضــاء منطلــق. ومع هــذا الفخر واقــعٌ مرير، ومظاهــر نحاول 
لة نهضة جديــدة وتتمثل هذه المظاهر بالمشــاريع  أن نجعلهــا ممثِّ

العلمية الكبرى.
والغريــب فــي بيئتنــا العربيــة أننــا نســمع النقد مــن مفكرين 
وسياســيين وأدباء ولغويين، ثم تقول لو تســلّمَ مثل هؤلاء زمام 
مشروع من المشاريع العلمية كم سيتغير حالنا؟! وتكبر ويكتب لك 
القدر أن تعمل في مؤسســة علمية يقودها أحد الذين كنت مفتونا 
بأحاديثهــم عن الحريــة والفكر والانطلاق والإخلاص والســعي 
إلى تفجير الطاقات الشــابة، وإذ بجلمود صخــر يحطُّ على عقلك 
ووجدانــك عندما تجــد هذا القــدوة واقعًا أو غاطســا إلى ركبتيه 
وربما كتفيه في الفســاد والمحســوبيات، وأن المشروعات العلمية 
مــا هي إلا عبارةٌ عن مجموعة من المنتمين إلــى دائرته الذين باعوه 
ألســنتهم وضمائرهم وكل شــيءٍ إنســانيٍّ فيهم، فتقول ربما من 

قال لنا: ناموا عاش هذه الصدمة فانعدم عنده الأمل بنهضة.

 هذا المدير الفاسِــد المفسِــد يتطابق مع تلك الشــخصيات التي 
رأيناها في المسلسلات والأفلام الكوميدية، حيث يظن الإنسان أنّ 
المدير مخلِصٌ مخدوع ببطانة السوء التي تمنعه من رؤية الحقيقة، 
ن له الفســاد دون معرفةٍ منه؛ وإذ بك تصدم أنّ هذه البطانة  وتزيِّ
هها، وهو واضع خططها، وهو لاعِنُها إن حادَتْ عن طرق  هــو موجِّ

الخداع والغش والمكر.
فتتذكر بأسىً صفحات وسطور كلامه ونقده الناطق بالانتماء 
إلى سلســلة المصلحين المخلصين، تتذكر نقده للدول ولسياستها 
فــي الإنفــاق على العلــم، وتنظــر وتــرى الإمكانات الهائلــة التي 
رها بعض الدول لمشاريع فكرية ونهضوية، ثم للأسف تتبعثر  تيسِّ
هذه الأموال وتضيع في مهبِّ الريح، ويصبح المشروع خاويًا على 
ش ماءً سينعش الأرض الموات في  عروشه، ويظنه الظمآن والمتعطِّ
بيئاتنا، ولكن عندما تنكشــف شــمس الربيع ويــذوب ثلج الوهم، 
يُصــدَم جميعنــا بالمــارد العلمــي الــذي كان من ورق بــل كان من 
لاشيء، فقط من أصواتٍ تُعليه وترفع من شأنه وما هو إلا سرابٌ 

بقيعة.
إنّ هــذه الصورة الســوداوية ليســت مجــرد فكــرة خاصة أو 
نتيجــة صدمــةٍ أُحادية بل هــي واقع معيــش، وصدمــةٌ جَمْعِيّة، 
واســألِ العاملين في مؤسســاتٍ تتبنّى مشــاريع كبرى في كافة 
المجالات، وســتجد أنّ الجو مملوء بالتشــاحن والتباغض، لا شكّ 
أنّ هذه المشاعر موجودةٌ في كل مجتمع إنسانيٍّ يتنافس فيه ذوو 
اختصــاصٍ واحد، ولكنّ الفــارق أنّ المجتمعات المتطــورة لا تدّعي 
قًا لم تُحرزه. مشــكلة مشــاريعنا  ــذه ولا تدّعي تفوُّ إنجــازًا لــم تنفِّ
ره أيضًا، والدليل أنك  العلميــة أنها تجعل من النملة فيًلا وربما تُطيِّ
تســمع بمشــاريع كبرى وترى القائمين عليها تجمعهم كلمة نحن 
أوّل مــن قام بهذا الإنجاز في الوطن العربي، ولا يُســمح للمتقنين 
في المجال الذي يدعون الإنجاز فيه، أن يتكلموا وأن يُدلوا بدلوهم، 
بــل يجمعون حولهم مجموعةً من ذوي الألقــاب والوجوه العلمية 
رعَ الذي يمنع سهام الحقيقة  ع، فيكونون الدِّ المعروفة القابلة للتسلُّ
مــن الوصول إلى قلب الباطل فتدمغــه، ومع هؤلاء لا بدّ من غلافٍ 

م ويكبّر المنجز الفنكوشــي، من خلال عبارات المديح  إعلاميٍّ يُضخِّ
واللقاءات التي تتغزل بالمنجَز الفنكوشي.

وإذا حاولــت نقدهــم ووصل صوتك إليهم، فإن لم يســتطيعوا 
أن يصلــوا إليك  بإنشــاب أظافرهم فــي ســمعتك وخُلُقِك، فإنهم 
يحاولون التلاعب على الناس بتفريغ مضمون نقدك، بالاستدلال 
بقصصٍ واهية، كأن يستشــهدون بالقصة الآتية: دخل مرةً رجل 
على أناسٍ يقرأون صحيح البخــاري للتبرك به، فقال لهم يا ناس 
الغرب وصل إلى القمر، وأنتم تقرأون البخاري، فأجابه شــيخهم 
نحــن نقــرأ البخــاري وأولئك وصلــوا إلــى القمر ولكــن أنت إلى 
أين وصلــتَ وماذا فعلت؟ روايــة يحاولون إفحامــك بها، ويكون 
جواب الناقــد الصادق لهم، إنجازي وصنيعــي الذي أفخر به هو 
عدم قبولي لشــراكتكم بالضحك على الناس واللعب بمشــاعرهم 

وسرقة المال العام، فهذا يكفيني إنجازًا.

العلوم الإنسانية واللغوية

العـــلمية   فــي زمننــا للأســف وصلــت مرحـــلة مشاريعـــنا 
قة بالعلوم الإنســانية خاصّة إلى مســـتوى من  والمشـــاريع المتعلِّ
المصـــلحجية والشــللية لا يطاق، فاليوم تسمع بمشاريع علـــمية 
تعرف حقيقتهــا وكنهها وتســمع التصفيق للإنجــازات الوهمية 
فيـــها، والغريـــب أنك تسمع أقوى صفقة من شخصٍ كان يلعنها 
ويتبرأ منها ويُعـــدّها نوعًا من ســـرقة المال والتـــكسب بالـحرام 
بِـيكَه( وقت  على حـــساب المـبادئ والشرف، ثـمَّ تجـــده أوّل )الدَّ
الإعـــلان عن مشــروع الفنكوش، طبعًا عادل إمام أطلق هذا الاسم 
على مشــروع وهميٍّ لا حقيقــة له، وهكذا يا ســادة معظم أو أكثر 
أو 90 بالمية من مشــاريعنا في العلوم الإنسانية واللغوية خاصة، 
فناكيش لا إخلاص فيها؛ لأنّ المتســلم لها حَرّيــف لعبٍ بالكلمات 

وصنع الشللية حواليه. 
عًا  قالوا عنّا ظاهرة صوتيــة فكيف إذا كان مدير الفنكوش مجمِّ
عددًا كبيرًا من الظواهر الصوتية القابلين للفنكشة المسبحين بحمد 

مديرهم؟! وعلى فكرة معظم هؤلاء تفتح صفحاتهم فتجدها مليئةً 
بالوعظ والحرقة على العلم ونشر المعرفة، ومساندة أفكار الحرية 
والديمقراطيــة، ولكــن عندما تســتدعي الحاجة أن يقــول أحدهم 
كلمــة حقٍّ تراه كأنّ القط قد أكل لســانه، ونوعٌ آخــر تقابله فتراه 
عِ الَخيْط( أي  يسبّ ويزبد ويُرعد أمامك وعند الحاجة إليه )بِيشَمِّ

يُسلِمُ رجليه للـريح، ويقـول لتـكن أمـي آخـر البـاكيات.
 آلامنــا كثيــرة ومتعــددة وأكبــر آفاتهــا أنّ المنافقــين هــم في 
الصــدارة، وكم هم متقنــون لبيع الكلام العســلي ولكــن أفعالهم 
ثعالبية ماكرة، فعندما تقترب منهم تخشــى أن تفقد الاحترام لكلِّ 

من يقول عبارة: أعمل خدمةً للأمة.
إنّ حــلّ هذه المأســاة والملهاة الكئيبــة التي نعيشــها في عالمنا 
ها يتأتى بتحقيق جملة بســيطة، وهــي: وضع الرجل  العربــي حلُّ
المناســب في المكان المناســب. أي أن تجد الإتقان والتخصص هو 
الحكَمُ في التعيينات في إدارة مثل هذه المشروعات، لا المحسوبية 
والخضوع وموافقة هــوى الإدارة. وللوصول إلى هذا الأمر علينا 
أن نوجد أناسًا من خارج دائرة الإدارة يكونون ممتعين بالإخلاص 
والتمكــن من التخصص والحيادية في الحكــم ويقومون بمتابعة 
ومراقبة ســير أيِّ مشــروعٍ من مشــاريعنا التي يُصرَف عليها من 
نَ مــن احتياله  المــال العام، بحيث لا يســمحون للمحتــال أن يتمكَّ

ونسدُّ ثغرات النصب بحاجزٍ منيعٍ من المخلصين.
 أوروبــا كل من فيها يقول لك إنّ القانــون هو الحاكم والقانون 
على الجميع؛ ولهذا تراهم متميزين وإن كان لا شــك ثمة ســقطاتٌ 
عندهم، ولكنّ سقطاتهم ليست ظاهرةً تطغى على كلِّ مشاريعهم، 
ق على الجميــع أو لنقل على معظم وغالبية الناس  بــل القانون يطبَّ
هناك، والمحاســبة تلاحق الكبير والصغيــر. نرجو أن يكون لكلام 
المخلصين فــي بلادنا دورٌ في قادم الأيــام ونتمنى ألا ينطبق على 

دعوات الإصلاح قول القائل:
ا...ولكنْ لا حياةَ لمن تنادي لقد أسمعت لو ناديت حيًّ

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال حسين مجدوبي: الانتقال الديمقراطي يتطلب مخاطبة الجيش وتهميش الاستخبارات العربية

مشاريعنا العلمية »الفنكوشية«

صمت الحكام 
رب ضارة نافعة ومصائب قوم عند قوم فوائد، فلعل تورط الرياض 
وأبوظبي في مســتنقع الحرب الأهلية اليمنية وأزمة الملاحة بالخليج 
العربي ثم تهديد الحوثي للأراضي الســعودية والإماراتية شغلهم عن 
تركيز جهودهم لإجهاض حراك الســودان والجزائر. الأمر كان مختلفا 
إبان الإنقلاب على أول تجربة ديمقراطية في مصر حيث تم ضخ ملايين 
البيترودولار للإنقلابيين واللوبيات في الغرب لشــراء صمت الحكام 

لديهم.
أحمد علي

قمع المواطن العربي
الكاتــب متفائل أكثر من الــلازم، وإن كان التفــاؤل مطلوبا في كل 
مكان وزمان مهما كانت الظلمات كثيفة. المؤسســات العســكرية بنيت 
بناء خاطئا وليست مؤهلة إلا لقتال شــعوبها، فقد وضعت مخططات 
الانقلابات العســكرية بعد النكبة عام 48 لتســتأصل الإسلام بوصفه 
عنصــر المقاومــة الحقيقي للكيــان الصهيوني، وكان مــن يخططون 
للانقلابات على وعي أن طبقة العساكر من الجهل بمكان، وأنها تسعى 

للسيادة الطبقية قبل القتال ضد العدو الصهيوني.
 لقد تحولوا إلى ملوك غير متوجين، وكانت غايتهم تأمين الكراســي 
والمكاسب، ولهذا جعلوا المخابرات تقود السياسة الخارجية، وجعلوا 
أمن الدولة تقود السياســة الداخلية، ولأن الجهل يحكم الطرفين، فقد 

انتكس الخارج والداخل، وكان النجاح الوحيد هو قمع المواطن العربي 
وإذلاله، وقتله في مذابح غير مســبوقة في التاريخ )رابعة وأخواتها 
مثلا(، ولذا لم يبالوا بالركوع أمام العدو الصهيوني والاستســلام له. 
ما جرى في الســودان لن يحدث في الجزائر إلا إذا استمر الشعب في 
الحراك إلى أمد بعيد. وقد تحمل الســودانيون صفقــة فيها غبن كبير 
حقنا للدماء التي لم يتورع العســكر عن ســفك عينة منها في اعتصام 

القيادة، والله غالب على أمره!
علي

المسيرات المليونية
إن مــا كنا نقوله قبلا عن اختلاف حالة الجزائر عن مصر وســوريا 
وعن تطور المؤسســة العســكرية الجزائريــة وعيــا وانفتاحا على 
الديمقراطيــة بعــد ما عاشــته الجزائر فــي التســعينيات من خلال 
إطارات شــابة ومتعلمة قد بدأ يظهر للعيان بعد حملات مغرضة كانت 
تشــنها أطراف أرادت أن تركب الحراك وتدفع به نحو إحراق الجزائر 
بتأليب الجماهير ضد الجيش رغم ما تحلى به هذا الأخير من ســلمية 
تدخلاته حيث لم يسجل أي ضـحية له في الاحتـجاجات والمسـيرات 

الملـيونية..
الإشــارة إلى الاختلافــات الجوهرية بين المؤسســة العســكرية 
وللاســتخبارات مهم جدا ولعل ذلك يثير انتباه من لا تزال المخابرات 

في بلده عمودا فقريا في الدولة تتحكم في كل صغيرة وكبيرة.

عبد الوهاب عليوات

قنص السلطة
 

في العالم العربي يشــكل منتســبو مؤسســات عســكرية وأمنية 
ومتقاعدوهم ومؤسســات خدمية تابعة لهم وعائلاتهــم وأقرباؤهم 
وأصدقاؤهم ثلثــي مواطني كل دولة، ويبقون الأقرب لعامة الشــعب 
ولمتدينين معتدلين ولمعظم أصحاب مصالح تجارية وصناعية ولأغلبية 
صامتة تخرج عن صمتها كلما نزلت نازلة بالوطن أو انفلت أمن وسلام 
المجتمع، وبالتالي ينجــح حلفاؤهم ولا ينجح أعداؤهم أو من يقصيهم 
بالوصــول للســلطة أو البقاء فيها حتى لو اســتعانوا بــدول غربية 
ومؤسســات مجتمع مدني ممولة من الغرب ومغتربين متأهبين لقنص 

السلطة وشفط الثروة، إذن الأفضل التحالف معهم.

تيسير خرما

عاصفة الحزم
 

المخزن فــي المغرب، هو مطبخ أي قرار سياســي/ثقافي/إعلامي في 
دولة الحداثة، وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفق محددات 

سايكس وبيكو تعمل بذلك.
ولاحظت علــى أرض الواقع، كانت فقــط دول مجلس التعاون في 
الخليــج العربي وتايــوان مطبخ أي قرار فيها أساســه الإقتصاد أولًا 
وأخيراً، بــلا أمن/سياســة/ثقافة وخزعبلاتها، حتــى نهاية الحرب 

العراقية الإيرانية يوم 1988/8/8 وثبتت رؤية الهلال لتغيير سياسة/
ثقافة/أمن هذه الدول يــوم 1990/8/2، واكتمل مع فرض جورج بوش 
الأب موضــوع الترتيب الجديــد للعالم، تحت قيادة صنــدوق النقد 

والبنك الدولي وأخيراً معهد الحوكمة الكندي في 2018.
ودليلي على ذلك قول الرئيس عبدالفتاح السيســي أن عقد اتفاقية 
اســترجاع الجزر الســعودية من مصر، وقعه الرئيس حسني مبارك 
أثناء عاصفة الصحراء/أم المعارك وجيوشــه تحارب معهم عام 1991، 
بينما الآن الجيش المصري لا يحارب في عاصفة الحزم، عكس الجيش 
السوداني الذي رفض المشاركة في عاصفة الصحراء ضد ممثلي الفكر 

القومي العربي.

س. س. عبدالله

النظارات السوداء
 

ارتداء النظارات الســوداء لــدى جميع أفراد المخابــرات العربية 
لإخفاء ما تبوح به عيونهم من نوايا ســيئة وشــرور نحو شــعوبهم 
بحيث صار الشعب هو العدو الوحيد لهم أما عداوة الخارج كإسرائيل 
مثلا فأنهم لا يملكون إلا الخضوع والاستسلام لها . لذا أنا اضم صوتي 
للكاتب المحترم فــي تهميش المخابرات وإخضاعها لســيطرة الجيش 

وليس العكس .

أحمد

مقال سعيد يقطين: مغاربة العالم وإنتاج المعرفة

تهجير الأدمغة
»إذا كان مغاربة العالم من المهاجرين، الذين اضطرتهم ظروف 
العيش إلى البحث عن الشــغل خارج أوطانهم بطرق شرعية أو 
ســرية، تربطهم بأوطانهم وقراهم صــلات وطيدة، نجد مغاربة 
العالم من الخبراء والعلماء على العكس من ذلك تنقطع علاقتهم 

بوطنهم بصورة أو بأخرى«. 
كلنا في الهم مغاربة. في تونس تهجير الأدمغة سياسة رسمية 

للدولة.

الهاشمي

المربع الأول
الرؤية نفسها تنطبق على جزائريي المهجر وربما باقي الدول 
العربية. الفئتين تقريبا ، مهاجر في مســتوى تعليمي متوســط 
ومســاهم في الاقتصاد الوطني بشــكل أو بآخر . وهاجر ليكمل 
تعليمه الجامعي، ومساهم قوي في تنمية المعرفة في البلاد التي 

هاجر إليها !
السؤال ،هل تلام الفئة الثانية ؟ أعتقد أن الجواب معقد . وأن 

البحار لا يمكنه ان يبحر في اليابسة .
هذا النقاش أســتاذنا الكبير يقودنا إلى المربع الأول ،ازماتنا 

السياسية المرتبطة بالفساد أساسا .
والّا ما كان هــذا الموضوع محل نقاش لو أن بلادنا تســودها 

الحرية والمساواة .
نايلة

تعقيبات التحالف ضد اليمن..!
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د. حسن نافعة*

د. فايز رشيد*

إيلي عبدو*

د. علي محمد فخرو*

خواطر حول موضوع اللاجئين السوريين في مصر
لا تتوافــر أرقام دقيقــة حول أعداد 
التي  مصــر،  في  الســوريين  اللاجئين 
تتبايــن كثيرا من مصــدر لآخر. وحين 
ذكــر الرئيس عبــد الفتاح السيســي، في رد على ســؤال 
حول اللاجئين الســوريين، أن مصر تســتضيف أكثر من 5 
ملايين لاجئ من جنســيات كثيرة، لم يحدد نسبة اللاجئين 

السوريين بين هؤلاء. 
غير أن بعض التقارير الصحافية التي تناولت هذا اللقاء 
تطوعت من نفسها بالإشارة إلى أنها تبلغ 10% على الأقل، 
ما يعني أن عدد اللاجئين الســوريين المقيمين في مصر الآن 
وصل إلى أكثر من نصف مليون لاجئ، وهو رقم يبدو مبالغا 
فيه إلى حد كبير، خاصة إذا ما قورن بعدد المسجلين رسميا 
لدى مكتب المفوضية السامية لشــؤون اللاجئين فى مصر، 

والذي لا يتجاوز 131000 لاجئ. 
أمــا إذا احتكمنا إلــى التقارير الرســمية المصرية التي 
تتضمن إشارة هنا أو هناك إلى عدد اللاجئين السوريين في 
مصر، فســوف نجد أن العدد يتبايــن أيضا من تقرير لآخر، 
ويتــراوح بين 250 و300 ألف، وهي أرقــام مبالغ فيها أيضا 
بالنسبة للعديد من المراقبين. لذا يعتقد على نطاق واسع أن 
الرقم الأقرب للصحة يدور حول 200 ألف لاجئ، كحد أقصى، 
وهو رقم يفترض ألا يشكل اي مصدر للقلق أو للإزعاج، في 
بلد يزيد تعداده عن 100 مليون نسمة، خاصة إذا كان البلد 
المضيف يتمتع بدرجة عاليــة من التجانس الاجتماعي، كما 
هــو الحال في مصر، وبالتالي يفتــرض ألا يثير أي نوع من 
الحساســيات المتعلقة بالتوازنات الطائفية أو المذهبية، كما 

هو الحال في بلدان عربية أخرى كلبنان على سبيل المثال.
في سياق كهذا يمكن القول إن نسبة اللاجئيين السورين 
إلى إجمالي عدد الســكان في مصر هي فــي الواقع أقل من 
0.002%، مــا يعني أن بين كل ألــف مواطن مصري يعيش 
اثنان فقط من الســوريين، وهو رقم ضئيل جدا إذا ما قورن 
بنسبة اللاجئين السوريين إلى إجمالي عدد السكان في بلد 
كالأردن، الذي وصلت فيه إلى أقل قليلا من 17%، أو في بلد 
كلبنان، الذي وصلت فيه إلى أكثر من 7%. رغم ذلك، تحاول 
أوساط سياسية وفكرية بعينها إثارة هذه المشكلة في مصر 
من وقت لآخر، ولا تتردد فــي العمل على بث الفتنة وتأليب 
المواطنين المصريين ضد إخوانهم السوريين، تارة بدعوى أن 
أعدادهم الكبيرة باتت تشــكل عبئا اقتصاديا على بلد فقير 
مكتظ بالســكان، لا يجد أماكن كافية لأولاده في المدارس أو 
أسرة كافية لمواطنيه في المستشفيات، وتارة أخرى بدعوى 

أنهم باتوا يشــكلون مصدر تهديد لأمن مصر واستقرارها، 
خاصة أن بعضهــم لا يخفي تعاطفه أو حتــى انتماءه إلى 
جماعات الإسلام السياســي، وبالتالي لا يستبعد أن تكون 
من بينهم خلايا تعمل لحساب الجماعات الإرهابية، التي ما 
يزال بعضها يقاتل في ســوريا، ويسعى لنقل ميدان المعركة 
إلى مصر. لإلقاء الضوء على هذه المحاولات، ســأكتفي هنا 
بالإشــارة إلى واقعتــين فقط، ضمن وقائع أخــرى كثيرة، 
تعكس وجود محاولات مستمرة ومســتميتة لتعكير صفو 
العلاقة بين اللاجئين الســوريين والمواطنين المصريين وبث 

الفتنة بينهما:
الواقعة الأولى: جرت منذ شهور، حين تقدم أحد المحامين 
الســاعين للشــهرة ببلاغ للنائب العام يطالبه فيه باتخاذ 
الإجراءات القانونية اللازمة للكشــف عــن مصادر أموال 
الســوريين الوافدين، بدعوى أنهم »غزوا المناطق التجارية 
في أنحاء كثيرة من مصر، واشتروا وأجروا الشقق والفيلات 
والمتاجر بأسعار باهظة، وحولوا بعض ضواحي العاصمة 
المصرية إلى مدن سورية، وروجوا لأنماط استهلاكية دخيلة 
على التقاليد والأعــراف المصرية، تنم عن ترف مســتفز«. 
يلفت الانتباه هنــا أن هذا البلاغ تضمن في الوقت نفســه 
تقديرا لا يعرف أحدا مصدره عن حجم الاســتثمارات التي 
أدخلها رجال الأعمال السوريين إلى مصر منذ اندلاع الأزمة 
السورية، والتي وصلت إلى 23 مليار دولار، كما يدعي البلاغ 
الذي يؤكد أن هذه الأموال مكنت الســوريين ليس فقط من 
»امتلاك الكثير من العقــارات والأراضي والمصانع والمطاعم 
والمحلات التجارية«، وإنما أيضا من »الاســتحواذ على أهم 
مصانع الأقمشة والمنســوجات، ومن السيطرة على مناطق 
التطوير العقاري في أهم وأرقى المناطق المصرية«. ولم يكن 
مستغربا أن يختتم هذا المحامي بلاغه التحريضي متسائلا: 
»هل تخضع كل هذه الأنشــطة التجاريــة لرقابة مالية من 
جانب الدولة المصرية، وهل لدى السلطات المعنية معلومات 
كافية عن مصادر تمويلها وطريقة دخول الأموال المستثمرة 
فيها إلى مصر، وحجم الأرباح التي تتحصل عليها، وطريقة 

إعادة وتصدير تلك الأرباح للخارج مرة أخرى«.
الواقعة الثانية: جرت منذ ايام، حين نشرت مواطنة من 
الإســكندرية فيديو على أحد مواقــع التواصل الاجتماعي، 
تشــكو فيه من قيام مطعم سورى بتحويل شقة والدتها إلى 
»جحيم تسببه حرارة مرتفعة، تشع باستمرار من »بوتاجاز 
عشــرة شــعلة« لا يكاد ينطفئ، وروائح كريهة تنبعث منه 
بســبب عدم مراعاته لاشــتراطات النظافة، وإزعاج دائم 

لســكان العمارة بســبب عدم احترام المحــل لمواعيد العمل 
المقننة، أو المتعــارف عليها«. وكان من الطبيعي أن يثير هذا 
الفيديو تفاعلا وجدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، 
خاصــة أنــه اقتــرن بفيديو آخر تســتغيث فيه الســيدة 
بالرئيس السيســي، وتدعي أن صاحب المطعم الســوري 
»تطــاول عليها، وأنه يســتقوي بماله ونفــوذه، لارتكاب 
مخالفات قانونية جسيمة تصيب المواطنين المصريين بأفدح 
الأضرار«، وتم إطلاق هاشتاغ »حق المصرية يا ريس«. المثير 
للانتباه هنــا أن التفاعل الصاخب على وســائل التواصل 
الاجتماعي، دفع الأجهزة المحلية للتحرك على الفور، وقامت 
ليس فقط »بتشــميع وإغلاق المطعم« وإنمــا ايضا »بإزالة 
جميع الإشــغالات التــى كانت تعيق حركة المــارة أمام هذا 
المطعم«، وأصدرت بيانا تقول فيه أنها »تمكنت من ضبط 30 
كيلو لحوم داخل المطعم، تبين أنهــا مذبوحة خارج المجازر 

العمومية وغير صالحة للاستخدام الآدمي«.
فهل يمكن الاستناد إلى هاتين الواقعتين، أو إلى غيرهما، 
للتدليل علــى وجود حملات كراهية منظمــة ضد اللاجئين 
الســوريين في مصر؟ لتفســير ما يجري على هذا الصعيد، 
ربما يكون من المفيــد أن نمعن النظر في موقف الســلطات 
الرســمية في مصر ممن يروجون لهــذه الحملات، بصرف 
النظر عمــا إذا كانت مقصــودة ومخططة ســلفا أم عفوية 
وتلقائية، وأن نتساءل عن مدى كفاءة وفاعلية الإجراءات 
التي تتخذها هذه السلطات لمحاصرة هذه الحملات، والحد 
من أضرارها، خاصة وأنها تتكــرر دوريا، وما إن تهدأ حتى 
تشتعل من جديد. وبينما لا يســتبعد البعض تورط جهات 
رســمية في هذه الحملات، ســواء بشــكل مباشــر أو غير 
مباشــر، يرى البعض الاخر أن المشــكلة الحقيقية تكمن في 
عجز النخبة الحاكمة عن فهم الأبعاد السياســية لهذا النوع 
من الأزمات، وتستسهل اللجوء إلى حلول أمنية لمعالجتها، 
ما يترتب عليــه كالعادة ليس فقط فشــلا ذريعا في علاج، 
أو احتواء هذا النوع من الأزمــات، وإنما في تفاقمها أيضا، 
وســكب الزيت على نيرانها المشتعلة، وهو ما يبدو واضحا 
فــي الحالتين المشــار إليهما آنفــا. ففيما يتعلــق بالواقعة 
الأولــى، لاحظ عديد مــن المراقبين أن المحامــي، الذي تقدم 
ببلاغ التحريض على كراهية اللاجئين الســوريين وطالب 
بالتحقيــق معهم، هو نفســه مــن اعتاد التقــدم ببلاغات 
تحريض ضد أغلب رمــوز المعارضة السياســية في مصر، 
ولا يتــردد في وصف كل معارض للنظــام الحالي بالخيانة 
والعمل لحســاب قوى أجنبية معادية. وحيث أنه يفترض 

أن هذه النوعية من الأشــخاص لا تتحرك من تلقاء نفسها، 
يعتقد على نطاق واســع أن بعض الأجهزة الأمنية لا يتورع 
عن اســتغلال وتوظيف هذه المشــكلات لتحقيــق أهداف 
سياســية، بعضها يتعلــق بالرغبة في صــرف الأنظار عن 
المشــكلات الحقيقية التي تواجه البــلاد، كالغلاء وتكميم 
وغيرها  الإنسان  لحقوق  الجســيمة  والانتهاكات  الحريات 
من المشكلات الأكثر إلحاحا، وبعضها الآخر يتعلق بهواجس 
أمنية مبالغ فيها والأرجح أنها لا تستند إلى معلومات موثقة.

أما فيما يتعلــق بالواقعة الثانيــة، فيلاحظ أن تصرف 
الأجهزة المحلية في الإســكندرية اتســم بقدر كبير من قصر 
النظر وســوء التقدير، بل انطوى على إدانة ذاتية لم تنتبه 
إليها هذه الأجهزة. فليس من الواضح ما إذا كانت استغاثة 
المواطنــة المصريــة المتضــررة ناجمة عن شــعور حقيقي 
بالرغبــة في رفع ضرر وقــع عليها بالفعــل، أم أنه تصرف 
مدفوع أو موحى به من أوساط تسعى لإثارة الفتن والقلاقل. 
ولأن المخالفات المنســوبة لصاحب المطعم السوري هي من 
النوع الشائع في مصر، وترتكب يوميا من جانب العشرات 
ومئات الألوف من أصحاب المطاعــم والمحلات، وتتم عادة 
بمعرفة الأجهزة المحلية الغارقة حتــى أذنيها في هذا النوع 
من الفساد المقنن، فمن الطبيعي أن يثير تصرف هذه الأجهزة 
تجاه صاحب المحل الســوري بالذات شــكوكا مبررة حول 
حقيقة دوافعه وأهدافه، خاصــة أن واجبها يقتضي العمل 
على تطبيــق القانون على جميع المخالفــين، بصرف النظر 
عن جنسياتهم، كما يقضي بالتحرك قبل توجيه استغاثات 

ونداءات إلى كبار المسؤولين، وليس بعد.
لا يخالجني أي شك في أن شعب مصر بريء تماما من أي 
شــعور مضمر بالكراهية أو الحقد أو الغيرة تجاه اللاجئين 
عموما، وتجــاه الســوريين منهم على وجــه الخصوص. 
وأعتقد أن الغالبية الســاحقة من هذا الشــعب تدرك وتعي 
تماما أن مصر وسوريا كانتا يوما ما دولة واحدة، جمعتهما 
ذات يوم وحدة الهــدف والمصير، وأظن أن هــذه الغالبية 
الســاحقة ما تزال تشــعر بحنين جارف إلــى تلك الحقبة 
الذهبية التي توحدت فيها الأهــداف والمصائر. لكنني أظن 
أن في مصر الراهنة مشكلات كثيرة تسعى أوساط وتيارات 
مختلفة لاســتغلالها، حفاظا على مصالح شــخصية تنمو 
وتتغذى على هذه المشــكلات، حتى ولــو تم ذلك على جثة 

الشعب نفسه. تلك هي المسألة!

*كاتب وأكاديمي مصري

عقلية جديدة
لا تحكمها مبادئ ولاقيم

حاولــت عبــر الســنوات القليلة 
الماضية فهم أسس وتركيبة ومنهجية 
عقليــة بعــض المســؤولين والكتاب 
والإعلاميين، في بعض بلدان الخليج 
العربــي، مــن خــلال محاولــة فهم 
ورســائلهم  وكتاباتهم،  تصريحاتهم 
التي يرسلونها عبر شبكات التواصل 
الاجتماعــي. ولأن عقليــة الإنســان 

محكومة بمبادئ مثل، العدالة والمســاواة والحرية، وبقيم 
مثل، الموضوعيــة العلمية فــي النظر للأمــور والتعاضد 
الإنســاني في النظر لرزايا ومآســي الآخريــن، والالتزام 
بثوابــت تهم الأمة، فقــد حرصت على أن أفتــش عن نوع 
المبادئ والقيم التي تضبط تصريحات وكتابات ورســائل 

ذلك النفر من مسؤولي ومثقفي الخليج العربي.
لقد تبين لي أن المبادئ والقيــم التي تحكم عقلية هؤلاء 
غير إنســانية، وغير أخلاقية، وغير موضوعية، ولا تحترم 
ثوابت هذه الأمــة. وبالتالي فإن ما يقــود عقلية هؤلاء لا 
صلة له بالمبــادئ والقيــم، وإنما هو خليط من ممارســة 
المادية والانتهازية السياسية  الزبونية  النفعية الوصولية 
ـ الاجتماعية في عبثية التســلق والظهور الإعلامي المؤقت 
الرخيــص، أو التفاخــر بالاســتقلالية الذاتيــة الرافضة 

للالتزام بمصالح وحقوق غيرها.
لنأخــذ مثالا الموضــوع الفلســطيني، مأســاة الغياب 
التام لأي مبــادئ أو قيم قومية أو تضامنية، أو إنســانية 
أو أخلاقية تظهر في أقوال وكتابــات وتصرفات لأفراد من 
تلك الجماعة، أشــار إلى بعضها الكاتب الإماراتي العروبي 
المرحوم حبيب الصايغ في مقال نشــرته جريدة »الخليج« 
الإماراتية منذ بضعة أيام. لقد أشــار بالاســم إلى العديد 
من الإعلاميين الخليجيــين، الذين زاروا الكيان الصهيوني 
بترتيب ومباركة من قبل السلطات الصهيونية في تل أبيب، 
وإلــى الإعلاميين الذين قبلوا إجــراء مقابلات مع القنوات 
التلفزيونيــة الصهيونيــة، وإعلان بعضهم أن لا مشــكلة 
سياســية لنا مع الكيان الصهيوني الاســتيطاني. وفي كل 
يوم تتــداول عبر وســائل التواصل الاجتماعــي عبارات 
الإعجاب بجيش الاحتــلال الصهيونــي، وكلمات التغزل 
والحب لذلك الكيان وصرخات الكراهية والاحتقار السمج 
للشعب العربي الفلسطيني. القائمة طويلة وعبقرية التفنن 
في انتقــاء الكلمات البذيئة بحق الإخوة الفلســطينيين لا 

حدود لها.
نحن إذن أمام عقلية لا تلتــزم بمبدأ العدالة عندما تقبل 
بأن يأتي برابرة أغراب ويحتلوا أرضا ســكنها أناس عبر 
آلاف السنين، ويخرجوا أولئك البشــر، قسرا وعنوة، إلى 
المنافي والملاجئ، ويبقوا الذين لم يتركوا أرضهم في سجن 
كبير يمارس فيه القمــع والإذلال والتجويع، ويعتمدوا في 
كل ذلك على قوة استعمارية أمريكية، تسخر كل إمكانياتها 
المالية والسياسية والعسكرية لتجويع وإذلال وقهر الملايين 

من الفلسطينيين.
نحــن أمام عقلية لا تلتزم حتى بقيم الأخوة الإنســانية 
والوقــوف مع المظلوم فــي وجه الظالم. نحــن أمام عقلية 
لا تحكمها حتــى التزامات العروبــة التضامنية، ولا حتى 
الرفض الساكت غير المعلن لاحتلال جزء من الوطن العربي 
الكبير. نعم، هذه مجموعة صغيرة جدا ســينبذها المجتمع، 
إن عاجــلا أو آجلا، وســيرفض أن تنتقل عــدوى عقليتها 
المريضة إليه. لكن الطامة الكبرى في أن يقرأ الإنسان مقابلة 
مع كاتب أمريكي متخصص في الشأن العربي ـ الصهيوني، 
المؤلف نورمان فنكلستاين، بشأن ما يسمى »صفقة القرن« 
يوجه الســائل إلى المؤلف السؤال التالي: ترى من يستفيد 
من هذا المشروع المليء بألف علة سياسية وفضائح مبدأية 
أخلاقية ظالمة؟ أهي أمريكا أم »إسرائيل«؟ يصفعك الجواب 
من شــخص كتب عن الموضوع كثيرا من المقاولات والكتب، 
وبالتالي بالغ الإطلاع »لا أمريكا ولا إسرائيل«، بل إنها جهة 

خليجية تسعى لقيام حلف صهيوني ـ أمريكي - عربي.
لا يهمنــا إن كانت الإجابة صحيحــة أم خاطئة، فكونها 
تذكر بهذه الصورة المباشــرة المفجعة، يجعلنا نشعر بأننا 
ما عدنا هنــا أمام عقلية أفراد. إننا إمام عقلية سياســية لا 
تحكمها مبادئ ولا قيم ولا التزامات قومية، إن صح ما قاله 

المؤلف.
لقد كتبــت من قبل وتحدثــت عن الظاهــرة الخليجية 
فــي تعاملها مع امتدادها العربي بخفة وســوء تقدير، لكن 
شيئا فشيئا، يتسع الفتق، لنجد أنفسنا أمام فوضى عقلية 

سياسية بامتياز. 
لنأخذ مثالا ثانيا، هو تعامــل بعض المثقفين الخليجيين 
مع موضوع محــاولات العودة لتجزئة القطــر اليمني إلى 
دولتــين أو أكثر. لقد قرأنا كتابات واســتمعنا إلى أحاديث 
ترى أن تاريخ اليمن الحديث وتكويناته القبلية والمذهبية، 
تجعل من محــاولات الانفصال والتجزئــة أمرا معقولا من 
أجل اســتقرار اليمن في المستقبل. لا يمكن للإنسان أن يرى 
في تلك الكتابات والأحاديث فقط عرضا لوجهات نظر. مرة 
أخرى، نحن أمام العقلية نفســها التي تتعامل مع مأســاة 
عربيــة في اليمن، بعقلية ترفــض أن يحكمها مبدأ ضرورة 
الوحدة العربية في وجه الأطمــاع والمخاطر الهائلة، التي 
تتعرض لها الأمة العربية في الجحيم الذي يعيشــه حاليا 
الوطن العربي كله. وبدلا من تقديم المقترحات لتغيير مسار 
النمط السياســي الاستبدادي اليمني الســابق، الذي قاد 
إلى رغبة البعض في الانفصال، ينصب هذا البعض نفســه 
داعيا لمسار تجزيئي سيقود إلى ضعف وتشرذم واستباحة 
اليمن في المســتقبل، ليضاف اليمن إلى ما حل بالســودان 
وفلســطين، وإلى ما يراد أن يحل بسوريا والعراق وليبيا، 
وبعــده ما ســيحل بالآخريــن النائمين حاليــا في الخدر 
والكــذب على النفس. مــرة أخرى تطــل العقلية الجديدة 

برأسها بعد أن تخلت عن المبادئ والقيم والآمال القومية.
كتبــت هذا المقال، وأنا مدرك لحساســيته لدى البعض، 
بروح المحب لوطنه، المشــفق على أمتــه، العاتب على ذلك 
النفر، ومنهــم الأصدقاء والمعــارف، لانخراطهم في أقوال 

وأفعال لا تقرها أخوة ولا تقبلها مبادئ وقيم.

*كاتب بحريني

 لتُقطع يد العدوان الصهيوني وانتفاضة مقبلة

عزل »حزب الله«

إسرائيل تســتبيح الأرض العربية، 
وغزة،  وســوريا  العــراق  في  تقصف 
وترســل طائرات مســيّرة إلى لبنان، 
وتهــدد بقصف أهــداف في اليمــن. كل هذا خــلال أقل من 
أســبوع، ويطلع علينا وزير الخارجيــة البحريني ليعطيها 
الحق في الدفاع عن نفســها، وفي السياق نفسه صرّح أكثر 

من كاتب سعودي. 
بالفعل، لم ينج بلــدٌ عربي من اعتــداء صهيوني عليه: 
قتل قادة فلســطينيين فيه، قصف أهداف عسكرية ومدنية 
ومنشــآت نووية، اختطــاف طائــرات ركاب مدنية تابعة 
لدول عربيــة... وغيرهــا الكثير، فهل الخطــر الصهيوني 
مقتصر على فلســطين وحدها فقط؟ هل انتهى مشروع دولة 
إســرائيل الكبرى؟ مجمل الأمن القومي بات مهددا، نتيجة 
عدم مواجهــة النظام العربي لدولة العــدوان الصهيونية، 
وبدلًا من التصدي أخذ المســار السياسي التطبيع مع دولة 

الاحتلال.
قال موشــيه دايان فــي أحــد لقاءاتــه: »إذا لم نجتح 
الدول العربية بالدبابات، فســنجتاحها بالجرافات«. أيضا 
يتحدث نتنياهو في كتابه »مكان تحت الشــمس« عن الظلم 
البريطانــي لليهود باقتطاع الأردن مــن »الوطن التاريخي 
لهم«. إســرائيل ترفض رفضاً قاطعاً ترســيم حدود دولتها 
حتى اللحظة! أما لماذا؟ فلأسباب كثيرة أبرزها: أن الترسيم 
ســيحدد مصادرتها لأراض جديدة، إنه ســيمنعها من سن 
القوانين العنصرية بالاســتيلاء على أراضي الفلسطينيين، 
وســن القوانين التشريعية المنتهكة لحقوقهم، وسرقة المزيد 

من الأراضي العربية. 
إن المؤسسة العسكرية ترفض رفضاً قاطعاً ترسيم حدود 
الدولة، لأن ذلك ســيمنعها من ممارسة العدوان على الدول 
العربية، وإنه ســيحدّ من عودة يهــود العالم إلى »وطنهم 
التاريخــي«. بالتالي، فإن إســرائيل لا تشــكل خطرًا على 
الفلســطينيين فحســب- وإنما على المنطقة العربية كلها.. 
اســرائيل سعت وتســعى وستظل للســيطرة على المنطقة 
العربية، إن لــم يكن بالمعنى الجغرافي، من خلال بناء دولة 
إســرائيل الكبرى، فمن خلال الهيمنة السياسية والأخرى 

الاقتصادية. 

يأخذ نتنياهو، المنطقة إلى مُربّع أكثر خطورة من أي وقت 
مضى، بعد أن نشر رائحة البارود في أكثر من ساحة عربية، 
وما يجري بالفعل أقــرب إلى حــرب صهيوأمريكية معلنة 
على عدة جبهات، نتنياهو وترامــب واهمان إن تصوّرا أن 
العدوان ســيبقى بلا ردّ من قوى المقاومــة العربية، بل قد 
يتدحرج إلى حرب شاملة. لقد ســعت أنظمة عربية عديدة 
إلى استدراج ترامب لإشعال حرب شاملة في منطقة الخليح 
العربي، لكن ســاكن البيت الأبيض تريث كثيرا، لإدراكه أن 
رة، لكن قدرته على وقفها تقترب  بمقدوره إشعال حرب مُدمِّ
من الصفــر. ولهذا أبعــد بارِجاتِه وحامــلات طائراته عن 
الخليج، واكتفى بسياسة فرض عقوبات الحد الأقصى على 
إيران، التي زعم أنهــا أعطت نتائجها على نحو غير مُتوقّع. 
أراد نتنياهــو من اعتداءاته الأخيرة على ثلاث دول عربية، 
إيصال رسائل تفوح بالاســتعلاء والغطرسة كما العربدة، 
أراد نتنياهو إرســالها إلى جهات عديدة، لعل أكثرها إثارة 
هي تلك الُموجّهة إلى موســكو، باســتهدافه مواقِع شــرق 
دمشق، بزعم أنها إيرانية القرار والتوجيه، وهو الذي أدّعى 
أن بوتــين قطع وعدا لــه بإنهاء الوجــود الإيراني المزعوم 
جنوب دمشق، خصوصاً قرب الجولان السوري الُمحتلّ، ولّما 
لم يفِ بوتين بوعده، فها هو نتنياهو يُذكّر الزعيم الروسي 
بان صبره قد نفد، وأن إســرائيل بدعم من صديقها ترامب، 
م أحد من رؤســاء أمريكا خدمات لإسرائيل أكثر  الذي لم يُقدِّ

منه، سيعمل على تغيير وجه المنطقة. 
نتنياهو يوجه رســائله المتفجرّة إلى النظام الرســمي 
العربي، لإفهامــه أن إســرائيل عازمة على عدم الســماح 
لأحد بِتحدّيها، أو الوقوف أمام مشــروعها بصهينة المنطقة 
وأسرَلتِها، على نحو يسمح لها بكتابة جدول أعمالها وتقرير 
مستقبل شعوبها.. كما رسالة إلى إيران بأنه سيظلّ يلاحق 
مشــروعها النووي. وإذ تجاوز نتنياهو أكثر من خط أحمر، 
نحســب أنه يعرِفها ويريد اختبار جديّــة الذين وضعوها، 
ســواء في طهران، أم في الضاحية الجنوبيــة لبيروت، أم 
في بغداد بِشــقّها الُمتعلّق بالحشد الشعبي، عندما استهدفّ 
مخازن أسلحته ومعسكراته، على نحو أعاد الجدل الغاضب 
إلى الساحة العراقية، في شأن التواطؤ الأمريكي مع العدو 
الصهيوني، ما دعا واشنطن إلى التريّث ومحاولة استدراك 

الورْطة التي أوشــك نتنياهو إيقاعها فيها، خصوصاً تجاه 
موســكو الُمنخرِطة بِتِحدٍ في معركة إدلب، بهدف إنهاء خطر 
تهديد المجموعات الإرهابية لقاعدتها في حميميم، ومواصلة 
تركيا لعبة شــراء الوقت، لعدم تنفيذ اتفاق سوتشي، الذي 
بــات مَيّتاً ميدانيّــاً، فإنه - نتنياهو - بــات الآن، وبلا أي 
مُبالغة، أسير مُغامراتِه التي لن تكون بلا ردّ، في ما تُرجّحه 
الأحداث الُمتســارعة، وردود أفعال الأطــراف ذات الصلة، 
خاصة بعد خرقه، في شــكل غير مسبوق، هدوءاً مُتأرجِحاً 
ولكنه صامِد نسبيّاً، فرضته نتائج حرب يوليو/تموز 2006 
على النحو الذي قد يبدأ العدّ العكسي لِتوقّع انفجاره قريباً. 
يخطئ نتنياهو كثيــراً وطويلًا، إذا ما ظنّ أن المشــروع 
د، بل ربما تكون  الصهيوني يُوشِــك على الانتصار والتجسُّ
بدايــة نهايته قد حانت، وهذا هو الأصح. النظام الرســمي 
العربــي هو الذي ســمح ويســمح لنتنياهو ولإســرائيل 
عموما باســتعراض عضلاتهما في المنطقة العربية وجعلها 
كفرعــون العصر، خاصــة أن رئيس الــوزراء الصهيوني 
يدرك مدى هشاشــة بنية هــذا النظام، وقابليتــه المطلقة 
للابتزاز الأمريكي، خاصــة الرئيس ترامب وحرمه وابنته، 
التي ظهــر الكرم العربي معهما أثناء زيارتهما للســعودية، 
فخرجت كلّ منهما بمجوهرات بقيمة 300 مليون دولار، عدا 
عن 450 مليارا ابتزها ترامب. هذا النظام الرســمي لن يرفع 
حتى عينيه في وجه دويلة الكيان الصهيوني. من ســيقطع 
دابر العــدوان الصهيوني واليد الاغتصابية لكيان الشــرّ، 
هو حركــة التحرر الوطني الفلســطينية بعمــوم فصائلها 

وجماهيرها، وقوى المقاومة الحيّة في أمتنا العربية.
على صعيد آخر من يرصد الاحتلال الصهيوني للأراضي 
الفلسطينية خلال الشــهرين الأخيرين، يخرج باستنتاج: 
تزايد عمليــات المقاومة في مناطق كثيرة في الضفة الغربية 
المحتلــة وعلى حدود غزة، فــلا يكاد يمرّ يــوم، بدون قيام 
عمليــة ضد الجنود والمســتوطنين الصهاينة، خاصة خلال 
شهري يوليو الماضي، وشهر أغسطس/ آب الحالي. وقدّرت 
مصادر أمنية صهيونية أن تشــهد الضفــة الغربية المحتلة 
موجة جديــدة مما تســميه بـ«العنف« قبــل الانتخابات، 
خاصةً أن السلطة الفلســطينية تغرق في أزمة اقتصادية، 
وتتصاعد بوادر ما سمته بـ«اضطرابات في الميدان« في ظل 

دعوات من الفصائل الفلســطينية لتنفيذ مزيد من الهجمات 
بالضفة. ووفقًا لـ«هآرتس« فــإن التقديرات تأتي، من قيام 
عمليات شــبه يومية فــي الضفة الغربيــة، ومن محاولات 
تسلل مســلحين من غزة، ما دفع أحزاب يمينية و«يسارية« 
)لا يوجد شــيء اسمه يســار صهيوني( لتوجيه انتقادات 
لنتنياهو، الذي قــال إنه لن يتأثر رد فعلــه بالانتخابات، 
معتبــرا تلــك التصريحات غيــر مقنعة. وقالــت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« إن التحدي الأمنــي الكبير لنتنياهو 
في المســتقبل القريب قد يكون تصاعــد موجة الهجمات في 
الســاحة الفلســطينية الثانية »الضفة الغربية«. مشــيرةً 
إلى أنه في حال اندلعت هذه الموجة، فإنها نتيجة مباشــرة 
لسياسات نتنياهو المتشــابكة، خاصةً أنه سبب في الأزمة 
الاقتصادية الحادة للســلطة بســبب الخصومــات المالية 
من عوائــد الضرائب، وبحســب الصحيفة، فــإن علامات 
الانتفاضة في الميدان تتزايد، وفي الأسابيع الأخيرة حدثت 
زيادة كبيرة فــي الهجمات علــى الأرض. وترى الصحيفة 
أن جــزءًا من ارتفــاع محــاولات الهجمات هــو الخطاب 
الفلسطيني، بسبب الأحداث التي جرت في المسجد الأقصى، 
إلى جانب الدعم الأمريكي المســتمر لنتنياهو، الذي يعتبر 
خطوات ضمنية وصريحة مــن الإدارة الأمريكية بدعم ضم 
الضفة الغربية لـ«إســرائيل«، إلى حــد أن وزير الخارجية 
الأمريكي مــارك بومبيو أصدر قرارا بمســح اســم وموقع 
فلســطين من خرائط المنطقــة. لقد كرر التقييــم الأمني في 
السنوات الخمس الأخيرة، بأن هناك فرصة معقولة لحدوث 
اندلاع موجة جديدة من الهجمات فــي الضفة الغربية أكثر 
من أي جبهة أخرى، حيث اعتبر أن نجاح الهجمات الأخيرة 
يشــجع على هجمات مماثلة، كتلك التــي وقعت بين عامي 
2014 و2015، خاصــةً في ظل الأحداث المرتبطة بالمســجد 
الأقصى. لن يكــون مصير الغزو الصهيونــي الكولونيالي 
لفلســطين أفضل من مصائر كافة الغــزوات التي اجتاحتها 
على مدار القرون الطويلة الماضية، فلســطين كانت وستظل 

درّة المنطقة العربية.

*كاتب فلسطيني

 لـ»حــزب الله« مســارات مختلفة. 
فهو وليــد الحرب الأهلية والانقســام 
الشــيعي -  الشــيعي الــذي تبــدى 
معارك عســكرية مع حركــة »أمل«، فــي الثمانينيات، وهو 
جنــاح معادلة الاقتصــاد مقابل الأمن، التي أرســيت عقب 
نهاية الحرب، وتولى إدارتها نظام الأســد، وكان ضحيتها 
المسيحيون. والحزب أيضاً، تزعم محور الدفاع عن الاحتلال 
البعثي، بعد انتفاضة الاستقلال قبل أن يتهم باغتيال رئيس 
الحكومة رفيق الحريري، وعدد من السياسيين والصحافيين 
وقادة الرأي، المناهضين له، مختتماً هذا الفصل بغزو بيروت 
وجبل الــدروز، وفرض إرادته السياســية على حكومة لم 

تنصع لتعليماته.  
وبعد تســوية مؤقتة انقلب على الدولة مجدداً، بقدر أقل 
من العنف، وهجّر ممثل السنة في البلاد، أي سعد الحريري 
إلى خارج البلاد، مفتتحاً مســاراً جديداً عبر إســناد نظام 
بشار الأسد بالمقاتلين، لمنع إسقاطه بثورة شعبية، تدرجت 
من السلمية إلى التســليح فالتطرف، بفعل التخلي الدولي 
عنها. وفي هذه المرحلة اســتدعى الحزب الجهاديين عدواً، 
وورط ضاحيته بتفجيرات لتبريــر انتقاله خارج الحدود، 
وشد العصب الشــيعي حوله. هذه المسارات تمكن الحزب 
من توليفهــا واللعب بينها، نتيجة وراثتــه جبهة الجنوب 
مــن منظمة التحرير الفلســطينية، والحركات اليســارية، 
بوصفها صيداً ثميناً للمتعهد الإيراني، يســاوم بها المجتمع 
الدولي، لتحقيق مكاســب وممارسة ابتزازات. الجبهة تلك، 
أمنت القاعدة الشــعبية، للتنظيم المؤمن بولاية الفقيه، قبل 
تحريــر الجنوب عبر قتــال الاحتلال، الذي ظهــر لاحقاً أن 
بديله تشييع إيراني، يحوّل ســكان القرى الذين عانوا من 
التهميش والاســتبعاد وظلم الإســرائيلي، إلى وقود ضمن 
أيديولوجيا دينية صلبة جرى ترويضها تدريجياً لتناسب 
الواقــع اللبناني المعقد، كمــا آمنت، أي الجبهــة الموروثة، 

عناصر البروباغندا اللازمة لتسويق »المقاومة«، عربياً.
 في المســتوى الأول، أسســت ســردية تحرير الجنوب 
الممتزجــة بالبعــد الدينــي للعلاقة الراســخة بين الحزب 
وجمهوره، بتعلق الأخير بالمحرر الذي تكثف بعد ســنوات 
بشخص السيد حسن نصر الله. تعلق، جرى دعمه بشبكة 
اقتصاديــة تؤمن الخدمات والوظائــف والرواتب، وترعى 
الأيتــام والأرامــل، فباتــت الجماعة المســلحة، تتكل على 
اجتماع مســتقل، يشــكل خلفية لجيش، صــارت وظيفته، 

السير في الهوى الإيراني.   
أما على المســتوى الثاني، أي في الوعي العربي، فتبدى 
الحزب كامتداد لصراع العرب مع إســرائيل، الذي اختلطت 
في تشــكله الخرافات مع العقائد، والمكاســب بالخســائر، 
وغالبــاً ما صــرّف الهزائم بوصفها انتصــارات. ضمن هذا 
الوعي الملتبس تكويناً والمتمظهر موقفاً، استقر »حزب الله« 
في أذهان العرب، استقراراً راسخاً، لم يهزه سوى الاشتباك 
السني ـ الشيعي في المنطقة والتدخل ضد الثورات العربية 
خصوصاً في سوريا. وعليه، فإن الحزب ليس سوى وارث 
جبهة، مكنته من مسارات تســلط محلية وعربية، وشكلت 
له دعاية بوصفه حركــة مقاومة، تحاكي حقبا يراها العرب 
»مجيدة« في تاريخهم، فكانت المعادلة، انشقاقات وتفسخا 
داخــل المجتمع، الــذي يضم الحــزب، باعتبــار أن الأخير 
يفتقر إلى الإجماع حول ســلوكه بين الطوائف، واغتيالات 
واجتياحات وفرض معادلات سياســية، وذبحا للشــعب 
السوري، مقابل، صراع ضد إسرائيل، تمثل بعمليات نوعية 
وأســر جنود وإطلاق صواريخ، ليستقر ورقة في يد النظام 
الحاكم في طهران، ضمن شــبكة مجموعات مسلحة تتحرك 

على إيقاع التوترات بين إيران والغرب.
 وفي كل مــرة يتحرك الطــرف الثاني مــن المعادلة، أي 
الصراع مع إســرائيل لتقديم خدمة لطهــران، يختفي الأول 
المتمثــل بالقتل والإجــرام وإلغاء السياســة، وتحل مكانه 

انفعالات ضد إسرائيل، تجد في ضربها ولو بشكل غير مؤذ، 
كلفة مناسبة لخراب يصنعه »حزب الله« في لبنان والمحيط. 
فالتصعيــد الأخير بين إيــران وأمريكا وقبل أيــام حادثة 
الطائرتين المسيرتين اللتين انفجرتا في الضاحية الجنوبية 
بشكل غامض، كشفا أن الحزب محصن، أمام جزء واسع من 
الرأي العام العربي، في ســلوكه الداخلي والسوري، طالما 
هو يستكمل الاســتثمار في الجبهة الموروثة. وإغفال سلوك 
الحزب والتركيز على صراعه مع إســرائيل، يبرر، بأشكال 
مختلفــة، ففي حين يؤيده مناصــروه بالجملة، واقعين بين 
ســحر الأيديولوجيا الدينية وشــبكة المنافع الاقتصادية. 
المؤيدون له مع نظرة نقدية، خصوصا اليساريين، يلجؤون 
إلى فصل المسارات، إذ يرفضون التدخل في سوريا أو اغتيال 
رفيق الحريري أو غزو بيروت، ويقبلون بالبقية، متجاهلين 
أن »المقاومة« هي ذاتها أينما حلــت، الوظيفة واحدة، وهي 
خدمة إيران، والتبريــرات تتبدل، في جنوب لبنان لتحرير 
مزارع شــبعا، وحماية »المقاومة« مــن »مؤامرات الداخل«، 
وفي ســوريا لحماية المــزارات الشــيعية ومواجهة تنظيم 
»الدولة الإسلامية«، وفي اليمن لوقف العدوان على الشعب 

المظلوم ودعم أنصار الله الحوثيين.
 وإن كان »حــزب الله«، يبرر مســاراته العنفية بحماية 
ظهره، ليقوم بمهمة »المقاومة« بــدون معوقات من الداخل، 
فهذا المنطق يمكن عكسه ليصبح مأخذاً عليه. إذ كيف لتنظيم 
يؤسس لانقسامات أهلية، وينفذ اغتيالات ويجتاح مناطق 
ذات حساســيات طائفية أن يقاوم إسرائيل؟ والسلوكيات 
هذه تضعــف المجتمع موضوع المقاومــة، وتجعله غير قادر 
على النهوض بنفســه حتى، وليس مواجهة عدو خارجي. 
والمثير للسخرية أن إســرائيل كانت دائماً موضع اتهامات 
العرب بتفتيــت المجتمعات وضرب وحدتهــا، كي لا تقوى 
الأخيرة على التصدي لها. أن يقوم الحزب بتنفيذ سياســة 
عدوه، المســتقرة في الوعي العربي، يعني ذلك أن لبنان لا 

يعنيه، وهو مجرد مسرح لوظيفة، وهنا يصبح من الضرورة 
ليس فصل مســارات ســلوك »المقاومة« عن بعضها، لتبرير 
إحراج أخلاقي، بل فصل الحزب نفســه عــن لبنان، كدولة 
ومجتمع، وتركه نهباً لمصيره حيث الاستبسال في تحصيل 
أوراق لحكام إيران. وقد يكون مــن المبالغة، تصوير قاعدة 
»حزب الله«، خصوصا الشيعية منها كجمهور صلب لا ينفك 
عنه. فالخسائر البشــرية في سوريا، وتقليص الدعم المالي 
أسســا لتململ داخل صفوف المؤيديــن لـ«المقاومة«، يمكن 
البناء عليه سياســياً، بشــرط أن تقدم الطبقة السياسية 
عرضاً مغرياً للشيعة، لضمان مشــاركتهم في الحكم وعدم 
تهميشــهم. أما بقية الأطراف المتحالفة مع الحزب والداعمة 
لخياراته، فاستمرارها في مواقفها من عدمه مرهون بمعادلة 
سياســية جديدة لا تتحكم »المقاومة« فــي توازنات القوى 

فيها.
وعليه، بدل أن يســتغل »حــزب الله« فائــض الرمزية 
للجبهــة التي ســيطر عليها فــي الثمانينيات، ليســتكمل 
مسارات التغلب والفرض، داخلياً وسورياً، مقدماً الخدمات 
لرعاته في إيــران، يمكن عزله عبر وضــع أي جولة صراع 
بينه وبين إســرائيل في إطار استراتيجية تتجاوز الحدود. 
فعند تجريد الحزب من صورته الزائفة وإعادته إلى حقيقته 
كوظيفة، ستتجه الأنظار بشكل بديهي إلى السوريين الذي 
ذبحوا وهجــروا على يــد »المقاومــة«، واللبنانيين الذين 
اســتبيحت بيوتهم وقتل قادتهم، ولن تكفي طائرة مسيرة 
من هنــا أو صاروخ من هناك، ضمن الصراع مع إســرائيل، 
لغســل هذا العار. والمقاومة ضد إسرائيل نفسها، ستنطلق 
من وحــدة المجتمعات وقوتهــا وليس مــن تفتيتها وخلق 
انقســامات فيها، كما إنها ســتصبح مرهونة بإجماع وطني 

وليست فرضاً على الناس تحت طائلة التخوين.

*كاتب سوري

نحن أمام عقلية 
لا تحكمها التزامات العروبة 

التضامنية، ولا حتى 
الرفض الساكت غير المعلن 
لاحتلال جزء من الوطن 

العربي الكبير
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انقلابات الرمال المتحركة في اليمن
■ بعــد قرابة ثلاثة أســابيع من ســيطرة المقاتلين 
التابعــين لـ»المجلــس الانتقالي الجنوبــي« على عدن، 
العاصمــة المؤقتــة للحكومــة الشــرعية منذ ســيطرة 
المتمردين الحوثيين على صنعاء في أيلول/ ســبتمبر 
2014، تبدّل مجرى الأحداث سريعاً لصالح الحكومة 
الشرعيّة التي تمكنت من استعادة محافظة شبوة من 
ميليشيا »النخبة الشــبوانية« المدعومة من الإمارات، 
ثم أعلنت نهار أمس اســتعادتها الســيطرة على مطار 
عدن وقصر المعاشــيق والمديريات التابعة للمحافظة 

المحررة.
وبعد شكاوى مســؤولي الحكومة الشــرعية قبل 
أســابيع عن عــدم قدرتهم علــى التغلب على الحشــد 
الإماراتيــة  العســكرية  العربــات  ومئــات  والعتــاد 
التــي داهمت عــدن، انقلــب الموقف فصار مســؤولو 
»الانتقالــي الجنوبــي« يتحدثــون بالطريقة نفســها 
عــن »عــدوان علــى أرض الجنــوب بعتــاد وأســلحة 

وتجهيزات وقوة بشــرية هائلة« )تصريح لعيدروس 
وانقلبــت  الانتقالــي(،  المجلــس  رئيــس  الزبيــدي 
المغازلات الحذرة للســعودية إلى نقــد واتهامات إلى 
شخصيات ومؤسسات محســوبة عليها بأنها تنطق 
باســم »الإخوان« وهي التهمة الرائجة والمفضلة لأي 

اختلاف مع الميليشيات المدعومة من قبل أبو ظبي.
تظهر الانتصارات الأخيرة لمعسكر الحكومة اليمنية 
المعترف بها دوليا انزياحات ضمن التحالفات اليمنية 
نفســها، فمعركتا السيطرة على شــبوة وأبين وعدن 
شــاركت فيهمــا قبائل محلّيــة لمواجهة الثقــل الكبير 
لقبائــل يافع فــي »المجلــس الانتقالي«، لكنّهــا تعني 
أيضا أن الســعودية وضعت ثقلها المالي والعسكريّ 
فــي التحــرّك وذلــك بعــد أن نــزع قــادة »الانتقالي« 
ورعاتهــم الإماراتيــون ورقــة التــين الصغيــرة التي 
تغلف عــورة »الموقف المشــترك« للتحالــف، وانقلبوا 
بشكل صريح على حليفهم السعودي وخلطوا أوراق 

المسألة اليمنية بحيث صار الحوثيون والانفصاليون 
الجنوبيــون يعملون على تصفية الحكومة الشــرعية 

وإضعاف نفوذ الرياض في اليمن.
نجــاح الريــاض بمعالجــة التمــرد الانفصالــي  ـ  
الإماراتــي تم بهــدوء ودهــاء، والواضــح أن عمليات 
شــراء واســعة قد تمت حيث تحدّثت وسائل الإعلام 
الســعودية عــن عمليــات تمــرّد ضمــن ميليشــيات 
»الحزام الأمنــي« و»النخبة الشــبوانية«، وكذلك عن 
رسائل سرّية موجهة إلى قيادات من هذه الميليشيات 
تطالبهم بحفظ الدماء والاستســلام للشرعية مقابل 

ضمانات بحفظ دورهم في المرحلة المقبلة.
وفيمــا أعلــن الانفصاليون عــن عــودة »الرئيس« 
عيدروس الزبيــدي إلى عدن، فقد تحدّثت مصادر عن 
قيام طائــرة إماراتية بنقل عدد من قادة الانتقالي إلى 
الخارج، ورغــم تناقض الأخبار فإن ســرعة الأحداث 
تدلّ على تغيّر ملحوظ في موقف الإمارات تحوّل إلى 

ما يشبه التخلّي عن حلفائها على الأرض.
انعكــس الانقــلاب علــى طريقــة تغطيــة الإعــلام 
السعودي للموضوع اليمني، ورغم تجنّبه لأي حديث 
عن خلافات مع الإمارات، وتركيزه على ضرورة دعم 
»الحكومة الشــرعية«، وعلــى »تغليــب الحكمة ونبذ 
الفرقــة«، أمــا الانفصاليــون والميليشــيات الجنوبية 
المدعومة إماراتيا فقد لجأوا للتهويل والمبالغة للتقليل 

من أثر الانقلاب عليهم.
يعيــد الانقــلاب الأخير، وبشــكل واضــح، ترتيب 
هرميّة القيادة في الجغرافيا اليمنية، واضعا الأولوية 
لمصالــح الســعودية وحلفائها اليمنيــين على الأرض 
وأجندتها السياسية ضد إيران وحلفائها الحوثيين، 
وهي الأجندة التي أدّت محاولة أبو ظبي كسرها عبر 
ميليشــياتها الجنوبية، وهي، بالمعنى الاستراتيجي، 
توسّــط رجــراج بــين طهــران والرياض، ممــا أدخل 

الجميع في رمال اليمن المتحركة.

الإسلام السياسي: بين النظام العربي والنقد الذاتي
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■ يشن قطاع رئيسي من النظام العربي حربا مفتوحه 
على الإســام السياســي وبشكل أساســي تيار الإخوان 
المســلمين. وبينما من الطبيعي أن تقع المواجهة بين الدولة 
وكل جماعة مســلحة، إلا إنه من غير الطبيعي أن تتواجه 
الدولة بعنف مع الإســام السياســي الســلمي المعارض 
لسياســاتها كما هو الحال مع الإخوان المسلمين.  لقد انتقل 
النظام السياســي العربي  في الســنوات منذ 2014 نحو 
الفاشــية وضعف المقــدرة على إدارة التنــوع، بل أصبح 
الخوف هــو المتحكم بالدولة على كل صعيد، وهذا بطبيعة 
الحال لا يبني الدول بل يهدمها ويقســمها.  النظام العربي 
في هذه المرحلة الممتدة منذ 2012 في صدام مباشر مع التيار 
الإسامي لكنه في صدام بنفس الوقت مع كل فئة وجماعة 
تمتلك قاعدة شــعبية مهما صغرت وهذا يشمل الجماعات 
المؤثرة المنادية بحماية الحقوق واطاق ســراح السجناء 
والمبعدين وحمايــة الحريات. ان خــوف  النظام العربي 
من تحــرك المجتمع وفئاته المختلفة كمــا حصل مؤخرا في 
السودان والجزائر هو المتحكم بسياسات النظام العربي. 

لهذا فإن شــيطنة الإخوان المســلمين عملية مدروســة  
تهدف لتصفية التيارات  السياسة ذات المنحى الاستقالي 
وشــبه الاســتقالي عن النظام السياســي. لهذا يعطى 
التنظيم الإســامي قوة أكبر من الحقيقــة، ويتهم بأعمال 
لــم يقم بها.  الدول العربية في الســنوات الاخيرة حولت 
الكثير مــن أجهزة القضاء والإعــام والتعليم والاقتصاد 
بل حتى المجتمع برمته والســجن والمؤسسات والعقوبة 
لأدوات مباشــرة لماحقة كل من ينتقدها.  لقد قتل النظام 
العربي السياسة.  وهذا لن يدوم كما تؤكد تجارب عديدة 

في التاريخ الإنساني الحديث. 

إن الإيمان بالبديل الديمقراطي او بالإصاح السياسي 
في حده الأدنى، ســوف يعنــي،  الإيمان بحق الإســام 
السياســي في التواجد الى جانب كل القوى التي يتشكل 
منها المشــهد العربي. الشــأن العام يعني كل الناس، وهو 
فضاء تعاني الدولــة العربية من عجزها في التعامل معه. 
إن سياســة عدد من الأنظمة العربية في الاجتثاث لا يمكن 
حصــر نتائجها القادمــة والراهنة، لكنها فوق كل شــيء 
لانتشــار التطرف وارتفاع حدة المواجهة مع آليات القمع. 

الاستنزاف سيكون سيد الموقف. 
إن تجربة الإسام السياســي مع القمع والاجتثاث منذ 
2014 لا يعفيــه من ضــرورة تطوير خطابــه الديمقراطي 
والانساني وخطاب التنوع و الحريات. إن الاستبداد، كما 
قلنا في هذا المقال وسابقا في كل مقال، يمثل جانبا أساسيا 
مظلمــا،  لكن الإســام السياســي وخاصة تيــاره الأهم 
والأكبر الإخوان المسلمين يتحمل مسؤولية هامة في تمكين 
الثــورة المضادة وعودة الجيوش والأمن لتصدر المشــهد 
في مصــر ودول عربية أخــرى. التيار الإســامي لم يكن 
مســتعدا لما وقع في 2011، ولم يكن جزءا من المشهد الذي 
أدى للثــورات، وعندما انتصرت الثورة في مصر في 2011  
بالتحديد تصدر الإخوان المشــهد ووقع تفاهم بينهم وبين 
الجيش، وقد أبعدهم هــذا الوضع عن القوى الديمقراطية 
المصرية التي كانت جزءا أساسيا من تحالف الثورة.  كان 
بإمكان الإخوان المســلمين في مصر قيادة الوضع باتجاه 
مختلــف. لكن ذلك لم يكن بالأمر اليســير بســبب ضعف 

التجربة وضعف البنية الفكرية والثقافية للتيار. 
يجــب أن نتذكر أن التيار الإســامي وتيــار الإخوان 
انغمس لفتــرة طويلة في مســألة الشــريعة وتطبيقها، 

وبســبب ذلك التركيز  صرف الكثير من طاقته عبر سعيه 
لأســلمة القوانين والعلوم والبحوث والمؤسسات، بل ركز 
التيــار لزمن طويل أثنــاء صعوده المؤثر فــي ثمانينيات 
وتسعينيات القرن العشرين على قضايا تتعلق بالاختاط  
فــي الجامعــات، وشــرعية القوانين ومــدى تطابقها مع 
الشــريعة الإســامية.  وفي هذا  لم ينجــح تيار الإخوان 
المسلمين الرئيسي في تطوير فكره  وفي بناء فلسفة نقدية 
ورؤية لحالة الدولة العربية المترهلة، بل بســبب ذلك بقي 
التيار في الماضي بأكثر منــه في الحاضر، ولهذا بالتحديد 

لم تأت الثورات في 2011 من خاله. 
لقد بقــي فهم الإســام السياســي للدولــة محدودا 
ووظيفيا.  واســتمر في فهمه للدولة، وهي لب السياسية، 
على أنها كيان يمكن أسلمته بغض النظر عن رأي المجتمع.  
وقد انتجت لنا تلــك التجربة الحالة الســودانية في ظل 
تحالف الترابي الإسامي والبشــير في تسعينيات القرن 
العشــرين. ورغم الفراق الذي وقع بين البشير والترابي 
في العام 1999، فان تلك التجــارب، حول امكانية تعايش 
الإســام السياســي مع الاســتبداد وغياب الديمقراطية 
)طالمــا طبقت بعض الحدود الإســامية( أنتجت مخاوف 
وسط قطاعات كبيرة من المجتمع ومن الطبقة الوسطى مما 

جعلها تنضم لمعسكر الثورة المضادة.
ان الموضوعات الأهم والأخطــر التي يجب ان يتصدى 
لها تيــار الإخوان الــذي لازال يحظى بمكانــة في العالم 
العربــي ترتبط بكيفيــة التصدي للطبيعة الاســتبدادية 
للدولة العربية؟ بل يجب ان يتضمن ذلك  بلورة مشــروع 
حقيقــي حداثي لتطوير هــذه الدولة وعلــى الأخص في 
مجال الحريات والحقوق والبرلمانات والانتخاب والتمثيل 

السياسي والعدالة والمؤسسات 
القضاء ودور الجيش  وحيادية 
كما  الســلطة.  على  والتــداول 
يجب ان يتضمــن الفكر الجديد 
الشــريعة  لدور  حداثي  تطوير 

في الحيــاة العصرية. كل ذلــك يجــب ان يتضمن  رؤية 
واضحة للديمقراطية التي تستند على موضوعة »الشعب 
مصدر الســلطات ومصدر القوانين والتشريع«. ان ضياع 
التيار بين الدولة الحديثة والدولة الدينية  وبين السياسة 

والشريعة أضاع فرصة التغيير في العالم العربي. 
لقد دفع التيــار الإســامي العقاني والأكثــر مرونة 
ثمنا كبيرا بســبب ضعف مشــروعه أمــام هيمنة القوى 
الدولية وهيمنة الدولة المســتبدة. لكن هــذه المعاناة لن 
تحل ازمة التيار الإســامي المعارض، فهــو الآخر مضطر 
لينجح وليكسب المجتمعات او قطاعات كبيرة منها للقيام 
بمراجعات جادة. فحتى الان لازالت الاجيال الســبعينية 
والثمانينيــة في قيادة التيار الإســامي، ولازال التيار لا 

يمارس ديمقراطية في نقد وانتخاب قادته.
 ان التجديــد في الفكر السياســي الــذي يتناول دور 
الدولــة ومكانة الحقــوق ودور الفــرد والمجتمع يجب أن 
تكون سياســة اساســية لتجديد التيار الإسامي. فأن لم 
ينجح التيار فــي التصدي لهذه الموضوعات الاساســية 
سيعاني من انشــقاقات جدية قد تفرز قوى أكثر استعدادا 
للتحول من أجل اســتكمال مشــروع الدولة وإنقاذها من 

نفسها ومن استبدادها.

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ تعبيــران وردا في الكتيّب الوحيد، بعنوان »فلســفة 
الثورة«، الــذي خطه واصدره الزعيــم العربي، جمال عبد 
الناصر، فــي العــام 1954. تعبير »بطل يبحــث عن دور«، 
وتعبيــر »دور يبحث عن بطل«. ورد التعبيران في ســياق 
تحليل وتفسير وشرح اسباب انطاق ثورة 23 يوليو/تموز 
1952، التي قادها عبد الناصر، والتي اطاحت بالملكية هناك، 
ووضعت مصر، ومعهــا العالم العربي كامــا، والعديد من 
شعوب آســيا وافريقيا وأمريكا الاتينية، على بداية طريق 
التحرر من الاستعمار )المباشر( والتخلف، والسعي للحاق 

بقِيَم العصر وعلومه.
استذكر هذين التعبيرين وأنا أتابع الأحداث والتطورات 
على ســاحة الأقلية العربية الفلســطينية في إسرائيل هذه 

الايام. فماذا أرى؟.
حتى الى ما قبل أســبوع واحد، كانــت الصورة بمجملها 
قاتمة، محزنــة، محبِطــة: )1( مجتمع الأغلبيــة اليهودية 
في إســرائيل غــارق، في غالبيتــه، في مســتنقع اليمينية 
والعنصرية والتمييز، و)2( مجتمع أقلية وطنية فلسطينية 
عربية، غارق في مســتنقع البحث عن خاص فردي، ذاتي، 

مستحيل.
أسوأ ما في هذه الصورة هو ما لا تلحظه عين، ولا تسجله 
عدســة تصوير: هو وقتهــا وزمانها. حيــث أن هذا الوقت، 
)في إســرائيل(، هو بداية أوج مرحلة انتخابات الكنيست، 
)البرلمان الإســرائيلي(، الثاني والعشرين، والذي جاء بعد 
حل الكنيســت الســابقة، بمناورة ذكية/خبيثة، »هندسها« 
رئيــس الحكومــة الإســرائيلية الحالي/ الُمكلّــف، بنيامين 
نتنياهو، بسبب فشله في تشــكيل حكومة جديدة استنادا 
لما افرزته صناديق الاقتراع في تلك الانتخابات، وللحيلولة 
دون تمكين رئيس الدولة الإســرائيلي، رئوفين ريفلين، من 
تكليف عضو آخر، في تلك الكنيســت، من تشــكيل حكومة 

إسرائيلية جديدة، ترث حكومة نتنياهو المنتهية ولايتها.
في هــذا التوقيت بالــذات، كانت صــورة الوضع داخل 
مجتمع الأقلية الفلســطينية في إســرائيل، تُظهــر الى الملأ 

صورتين:
1ـ صورة »أبطال« يبحثون عن دور. يبحثون عن منصب 
وموقع ودَخْــل و»وجاهة«، يضمنه تحديــد ترتيب تثبيت 
اســمهم في قائمة »المشتركة« التي لا وجود لـ»مشتَرَك« فيها 
الا في المنافســات العقيمــة، )حتى لا نقول المشــينة(، على 

مكاسب شخصية أنانية ونرجسية مرَضيّة وفردية.

2ـ صورة »دور« يتيــم.. يبحث عن »بطل« يغامر ويجرؤ 
علــى تبنّيه و»لَعِبِــه«. وجاء لهذه المغامــرة التي لا يوازي 
خطر الإقدام عليها، إلا خطر قبول الشخص المعني أن يُحفظ 
اسمه في قائمة اسماء افراد، بل و»شخصيات« هربت لحظة 
المواجهة الجدية، وارتضت أن تؤثِر مصلحتها الشــخصية 

الذاتية الآنية، على مغامرة لعب دور تاريخي يسجل لها.
في هذا التوقيت تحديدا، أقدم أيمن عودة، رئيس »القائمة 
المشتركة« لانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، التي ستجري 
بعد أقل من ثاثة اسابيع، في 17 ايلول/سبتمبر المقبل، على 
قبول التحدي الأهم، معلناً بوضوح، وبصريح العبارة، أنه 

يقبل بهذا الدّوْر الذي يبحث عن »بطل«.
جاء ذلك في مقابلــة أجراها معه الأول بين كُتّاب ومعلقي 
وصحافيــي جريدة »يديعــوت احرونوت« الإســرائيلية، 
ناحــوم بَرنِياع، يــوم الجمعة الماضي، 23 آب/اوغســطس 

الحالي.
في هــذه المقابلــة الصحافية، التي تضمنــت ما يجعلها 
بجدارة »مقابلة تاريخية«، قال أيمن عودة أننا كأقلية وطنية 
فلسطينية عربية في إسرائيل، »لا نستطيع وحدنا« تغيير ما 
هو قائم، وتغيير واســقاط الحكومة الإســرائيلية المغرقة 

اليمينية العنصرية، ولكن: »لا يمكن بدوننا«!!.
رســالة أيمن عودة هذه، البالغة الوضــوح، هي المقدمة 
التي لا بــد منها، ولا يمكــن بدونها، التأثير والمشــاركة في 
رسم السياسة الإســرائيلية. وتصريح أيمن عودة هذا، هو 
البداية الحقيقية الجدية الأولى لتحويل الأقلية الفلسطينية 
العربيــة الإســرائيلية، )أكثر بقليل مــن 20٪ من مجموع 
المواطنين في إسرائيل، وأقل قليا من أصحاب حق الاقتراع 
في الانتخابات المقبلة، بســبب أن هذه الأقلية اكثر فتوّة بين 
مجموع المواطنين هناك(، مــن اقلية وطنية وقومية، )تعتقد 
نســبة عالية منها أنها »رافضة«، في حــين أنها »مرفوضة« 
من قِبَــل الأغلبية اليهودية(، الى اقلية وطنية وقومية فاعلة 
ومؤثرة، وحاســمة ايضــا في عديد من المفاصل، في رســم 
وتحديد السياسة الإســرائيلية، بكل انعكاساتها وتأثيرها 
على اوضاع الأقلية الفلسطينية العربية في إسرائيل، وعلى 
كامــل وكافة اوضاع الفلســطينيين في فلســطين وفي دول 
اللجوء والشــتات، وعلى اوضاع العرب فــي جميع الدول 
العربية. وقــد لا نبالغ اذا قلنا على كافة الأوضاع في المنطقة 

وفي العالم ايضا.
لا يغيــب عن ذهننا، ونحن نعالج هــذه الأمور، على هذا 

المســتوى، ان هذه الأقليــة الوطنية الفلســطينية العربية 
في إســرائيل، هي الـ 2 مليون عربي الوحيدين في العالم، 
الذين يشــاركون في انتخابات ديمقراطية حرة وحيدة في 
كل العالم العربي الممتد من المحيط الاطلســي وحتى الخليج 

العربي الفارسي.
مجمل هذه الحقائق، على هذا المســتوى، تجعل من إقدام 
أيمن عودة، على لعب هذا الدور الذي لا بد منه لتغيير الواقع 
المزري الذي نحن فيه منذ عقود عديدة، بل وربما منذ قرون 

عديدة ايضا، خطوة جديرة بأن نحتفل بها وان نرحب بها.
لــم تُقابَل هذه الخطوة الشــجاعة الجريئة بترحيب من 
المجتمع الإســرائيلي، والاحزاب الموبوءة بانتشار وبتغلغل 

اليمينية العنصرية فيها. 
كذلك لم ترُقْ هذه الخطوة الشجاعة الحكيمة للعديد من 
افراد الأقلية الوطنية الفلســطينية العربية في إســرائيل، 
التي يعانــي هؤلاء الافــراد منهــا بمرضَــي »الوطنجية« 
ين بين بسطاء طيبين من  و»القومجية« المتوزعَين والمنتشــرّ
جهة، وبين مُغرِضين من جهة ثانية، يقتاتون على »المزاودة« 
الوطنية الفلســطينية والقومية العربيــة الكاذبتين، اللتين 
لا يقل ضررهما عن العمالــة والتبعية والانصياع الى اوامر 

الحاكمين العنصريين في إسرائيل.
هذه هموم وقضايا إســرائيلية داخلية، قد لا تهم كثيرين 
من العرب وبعض الفلســطينيين، )الذين آثروا الابتعاد عن 
الهموم الوطنيــة والقومية العامة(. لكنها بالغة التأثير على 
كل ما له عاقة بفلسطين والفلسطينيين، وبالعرب في دولهم 

العديدة، حتى والبعيدة منها.
لكن هذه التفاصيل، لهذه القضايا الإسرائيلية الداخلية، 
هي الْهَمّ والأساس للغالبية العظمى من الفلسطينيين، وهي 
الْهَمّ الاول والحاسم بالنســبة للأقلية الفلسطينية العربية 

في إسرائيل.
لا يكتمل مــا أردت قوله وتوضيحه في هــذا المقال، دون 
تســجيل وتثبيت ردّين لأيمن عودة، على ســؤالين لناحوم 

برنياع:
ـ يقول أيمن عودة، )تفســيرا وتوضيحــا لما يقصده من 
وراء مبادرته الحكيمة والشجاعة(: »أريد أن انقل السياسة 
)للفلســطينيين في إســرائيل(، مــن سياســة الاحتجاج 

والرفض، الى سياسة التأثير )والفعل(.
ـ ثم، وردا على ســؤال برنياع: »على مــدى ولاية كاملة 
كنت على رأس القائمة المشــتركة، ولم اســمع منك مثل هذا 

أيمن  عليــه  ويــرد  الموقــف؟«، 
عــودة: »في تلــك الولاية الاولى 
لــي، كرئيس للقائمة المشــتركة، 
كنت اسمع واسمع.. الآن اريد ان 

أقود«.
كثيرون في القائمة المشــتركة التي يرأســها أيمن عودة 
الخطوة  ويعارضــون،  ويحتجــون  وعارضوا،  احتجــوا 
الجريئة التي أعلنها، لكن الأكيــد أن غالبيتهم، ومَن بعدهم 
في ترتيب الاســماء في القائمة المشتركة، سيكونون اعضاء 
في الكنيســت المقبلة، بفضــل التأييد العارم مــن الأقليلة 
الفلســطينية العربية في إســرائيل، للتوجهات التي اعلن 
أيمــن عودة اعانهــا وتبنيهــا صراحة، عندما حــزم امره 
وتحدث بــذكاء وجرأة، جعلــت من هذه الأقليــة الوطنية 
والقومية بيضة القبان الحقيقية، التي تجعل من الكفّة التي 
تميل نحوهــا كفّة رابحة. لم يتردد أيمن عــودة، ولم يتلكّأ، 
ولم يتأتئ. قالها بصريح العبــارة: نعم.. نريد نحن العرب 
الفلســطينيين مواطني دولة إســرائيل، أن نشارك في رسم 

وصناعة السياسة الإسرائيلية.
هذا حقّهم. هذا واجبهم. هذا دورهم.

لكل فلســطيني فــي العالم هويّــات عديــدة. مثله في 
ذلك مثل كل انســان آخر. وللوطني الفلســطيني الصادق 
العاقل، هوية وطنية فلســطينية. ولكن لكل فلسطيني، بعد 
النكبة الفلســطينية الُأم: نكبة ســنة 1948، وتحطم الهوية 
الفلســطينية الوطنية الجامعة، ظــروف وحالات واوضاع 
وضرورات بحمل »بطاقات هوية« مختلفة. وشــتّان ما بين 

»الهوية« و»بطاقة الهوية«.
الوطنيــة  »هويتهــم  هــو  الفلســطينيين،  يجمــع  مــا 
الفلسطينية«. لكن الاجئ الفلسطيني في لبنان، مثا، يحمل 
»بطاقة« هوية لاجئ فلسطيني. ومثله في ذلك مثل كل لاجئ 
فلســطيني في باد ودول اللجوء والشــتات. وكل »بطاقة 

هوية« تعطي، )والأصح: تُكلّف( حاملها، واجبات وطنية.
»بطاقــة الهوية الإســرائيلية« التي يحملهــا أيمن عودة 
واكثر من مليون ونصف المليون فلســطين عربي، هي ساح 
بيده، واجب استخدامها لما فيه مصالح وحقوق الأقلية التي 
هــو واحد منها، ومصالــح وحقوق الكل الفلســطيني الذي 

ينتمي اليه ويحمل هويته.

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ فتحــت تصريحات مثيرة للجــدل، أطلقها 
رئيس الــوزراء التركي الأســبق أحمــد داوود 
أوغلو، تكهنات متباينة بشأن ما قصده منها. ففي 
التوقيت نفسه الذي كان حزب العدالة والتنمية 

يحتفل فيه بذكرى تأسيسه الثامن عشــر، كان داوود أوغلو الذي لم يدعً إلى 
الاحتفالية المذكورة يلقي كلمة في مدينة سكاريا، أطلق فيها تهديدات بـ»كشف 

المستور«.
قال داوود أوغلــو إن الفترة الممتدة بين انتخابات 7 يونيو/حزيران 2015، 
وانتخابات 1نوفمبر/ تشــرين الثاني من العام نفســه، هي من أكثر الفترات 
حساســية في التاريخ القريب، وأنه لو فتحت »دفاتــر« تلك الفترة فهناك من 
ســيخجلون من الظهور أمام الناس، في وقت كانت تركيا تواجه فيه حمات 

إرهابية كبيرة.
هذا الكام الغامض تم تفســيره في إطار رد انتقامي من داوود أوغلو ضد 
أولئك الذين أقصوه من موقعه في قيادة الحزب والحكومة، ورداً على اتهامات 
البيئة الموالية له بـ»الخيانة« بســبب سعيه شبه المعلن لتأسيس حزب جديد 

يعود به إلى واجهة الحياة السياسية.
الطريف في الأمر أن تفســيرات متناقضة لكامه الغامض جاءت من مواقع 
مختلفة. فوجه له حزب الشــعوب الديمقراطي دعــوة للإفضاء بما لديه من 
أسرار تلك المرحلة القاتمة، في حين فسر آخرون كامه كنقد للرئيس أردوغان 
الذي اعترض، في تلك المرحلة، على مســاعي داوود أوغلو لتشــكيل حكومة 

ائتافية مع حزب الشعب الجمهوري المعارض. 
ولم يتأخر أردوغان في الــرد، فقال، بعد بضعة أيام، إن في الذاكرة الكثير 
من الأمور التي يمكن الكشــف عنها في الوقت المناســب. وكتب الصحافي في 
جريدة »هرييــت« المعروف بنقلــه لكواليس الحكومة والرئاســة إلى الرأي 
العام قائاً إن أجندة الرئيس، في المرحلة المقبلة، ســتركز على تقويض جهود 
الحالتين الانشــقاقيتين اللتين يقودهما داوود أوغلو من جهة، والثنائي علي 

باباجان وعبد الله غل من جهة أخرى.
وهكذا انتشــرت تكهنات بشأن »حرب شرســة« على الأبواب داخل بيئة 
الحزب الحاكم بــين الرئيس ومواليه من جهة، والمنشــقين مــن جهة أخرى، 

وبخاصة أحمد داوود أوغلو.
لكن الصحافي فــي جريدة »قرار« المقربة من داوود أوغلو، يلدراي أوغور، 
قــرأ الحدث بطريقــة مختلفة تنفي جميع تلــك التكهنات وتردهــا إلى قراءة 
منقوصــة ورغبوية بمــا يؤكد المؤكد في وعــي أولئك المتكهنــين. فأعاد أصل 
الانحراف في قراءة تصريحات داوود أوغلــو إلى اقتطاع 27 ثانية من كلمته 
التي استغرقت ســاعة كاملة، قائاً إنهم لو كلفوا أنفسهم بالاستماع إلى كامل 
الكلمة لما وقعوا في فخ التفســيرات الرغبوية المضللــة. ففي بقية كلمة داوود 

أوغلو شرح لما هدد به من »كشف المستور« فلم يكن هناك أي مستور.
 كان الرجل، وفقاً لأوغور، يرد على هتافات واجه بها جمهور قومي محافظ 
في شوارع مدينة سكاريا رئيس الوزراء السابق، اتهمه فيها بـ»دعم الإرهاب« 
)!( بســبب انتقاده لعزل رؤساء بلديات ديار بكر وماردين ووان - وجميعهم 
من حزب الشــعوب الديمقراطي ـ بقرار من وزير الداخلية، وتعيين محافظي 
تلــك المدن بدلًا عنهم. فــكان رده اتهاماً مقاباً لرئيس حــزب الحركة القومية 
دولت بهجلي بأنه في »تلك الفتــرة الحرجة« رفض اقتراحات رئيس الوزراء 
بتشكيل حكومة ائتافية، بثاث صيغ مختلفة، في الوقت الذي كانت الحكومة 
فيه تحــارب الإرهاب. كذلك اعتبر أوغور نقــد داوود أوغلو موجهاً لـ»لوبي« 
داخل حزب العدالــة والتنمية كان يقوم بدس الدســائس ضــده في مؤتمر 
الحزب، في أكتوبر/تشــرين الأول 2015، في الوقت الذي كانت حكومة داوود 
أوغلو تحارب فيه الإرهاب. نفس اللوبي الذي ســينجح، في الأشهر الاحقة، 
في شــن حملة »مغفلة« على شــبكة الانترنت ضد داوود أوغلــو وصولًا إلى 
إرغامه على الاســتقالة من رئاسة الحكومة ورئاســة الحزب في أوائل مايو/ 

أيار 2016.
فيما يلي عرض موجز للأحداث التي جرت في تركيا، في الفترة التي أشــار 

إليها داوود أوغلو في كلمته:
في 7يوليــو/ حزيران 2015 جــرت انتخابات برلمانية حصــل فيها حزب 
العدالة والتنمية على 41٪ من أصوات الناخبين، مقابل 13٪ لحزب الشعوب 
الديمقراطي الذي حصل بموجب هذه النســبة على 80 مقعــداً برلمانياً، الأمر 
الذي فقد معه الحزب الحاكم القدرة على تشكيل حكومة بمفرده. وبدأت جولة 
رئيس الحكومة داوود أوغلو على الأحزاب الممثلة في البرلمان لتشكيل حكومة 
ائتافية. اصطدمت تلك المحاولات إما بعدم تجــاوب من أحزاب المعارضة، أو 
بعــدم رضى الرئيس أردوغان حين حدث تجاوب مــع بعض الصيغ. ثم بدأت 
سلســلة من العمليات الإرهابية تهز تركيا، كمجزرة أنقرة التي راح ضحيتها 
103 مدنيين ونســبت إلى »داعش«، ومثلها مجزرة ســروج التي قتل فيها 33 
ناشــطاً مدنياً، وقتل شــرطيين في منطقة على الحدود السورية تبناها حزب 

العمال الكردستاني. 
أضــف إلى ذلك أن قيادة »الكردســتاني« في جبل قنديل قد تشــجعت من 
الفوز الانتخابي الكبير لحزب الشعوب الديمقراطي، فدعت إلى إطاق »حرب 
شعبية ثورية« في إطارها حفرت خنادق في مداخل المدن ذات الكثافة السكانية 
الكردية وتسلح شبانها وانتظموا في منظمات »الدفاع الذاتي«. فكان مجموع 
تلــك الأحداث بمثابة فرصة للحكومة في إطاق حرب ضد تلك المدن، مما جعل 
هاجس الأمن يتصــدر اهتمامات الناس الذين عادوا للتصويت لحزب العدالة 
والتنميــة بكثافة في انتخابات الإعادة في الأول من شــهر نوفمبر/ تشــرين 
الثاني، حيث نــال »العدالة والتنمية« 50٪ من أصوات الناخبين واســتعاد 

الغالبية المطلقة في البرلمان بما يكفيه لتشكيل حكومة بمفرده.
حزب الشــعوب الديمقراطي اشــتم في تصريحات داوود أوغلو ما يرغب 
بسماعه من دســائس حكومية أدت إلى إشعال تلك الحرب الدموية، بما يبرئ 

حزب العمال الكردستاني من حصته من المسؤولية عن اندلاعها. 
الحق أن تفســير أوغور أقــرب إلى المنطق، فا يمكــن أن نتوقع من داوود 
أوغلو أن يدين الحكومة باعتبارها المتســببة في إشــعال الحــرب، لأنه كان 

رئيسها، وإدانة الحكومة تعني إدانته لنفسه قبل كل شيء. 

٭ كاتب سوري

بماذا هدد داوود أوغلو؟



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9648 الخميس 29 آب )أغسطس( 2019 - 28 ذو الحجة 1440 هـ Volume 31 - Issue 9648 Thursday 29 August 2019

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ كييف ـ رويترز: اشتهرت شركة »أوتشيس كوفي« 
الأوكرانيــة بمنتجاتها المبتكرة المرتبطــة بالبن.. وكان 
الابتكار هذه المرة نظارة شمســية تنبعــث منها رائحة 

القهوة الساخنة.
وأجــرى ماكســيم هافريلينكو، الرئيــس التنفيذي 
للشركة، تجارب باستخدام نباتات مختلفة مثل النعناع 
والبقدونــس والهيل، ســعياً لإنتاج نظــارات صديقة 
للبيئــة وتواكب الموضة أيضاً، إلــى أن وجد ضالته في 

رواسب مشروب القهوة.

وتســتخدم صناعات تراعي البيئة رواســب القهوة 
بالفعل فــي إنتاج أشــياء مثل قطع الأثــاث والأكواب 
وأحبار الطباعة والوقود العضوي، لكن هافريلينكو هو 
أول من استخدمها في صنع نظارات شمسية تنبعث منها 

رائحة المشروب الساخن.
وقــال: »أولًا، القهوة ســوداء، وهو لون كلاســيكي 
للنظارات الشمسية يناسب كل المناسبات. ثانياً، يوجد 
الكثيــر من رواســب القهوة في العالــم.. توجد ملايين 

الأطنان من رواسب القهوة في العالم«.

واســتخدم هافريلينكــو، الــذي ينحدر مــن عائلة 
معروفة بصناعــة النظارات ولديه خبــرة 15 عاماً في 
هذه الصناعة، رواسب نحو 300 عينة قبل صنع النظارة 
التــي وصفها بالمثاليــة والمتاحة حالياً بســعر يتراوح 
بــين 78 و89 دولاراً. وقال إن الميزة الأساســية للنظارة 
المصنوعة من رواسب القهوة وألياف الكتان والملتصقة 
باســتخدام زيت نباتي هي أنها تتحــول عند التخلص 

منها إلى سماد بعد عشرة أعوام.
وفي أول محاولة من جانب »أوتشــيس كوفي« لجمع 

أموال مــن العملاء عبر منصة »كيكســتارتر« جمعت ما 
يزيد قليــلًا على 13 ألف دولار، متخطيــة هدفها الأولي 
بجمع عشــرة آلاف دولار، وجذبت عملاء من الولايات 
المتحــدة وغــرب أوروبا واليابــان وأســتراليا. وذكر 
هافريلينكــو أن عشــرة في المئــة فقط مــن زبائنه من 
أوكرانيا. وقال: »هدفنا الأساســي هــو الترويج لفكرة 
إنتاج مــواد تحافظ علــى البيئــة أولًا، والتخلص من 
النفايات بشكل مناســب ثانياً، في أوكرانيا وفي العالم 

بأسره«.

اليابانيون يتمسكون بالتعامل بالنقود رغم غزو عمليات الدفع الآلية

استيقظ واستنشق رائحة القهوة... من نظارتك الشمسية 

»استعباد« مراهقين ألمان... في رومانيا

ثعبان كوبرا هارب يرعب بلدة ألمانية

■ بوخارست ـ أ ف ب: فتشت السلطات 
الرومانية ثمانيــة منازل كجزء من تحقيق 
في مجموعة يشتبه في أنها أساءت معاملة 
»إعادة  برنامــج  مظلة  تحــت  ألمان  أطفال 
تأهيل« اجتماعــي، وفق النيابة العامة في 

بوخارست.
ويخضع ثمانية مشتبه فيهم، من بينهم 
زوجان ألمانيان، للتحقيق بسبب إجبارهم 
مراهقين تــراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً 
علــى »القيــام بأعمال بدنيــة مرهقة« في 
أماكــن مختلفة واحتجازهــم في »ظروف 
شــبيهة بالعبوديــة« ومعاملتهم بشــكل 

»مهين«، كما ورد في بيان للنيابة العامة.
الثمانية جميعهم يشــاركون  أن  وتبين 
في »بروجيكت ماراموريس« وهو »برنامج 
اجتماعي« ســمّي تيمّناً بمنطقة في شمال 

رومانيا، حيث مقره.
وكان هدف هذا المشروع »إعادة تأهيل« 
الأطفال والمراهقين المضطربين في ألمانيا من 

خلال نشاطات ترفيهية ومساعدة نفسية.
لكن وفقاً للنيابة العامة، لم يكن يسمح 
للمراهقــين بالدراســة أو الحصــول على 
أدويتهم، ولم يكن لهــم أي اتصال بالعالم 
»قاسية  بطرق  يعاملون  وكانوا  الخارجي، 

ووحشية« ويحرمون من الطعام.
البرنامج  »هذا  أن  نفســه  المصدر  وذكر 
الدولة  الممول مــن  المزعــوم  الاجتماعــي 
الألمانية قد حصل على رخصة تشــغيل من 
-2016 للفتــرة  الرومانية  العمــل  وزارة 

.»2021
ولم تذكر النيابــة العامة عدد المراهقين 
الذين شــملتهم هذه الحــالات، لكن على 
موقع المشــروع الإلكترونــي ذُكر أنه رعى 
61 شخصاً منذ تأسيسه ويمكنه استضافة 

حوالي 20 شاباً في مزرعة نائية.
وقــد وقعت الاعتــداءات المفترضة منذ 
2014 وحتى الشــهر الحالي، وفق النيابة 

العامة.

■ برلين ـ أ ف ب: تســبب هروب ثعبان 
من نوع كوبرا بهلع لدى سكان بلدة هيرنه 
الألمانية، وقد طلبت منهم السلطات المحلية 
إبقاء النوافذ مغلقة والابتعاد عن العشــب 

الطويل.
وهذا الثعبان الــذي يبلغ طوله حوالي 
متر، وهو كوبــرا يمكن أن تكون لســعته 
قاتلة، مفقــود منذ الأحد بعــد هروبه من 

مالكه في مدينة هيرنه )غرب(.
وقد أجلي سكان أربعة مبانٍ في المنطقة 
التي شــوهد فيها الثعبان آخــر مرة، كما 
طلب من الســاكنين في المنطقــة المجاورة 

إغلاق الأبواب والنوافذ.

وقــال المســؤول المحلــي يوهانيــس 
شــودزياك، للصحافيين: »نعتقــد أن هذا 
الثعبــان ما زال في المبنــى«، حيث يعيش 
صاحبــه، مضيفــاً: »لذلك، اتخذنــا قراراً 
المتخذة  الأمنية  الإجــراءات  على  بالإبقاء 
الأحد، أي أن المباني الأربعة ستبقى مغلقة 
وســنتفحصها بانتظام للكشف عن أي أثر 

للثعبان«.
الدقيق  نشــر  الإجــراءات  وتتضمّــن 
)الطحين( في المبانــي الخاضعة للمراقبة، 

على أمل أن يترك الثعبان أثراً له.
وقد ضبطت السلطات حوالي 20 ثعباناً 

آخر لدى المالك نفسه منذ هروب الكوبرا.

■ طوكيو ـ أ ف ب: بعدما كانت رائدة في التعامل 
المالــي غير النقدي، تخلّفت اليابــان عن باقي الدول 
الصناعيــة في هذا المجال، لأن ســكانها المتقدمين في 

السن يفضلون التعامل النقدي التقليدي.
لا تزال أربع عمليات شــراء من كل خمس تتم نقداً 
في اليابان رغم ســمعتها كدولة رائدة في الابتكارات 

المستقبلية.
الرقمية  العمليات  تستحوذ  المقارنة،  سبيل  وعلى 
على حوالــي 90 % من إجمالي المعامــلات في كوريا 
الجنوبيــة، في حين تهدف الســويد إلــى أن تصبح 

مجتمعاً غير نقدي بحلول عام 2023.
لكن في اليابــان، حيث الجريمة والتزوير شــبه 
معدومين، وهو ما يعطي الناس مزيداً من الراحة عند 

حملهم النقود، كانت استجابة المستهلك بطيئة.

لإصلاح  هاســيغاوا  كاتســويوكي  متجــر  فــي 
الدراجــات، يشــجع الزبائــن على دفــع فواتيرهم 
باســتخدام »باي باي«، وهو رابط بين »سوفتبانك« 
و«ياهو!« باستخدام رمز الاســتجابة السريعة عبر 

هواتفهم الذكية.
لكن »شــخصاً أو ثلاثة« في الأسبوع يستخدمون 

هذه الخدمة، وفق ما قال هاسيغاوا.
وأوضح صاحب هذا المتجر البالــغ 40 عاماً: »في 
مكان كهذا، كل شــيء يجري ببطء كبير. يأتي الكثير 
من المتقدمين في الســن الذين يحبون الدردشة أثناء 

دفع فواتيرهم. لا يحتاجون إلى خدمات سريعة«.
الدفــع نقداً. فمن  وأضاف: »أنا شــخصياً أفضّل 

خلال »باي باي« لا يمكنك تتبع أموالك«.
مع تحــول اليابان إلى أول مجتمع هرم مع أكثر 28 

% من السكان في ســن 65 عاماً وما فوق، من الصعب 
إقناع المستهلكين باستخدام تكنولوجيا جديدة، وفقاً 
ليوكي فوكوموتو المحلل في معهد أبحاث »ان ال آي«.
وأوضــح: »التحدي من الآن فصاعــداً هو طريقة 

تحفيز الناس« على تغيير عاداتهم.
وهذا تحــدٍّ صعب في بلد يضم أكثــر من 200 ألف 
جهاز صــراف آلي، وحيــث ترفض معظــم المتاجر 
الصغيرة الدفع الإلكترونــي لتجنب ارتفاع تكاليف 

المعاملات.
كما أن عــدداً كبيراً مــن المتاجر أوقــف التعامل 
الإلكتروني بعدما تعرّضت شــركة »ســيفين أند آي 
هولدينغ« العملاقة للبيــع بالتجزئة لهجوم قرصنة 
فور إطلاق نظام دفع جديد لرمز الاستجابة السريعة، 

وأجبرت على إلغائه.

مذيعة أمريكية تشبّه
زميلها الأسود بالغوريلا... ثم تعتذر

■ واشــنطن ـ أ ف ب: اعتــذرت مذيعــة تلفزيونية في 
الولايات المتحدة على الهواء مباشــرة بعد تشبيهها زميلها 
الأســود بغوريلا، وفق ما ذكرت شــبكة »ان بي سي نيوز« 

الثلاثاء.
فالخميــس الماضي، أدلــت أليكس هوســدن، من محطة 
»كوكو 5« في أوكلاهوما ســيتي بهــذا التعليق خلال عرض 
مقطع يصوّر صغيــر غوريلا في حديقــة حيوانات محلية، 

نشره المسؤول عنه على »إنستغرام«.
فعندمــا ظهر صغيــر الغوريلا، التفتت هودســن، وهي 
بيضاء، إلى زميلها المذيع الأســود جايســن هاكيت، وقالت 
إن القرد »يشــبهك إلى حد ما«، وفق ما ذكرت شبكة »ان بي 

سي«.
وفي اليوم التالي، اعتذرت هوســدن من هاكيت، قائلة: 
»بالأمس قلت شــيئاً غير مناســب وغير مدروس وتسببت 
في أذى أشــخاص. أنا أعتذر من كل قلبي لما قلته. أعلم أنني 

أخطأت«.
وقبل هاكيت اعتذارهــا، لكنه اعترف بــأن تلك العبارة 

»جرحتني«.
ويأتي هذا الحادث وسط توترات عنصرية متصاعدة في 
الولايات المتحدة عقب سلســلة من التصريحات التي أدلى 

بها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

ضبط أكثر من 4 آلاف
سلحفاة برية مهربة في روسيا

■ موســكو ـ أ ف ب: ضبــط عناصر مــن حرس الحدود 
الروس أكثــر من أربعــة آلاف ســلحفاة بريــة مهربة من 

كازاخستان، على ما أعلنت وزارة الداخلية الروسية.
وأشارت الوزارة إلى أن المهربين نقلوا 4100 سلحفاة برية 
من آسيا الوســطى، وهي من الأجناس المعرضة للانقراض، 
عبر الحدود إلى منطقة أورنبرغ الروسية داخل عربة، حيث 

كانت مخبأة على أنها شحنة من الخضار.
وتقدر القيمة الســوقية لهذه الحيوانــات بحوالي 7%8 

ملايين روبل )نحو 117 ألف دولار(.
ونقل المحققــون الحيوانــات إلى مؤسســة تربوية في 
أورنبرغ، حيث عمد الطلاب وطاقــم التدريس إلى إطعامها 

على مدى شهر.
وأوضح سيرغي ريابتســوف، الذي نسق جهود الإغاثة 
في جامعــة أورنبرغ التربويــة: »لقد تم وضعهــا في قاعة 
رياضة قديمة، وكان علينا إطعامها بانتظام لأكثر من شــهر 

ريثما تُنجز المعاملات الرسمية المتعلقة بها«.
وأشار إلى أن هذه السلاحف كانت تأكل الملفوف والفواكه 

التي تحوي كميات كبيرة من السوائل.
وبيّن تسجيل مصوّر نشرته وزارة الداخلية قاعة رياضة 
متهالكة مليئة بالســلاحف البرية البنيــة وهي تقتات على 

قطع من الخضر.
ولهذه الجامعة تجربة ســابقة مع الاهتمام بالســلاحف 
البرية المهربة، إذ إن طلابها أطعموا في 2016 حوالي ثمانية 

آلاف من هذه الزواحف في ظروف مشابهة.

•  تــداول رواد موقــع التدوينــات القصيــرة »تويتر« صورا 
للنجمة اللبنانية سيرين عبد النور تجمعها مع الرئيس اللبناني 

ميشال عون.
وكان الحساب الرســمي للرئيس نشر صورة خلال لقائه مع 

بعض الأطفال ومن ضمنهم »تاليا« ابنة سيرين عبد النور.

•  تقــرر عقــد اجتماع يضم المخرج عمرعبــد العزيز، رئيس الاتحاد العــام للنقابات 
الفنيــة في مصر، والفنان هاني شــاكر، نقيب المهن الموســيقية، والدكتور أشرف زكي، 
نقيب المهن التمثيلية، والمخرج مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، لمناقشة سبل تطوير 

العمل والتنسيق بين النقابات الفنية الثلاثة في المرحلة المقبلة.

•  نشــرت مجلة »لكسبريس« الفرنسية بورتريه صحافيا شاملا عن الأميرة المغربية 
للا ســلمى، رافقه توقع إمكانية منع المجلة من التوزيع في المغرب أو التضييق عليه. لكن 

العدد المذكور من المجلة لم يتعرض لأي منع أو تضييق.

•  أثارت النجمــة اللبنانية إليســا حالةً من التســاؤلات لــدى متابعيهــا، بعد نفيها 
الانضمام للمسلســل الإســباني »بيــت من ورق« وذلك بعــد أن أعلنت الشــركة المنتجة 

»نتفليكس« ترحيبها بها في أحد أدوار المسلسل.

سهيل كيوان

»خلّيهــم ينضبوا«، كثيراً مــا كنا وما زلنا نســمعها أثناء 
مواجهات صوتية في الحارة بين الجيران، عادة ما يوجّهها 
رجل قوي شــرس إلى رجل آخر أضعف منه، بهذا يطلب منه 
ضَبَّ نســائه من زوجة وشقيقات وبنات  ارتفعت أصواتهن 

لنصرة رجلهن أو دفاعاً عن حق لهن. 
أحد معاني الضبّ والتضبيب فــي القاموس العربي، هو 

تغطية الشيء ودخول بعضه في بعض، وإخفاؤه. 
تقول المرأة في بلاد الشــام، ضبّيــت البيت، أي أنها رتبت 
الفراش والمقاعد وأواني الطعام وكنَسَت وأعادت كل شيء 

إلى ما كان عليه قبل الاستعمال.
المصريون يخففونها ويقولون »وضّب الشّنطة« أو وضّب 

الشقّة، ووضّبت أغراضي، وتوضيب البيت.
تخفــي عبــارة »خليهــم ينضبــوا«، بــين أحرفهــا تهديداً 
مُخفّفاً، لأنــه يمنح المتلقي فرصة لتــدارك الأمر قبل انفلاته، 
كذلــك فيها عدم احتــرام  للمقصودين بـــ »خليهم ينضبوا«. 
فقد يكنَّ نساء يأنف كبرياء الرجل وشهامته من مخاطبتهن 

مباشرة، فيطلب من رجلهن بأن يضبّهن. 
حين تســمع هذا، تشــعر بأن الحديث يدور عن روبوتات 
يمكــن وقف عملهــا وتوجيهها بكبســة زر، مثل الشمســية، 
أو ريموت الســيارة، وهذه تظهر مدى ســيطرة الرجل، فإذا 
كبس على زر »انضبوا« ولم يستجبن، فهذا يعني أن حضرته 
عاجز وفاقد للســيطرة، وهذا لســبب ما، وقد تهتز صورته 
لأن القصــة »فيها إنّ«، فكيف لعاجز عــن ضب إناث بيته أن 
يواجه الرجال، أما إذا استجبن وانضببن فنضبت أصواتهن 
كأنها لم تكن، فهذا يعني أن الرجل مهابٌ وذو بأس شــديد، 
فــإذا مــا حاولــت إحداهــن إطــلاق حنجرتها بعــد صمت، 
اعتبرها تهديداً لرجولته واســتهتاراً بمقامــه، حينئذ قد يرد 
بعضهم بقصــف فمها براحته وهو يصيــح بغضب »بدّيش 
أســمع ولا نفس« وقد يقول: »اللّي بتتنفس بتموت«، وفعلًا 
يســود صمــت متوتر، وانتظار لمــا هو آت، ثــم يلتفت الرجل 

الغاضب إلى ندّه ليتفرغ له ويتفاهم معه حول ما حدث.  
قد يحصــل أن يعجز الطرفــان عن وقف تدهور المشــادّة 
فيتواصــل الشــدّ ويحتد، وتُســمع ألفــاظ بذيئة وقاســية، 
ويركــض هــذا أو ذاك لإحضار عصاً من »تحــت بيت الدرج« 
أو قضيــب حديد أو رفــش من الحديقة أو شاشــة كمبيوتر 
تالفة ملقاة إلى جانب حاوية القمامة، يتأزم الوضع ويصبح 
خطيراً جداً، ويصبحون على وشك الصدام الجسدي المدمّر، 
حينئذ يتدخــل طرف ثالث أو رابع ليكبــس على الزر ويقول 
»يكفــي يا جماعة، عيــب عليكم، كل واحد يضــبّ جماعته«، 
وهــذا يعنــي أن يتحمــل كل طــرف مــن الكبــار القادريــن 
مســؤوليته تجاه ما يحدث بين أصحاب الــرؤوس الحامية 

قبيل وقوع كارثة. 
بعــد هذه المرحلة تأتي مرحلة »اقعد على السّــكت«، وهي 
مرحلة حسّاســة جداً، تُحســب بدقة، متى ولمــن تقال، ومن 
الــذي يقولها، لأن فيها تهديداً ووعيــداً مبطناً، يعني إياك أن 
تأتــي بأية حركــة، لأن القرار قد اتخذ، والرد ســيكون عنيفاً 
بــدون مراجعــات أو نقاشــات جديــدة، وبمجــرد أن تأتي 

بحركة ولو بالصوت، سيكون رد الفعل قاسياً جداً.  
»اقعد على الســكت«، تحمل في طيّاتها اســتعلاءً وغروراً 
وقمعــاً، وإذا قارنــا بــين »خليهــم ينضبــوا« و»اقعــد علــى 
السكت«، نجد أن اقعد على السكت أشد عدوانية وشراسة، 
وقائلها سادي يملك أدوات وقدرات جسدية أو أسلحة يثق 
بنجاعتهــا، بينما »خليهم ينضبوا« فيها لمســة تهديد مخفّفة 

وفيها منح فرصة لإعادة نظر. 
عبــارات كهــذه كنــا نســمعها بعــد فــرز الأصــوات فــي 
الانتخابــات المحليــة بعــد منتصــف الليــل، وظهــور الفائز 

برئاسة المجلس المحلي.
فجأة تتســاقط الحجارة، ويبدأ الرمي المتبادل بين شبان 
العائلتــين المتنافســتين على رئاســة المجلــس البلدي، يخف 
تارة ثم يعود إليه الزخم تارة أخرى، إلى أن تصل شــاحنات 
مــن القرى المجــاورة يقف فوقها عشــرات الرجــال الملثمين 
والمســلحين بالعصيّ الثخينة، يتقدمهم وجهاء يدخلون في 
المنطقة العازلة بين الفريقــين، ثم يتوجهون إلى المتخاصمين 
بــكلام التخجيل وإيقاظ ضمائرهم.. يا عيب الشــوم عليكم، 
أنتــم أهــل وأنســباء وأولاد بلد، اســتحوا على دمكــم، ارم 
الحجــر من إيــدك، وأنت هنــاك.. انزل عن الســطح، قلنا لك 
انزل عن السطح، من يبقى على السطح لا يلومن إلا نفسه، يا 
عيب الشــوم عليكم، أيعقل أنك أنت العاقل والآدمي يا فلان 

ترمي الحجارة على الناس، كنت أحسبك عاقلًا. 
بعد نقاشــات حــادة تــارة ومخففة تــارة أخــرى، يمون 
الضيــوف علــى كبــار القــوم، ويلزمونهــم بتبــادل زيارات 
فورية لاحتســاء فنجان قهوة سريعٍ ليكونوا قدوة للشباب، 
ويلخصون المعركة: يا جماعة، إلى هنا وصلنا وانتهى الأمر، 
الحمد لله لا يوجد ســوى خسائر طفيفة، بالمال ولا بالعيال، 
كل طرف يصلح خســائره بنفســه، ومنذ هذه اللحظة سماء 
جديدة وأرض جديدة، ومنذ صبيحة الغد تعودون للجلوس 

حول طبق واحد.       
هذه التداعيات اســتيقظت عند سماعي قول السيد حسن 
نصر اللــه للإســرائيليين »انضبــوا«، والتي عنى بهــا كفّوا 
شــرّكم عنــا، ولا ترغمونا على المواجهة، والتــي لا أعرف إذا 
مــا نجحوا بترجمتها بدقــة لنتنياهو الــذي رد عليه بالقول: 
»أنت اقعد على السكت«، التي تعني للشعب الإسرائيلي كما 
فهمتهــا، أن نصر الله يعرف لمــاذا ضربنا وما الذي ضربناه 
وهو خطير جداً، ومن ناحية أخرى يخاطب نصر الله »دعني 
لأتباهــى بهــذا الإنجاز أمــام جمهــوري قبيــل الانتخابات، 
وســوف أنضب، شــرط أن تقعد أنت على السّكت وتمرّرها 

لثلاثة أسابيع على الأقل.

»انضبوا« و»اقعدوا 
على السّكت«...

مانون كلافيل
تقدم لكم: »الحقيقة«
النجمة السينمائية الفرنسية الشابة »مانون كلافيل« 

شاركت فريق فيلمها »الحقيقة« حضور عرضه أمس 
ضمن منافسات مهرجان البندقية السينمائي الدولي 

في إيطاليا.

أغنية »جابوا سيرته« لأصالة 
تتجاوز المليون متابعة

نجمة الغنــاء الســورية »أصالة« أطلقــت أغنية 
جديدة بعنوان »جابوا ســيرته« فحققــت فوراً أكثر 
من مليون مشــاهدة على »يوتيوب« لتتصدر الترند 
... الأغنية كتبها عبد الرحمن محمد ومن ألحان مدين 

وتوزيع أحمد إبراهيم.


